








0 7 
مع نبل ى أبارالام اتى ارتبطت يضر الى ذلك العبد 


تايف 


0 الاتكصرف د لللجزاا جيه 


د حقوق الطب محفوظة للوالنين > 


( الطبمة الثائية ) 





يلها تشاع لغانضر ‏ 


وام انكام 


م 0 











0 7 
مع نبل ى أبارالام اتى ارتبطت يضر الى ذلك العبد 


تايف 


0 الاتكصرف د لللجزاا جيه 


د حقوق الطب محفوظة للوالنين > 


( الطبمة الثائية ) 





يلها تشاع لغانضر ‏ 


وام انكام 


م 0 





لله اتن ااا 0 0 اكقع/االانا 


1 و عاع0008 


١‏ ووه سمس 


ل للم عا ايو 





00091 


0 اقمأواره 


انمالك اا ع0 137 أكمع/الانا ع00081 م معاثوزم 





رمام م ش 
الل" من «* وه ر(* 
اللستج بخان 
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الموظفين بوزارة المعارف العمومية 


قررت وزارة المعارف العمومية تدر يس هذا الكتاب عدارسها الثانوية 
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سس ل ده ىا ا 0 

الْمد لله جاعل الأولين سَلياً وتلا للآخرين بوالصلاة والسلام على محمد وآله 
هدَاة الصلحين . وبعد فبذاكتاب وجب يتضمن تاريخ مصر من أقدم عصورها 
المعروفة الى فتح العمانيين لها سنة بيه ه ( ١161م‏ ) . واذ كانت البلاد االصرية 
لا تكاد تضارعها بلاد فى طول تاريخها المْمَم بالحوادث» لم يمد فى امكان ارى” 
أن يدوّن فى مثل هذا الكتاب الصغير تايا لمصر فى مدة لا تقل عن خسة ]لاف 
سنة الأ يلاه مكيف به اذا أودع خلاله ذا فى أخبار الأم المرتبطة اليئون 
بعصر - من فينيقيين وقرس وإغريق ونقدوتتين ورُومان وعرب - لتوضيح 
التاريخ المصرى الذى هو المقصد الراد اد . وان وضع ندم الكتاب على هذا الْط يطابق 
مهاج دراسة التارخ لتلاميذ السنة الأولى م ان المدارس ااثانوية المصرية » وان كان 
بمزاياه العديدة يبعث على الأمل بأن يصادف قبول غيرثم من القرّاء 

أما المصادر التى استق منها الكتاب فهى صحاحكتب اثتاريخ المعتبرة » عر بية 
وفرنجية مثل : تاريخ قدماء للصربين للاستاذ برِشْيِد » وتارع الفراعنة لبروكش » 
وبعض مولفات ينرى وسَسيرئو» ثم تاريخ دولة البطالسة تأليف عب » ودثله تأليف 
بذج » ثم ناريخ مصر ف عهد الرومان تأليف ميأنء ثم تاريخ الطُّبرَى » تاريخ 
ابن الأثير» وتاريخ أل الفدَاء » وحسن الحاضّرة للسيُوط » وفتح مصر والاسكندرية 
تأليف بره وتاريخ مصر ف القرون الوسطى تأليف ستاذلى ينول » وخيطط المقريزى » 
وتاريخ ابن إياس ء وغيرها 

هذا ون التشكر الخال لمن صكان لم آثآر مساعدة فى هذا الكتاب» من 
حضرات أصحاب الرسوم المنشورة فيه ؛ وحضرة صاحب العزة العالم المنضال 





اسماعيل رأفت يك 
وهذا الكتاب يُمتب ركجزء أول لثان متمّم له هو د تاريخ مصر من الفتح المافى 
الى قبيل الوقت الحاضر» 


وحرر بالقاهرة فى ١4‏ شوال سنة ١88+‏ م 80 أغسطس سنة 1916م 
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دخول الفرس فى هصر الى أن فتحها الفصل المسامس - تأسيس الامارات 
العرب يم الصليبية بالشام وعلاقاتها صر ين 
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(1 ) العرب قبل الاسلام .| دخول شيرحكره مصر وانقراض الدولة 
(ت) تأثير بعئة مد صلى الله عليه وسل الفاطمية 07 
فى تأسيس جد الامة العر بية وانتشار مزايا الفاطمبين وأسباب سقوطهم 4" 
الملة الاسلامية ٠‏ الفصل السادس ‏ كمة فى الحضارة 
(ح) حلة الحلافة ,«د النى صلى الله العر بية بإاشرق 0 
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مسسي رصم 
المصريون الأواون من أقدم أم الأرض. وكانت لم حضارة عظيمة 
قبل الميلاد امسيجى بآ لاف من السئين 
ويحسن بنا قبل الكلام عليهم أت نبين كيف وصلنا الى معرفة 
تاريعهم مع تطاول العصور بعد انقضاء أيهم » وتعاق الدهور على 
انقراض دوطم 





*» مصادر تاريخ قدماء المصررين‎ ١ 
تاريخ قدماء المصربين كغيرم من الأم القدعة متهد ون مضكازين‎ 
0 أصليير‎ 
الأول ( وهو أوثقبما ) آنارث القددعة وما عليها من الكتابة والنقوش‎ 
والثاتى ما وصل الينا ثما كته الأتددوة 2 تاريخهم‎ 
فن الأول يتيسر انا أرتف عر فكثيراً من حظم من الأضارة‎ 
سكم من ن العم‎ 
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« هيرودوت » 
المؤرخ الاغريق 


كتاب 
« مانيتون » 


1 

فلا مبايهم الهائلة وما عليها من النقوش البديعة » تدلنا على مقدار 
بوهم فى ففي لبناء والتصوير . وجثث موتام الحنطة الخالدة منذ أزمان 
سحيقة والأصباغ الثابجة اجطيلة التى استعماوها فى تصاويرمم وتهاويايم » 
تدنا على براعتوم فى عل الكيمياء العيلى . على أنهم م يقصّروافى تدوين 
بعض حوادمم العظيمة ووقائعهم الجسيمة وقصصهم العجيبة وأدعيتهم 
الغريبة» مع بيان عصورها الاك الفابضين على أزسّة للك 5 
إبأنها . فترامكتبوا هذه ه المقائق على مبانيهم واثارم » وثرام أعادوها 
بعينها على قطم المحرّف وأوراق البرْدىَ التى وصلت الينا من انلك 
الأيام الغابرة 

وأما ثانى المصدرين وهو مأكتبه قدماء امصر بين أو معاصروم فى 
تاريخ وادى النيل » فتقول بكل أسف : انة لم يصل الينا منة الآ انز 
البسيرء واكثره يفتقر إلى إثبات » بحيث لا يحمل بنا الاتماذ على ثىء 
منة ما لمكن قد أَيْدنهُ الاستكشافات العديدة ء أو استنبط صمتّه كبا 
المؤرخين والأثريين 

وأقدم البكتابات اتى وصات انا مك تاريخ مصر هو ماكتية 
اللؤرعٌ الإغريقٌ « هيراوذوت » فى سنة ق.م. ذلك بأنة حفر 
الى مصرء وكتب ماري لما باللغة الإغر يقية » فكان وصفة للبلاد غاية 
فى بابه جديرا بالثقة به غير أن مأكتبة فى التاريخ ذاته» على ما به من 
الإمتاع والتشويق » غير موئوق به» إذ كان آكثرة مستمدًا من 
الأقاصيص الشائعة على ألْسنّة العامة فى ذلك العصر 

و بعد ذلك بنحو ماثى سنة قامكاهن وطلى يُدعى «مانيئو ن» يتأيف 


600091 سس 





كتاب فى تاريخ مص كَببَةُ بإللغة الإغريقية . وكان ذلك فى عصر 
و بطليموين فيلادلف» <والئ سنة 708 ق .ام 

وما بؤسف له أبن أن سظم هذا الكتاب قد ضاع » وم يصل 
إلينا منة الا ماعنىَ بنقله وحفظه مرو العصور الأولى بعد الميلاد . 
ولا يميد المؤرخون على ماجاء بهذا الكتاب إلا فى الوقائع التى أثبتوها 
من المصادر الأخرى . فأ ما انتفعوا به منة حَضْرةُ الوك مصر. وكان 
يُشك فى ذلك أأيضاء لولا أن الاستكشافات المديثة أثبتث صّة . وعند 
كلامه على ذلك بدأ بلك « مينا »» وقسم الملوك الذين من بده إلى ١‏ 
أسرة حكنت مدة وهم سنة 

كنت فى تاريخ مصر فى أوائل ظهور المسيحية « دِيودور» 
ود إِسْتِرَابون » الإغريقيان » ولك نكلامهما أأيضا جاءحتاج) الى برهان 

ولولم يعرف الناس بعد قراءة التقوش والرسوم التى على تلك الآثاره 
لبقيت أبد الدهر قليلة الجدوى فى ارشاد اللؤرخين الى المقيقة . فقد 
كانت الكتابة المير وغليفيّة قد تُسيت أ ما نسيان » ولريكن فى العالم أجع 
ص يستطيع فك طلاسعها وحل رموزهاء الى أن جاء دنا بليون بونابرت» 
الى مصر فى غارته المشهورة ا ضباطه سنة ١/94‏ م على الحجر 
اأشهور ا مسمى بحجر رشيد 

ويوجد هذا الاجر الآن بين نفائس دار التحف والعاديأت عديئة 
لندن . ويحتوى على عبارة مكتوبة بثلاث لفات : أولاها بالمير وغليفية » 
وحتها ترجتها بالدموتيقية ( وه اللغة المصرية القدعة الدارجة ) ونحتهما 
ترجنتها باللغة الإ ربقية . فتمكن الباحثون من متقارنة أسماء الأعلام الواقمة 
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اهية فك 
المروف 


الخيروغليفية 


جرعي 





فى العبارتين الهير وغليفية والديموتيقية بنظائرها فى الترجة الإغريفية . وءن 
ذلك المين ابتدأ اللؤرخون والأئريون فى اوربا يشتغلون يحل رموز 
الكتابة المعمر بة القدية. واستعانوا على ذلك بالاثارالأخرى. وأولمن خطا 
الخطوة الأولى فى ذلك هو« توم يلْج» الاتجليزى زم - حكمام)ء 
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ولكن الذى ينسب اليه التئب الهافي على هذه الصموبة هو « فرَنْسُوًا 
شمبليون » الفرأسى ( ولا - «مسما م ) . ومن ذلك الوقت الى الآن 
ازدادت معرفة العالم بتاريخ مص القديم ولاسيا فى العشرين سنة الأخيرة 


ع٠‏ هيد »* 

كانت مصر فى أول عهدها تشملعدة مالك صغيرة تتكوّنت منها 
بعدملكتانعظيمتان : الأولى فى الوجه القبلى» والثانية فى الوجه البحرى. 
ثم ظهر من الوجه القبلى رجل يدع «مينا»» ضم” القطرين بعفتهما الى 
بعض » وجملبما ملك واحدة نحت سالطانه سنة ء لاقام “وهنا 
هو ابتداء العصر التاريخى صر الذى نكاد أ كدر أخباره تكون معروفة 
مستيقنة » وافتتاح العصور التى تتكلم عليها « مانيتون » فى تارضخه 

وقد نبج الم رخونمنهج دمانيتون» فقسموا املو المصر ينالنبن 
أولم «ميناء الى ١م‏ أسرة » ولك الأسرات إلى ثلاث طبقات » مرف 
بالدولة القدعة » والدولة الوسطى » والدولة المديثة 


تواريخ العصور الأولىمن تاريخ مصر القديم ليست معروفة يقي » بل يقدّرها 
لورخون يفقنفى فروض لم . وقد قدّر كل منهم لسنة نول « مينا > مثلاً تاريما 
يختلف عما قدّره الآخر . والذى اتبعناه فى هذا الكتاب هو رأى الأستاذ «برشتد» 
مل التاريخ المصرى القديم وتاريخ المشرق بجامعة شيكاغو . وهاك آراء ١‏ بعش مشاهير 
الوؤرخين الآخرين عن سنة تولى « مينا» : ِْرِى و ق.م. ‏ مريت 
4ه قم + - توكش 4460 اق دم دس وين مب .م . على أن 
الؤرخين يكادون يتفقون على تواريخ العصور التى تبتدئ من الدولة لوس 
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ملخس تاريخ 


معر القديم 





5 

وبعد اضمحلال الدولة الحديثة غزا الفرسُ مصرء ولبثوا فيها حتى 
دخلبا عليهم الاسكندر المقدوتى . و بعد وفاة ذلك الفائج المظيم الذى لم 
ل ل 
المدعرّ « بطليموس الأول »ء وهو مؤسس دولة البطالسة التى حكنت 
مصرمدة اتتهت باستيلاء الرومان عليها سنة .“اق .م 


عسو 
مص ر قبل الاسرا ات اللملكية 

تدل الآثار المصرية » ولاسها ااتى كشفت حدرماء على أن الجنس 
الإنساتى قطن مصر منذ أزمان متوغلة فى القدم . وقد عثر الباحثون على 
آلات من الظرتان” دقيقة المنع وعلى آئية تفارية مزخرفة وغير مزخرفة . 
وعلى غير ذلك من الآثار القدعة جد , مما يدل على وجود حضارة مر 
قبل الميلاد بنحو. + وق سلة: وأرجح الآراء المدثة أن ولإسسى 
تلك المضارة قوم لوييو الأصل » غير أن حضارتهم ليست هي أساس 
مدنية الصريين الذين ككوَّنت منوم الأسرات الختلفة التي سنتكلم عليهاء 
والذين وصلوا بمعسر إلى أعظٍ درجات الرق» بلكانت لم حضارة قديمة 
مستقلة بذاتها 

أما الحضارة التي ابتدأ ظهورها بابتداء الأسرات الملكية فيعز 


هاظه ران وظران : : جمع ظر ور ٠‏ وهو المجر الصاب الرقق الذى حده 
1-0 السكين وقد استع.له الانسان قدي لقتال 
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الات 
أصلها الى القوم الفاتحين أجداد « مينا » ذلك الملك الشبير. وقد ثبت 

أن أصل حؤلة انان م امي المنت قديها إل مسرمن ايا 

ولا 275 بعد عر اليقين من أين دخلوا البلادء فن قائل إنمم جاءوا من 

برزخ السويس ( وهو الأرجح ) ومن قائل نهم عبروا البحر الأجر» 

ووفدوا على مصر من جهة بلاد الميشة . وعلى كل حال نسم قينا أن القوم 

الذين نش من ينهم « مينا » كانوا قبل ظهوره يقطنون اله الجنوبية 

من مصر . وما يدل على أن الفاحين أ جداد «ميئا» من الأجناس السامية 

أن أقدم ما وصل الينا من لغنهم ماهد فيه العنصر الإفريق والساي ء 

وأن الأخير غال على الأول . دخل هؤلاه الفأتحون ومهم حضارة أرق 

من التى كانت بمصر فى ذلك الوقت : فبم الذين جاءوا بفرن التحنيط 
وبالكتابة المير وغليفية » ومنذ دخولم درجت مصر فى طريق الرق 

شيا فشيمّاء اذكان لحضارتهم تأثير فى المكان الأصلبين » ونشأت من 

تحاد العنصرين فى ذلك العصر ( أى الذى قبل زمن الأسرات) حضارة 

لا بأس بها . فكانوا يصنمون آنية جيلة من الفخار» ثم صنعوها من 

الأحجار » فأجادوا فيها كل الإجادة . وى ذلك العصبر ابتدأ فن عمل القائيل 

يظهر ينيم» فصنعوا تمائيل من المشب والماج والحجر متلاثمة الصنع » 

واتخذوا من الظران ا اورقا تن ن الآلاتى ثم تقدموا فصنعوا 

أمثالها من التّماس . وف امل ةكان هذا العصر دور انتقال من المصر الحشارةفى«صر 
المجرى الى عصر المعادن . أما أمم ما اشتفلوا به فى ذلك الوقت فكان 0 
الزراعة» التى لفتهم اليها خصب وادى النيل . وكان بالبلاد اذ ذاك كثير 

من الغابات تأوى البها الفيلة والكرافَ وأفراس الماء وغيرها» وكان من 
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انقسام مصر فى 
الازمنة الغابرة 
الى أقسام عديدة 


ملكتا الشمال 
والجنوب ورمز 


ل مهما 


0 
المصريين عدد وافر يشتغل بصيدها وصيد سباع الصحراء التى هى أشد 
منها بأ) كالأسد والثور البرى » يرمونها بالسهام الاب . أما القاسيح 
وأفراض الماء» فكانت ثري من القوارب بالمراب واطافات . وكان صيد 
هذه السباع يمد من الآثر العظيمة التى يخلدونها بالنقش على الصخور 
وكانوا يشتغلون فى ذلك العصر أ يض بقليل من التجارة » واتخذوا 
م سفن 5 شراعية عليها أعلام مغتلفة» يقول المؤرخون انها رموز للمالك 
ل التى كانت تحتوى عليها مصر اذ ذاك» والتى انتهى أمرها بانضمام 
بعضها إلى بعض وتكوين مملكتين عظيمتين منها : احداهما فى الثمال » 
هي مصر السفل , والأخرى فى الجنوب» هي مصرالعليا . وتم ذلك 
الأتحاد فى عصر بعيد ( أى قبل سنة ...4 ق. م )» ولا نعرف شيعا 
عن الرجال الذين سعوا فيهء أو امروب التى نشبت من أجله» بللا نعرف 
شيعا كغيرًا عن المملكتين اللتين نشأتا من هذا الاتحاد لبعد عهدهما 
وما تعرفه عنهما أ نْكلتيهما كانت لها صفات وشارات تميزها عن 
الأخرى : فن ذلك أن أهل الثمالكانوا تخذون رمزا لهم حرّمة من نبات 
البَرّدى النابت بكثرة فى مناقع الوجه ابحرى . 0 بتذذ النحلة 
2 أله وبلبس تاج أحمر ذا شكل خاص . أم أهل المنوب فكان ردزم 
الثيق» بق » ودمز مككم نبات من نبات المنوب» وشارته تاج طويل أأبيض 
ولاكانت مصمر السفلى عرطة لأو بين القاطنين فى غر بها كان يرد 
عليها العدد العظيم منهم فيقيمون بهاء حتى أخذ الجزء الغربى منها صبغة 
لوبية بقيت' ظاهرة فيه زمنا طويلاً » على حيرن ان مصر العليا كانت 
يسطينة بالسيكة الصرية البحتة 
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5008 

وما ؤسف له أن «صير السقلى طالما ثمرها التيل بفيضانه التكرر 
على سس الدهورء فاندثرت اثار “لك المملكة الثمالية» مع أن الظاهر أنها 
أقدم فى المضارة من أختها المنو بية 

أماعاصمة هذه المملكة الشمالية فكانت مدينة « بوتو»'" يقابلبا 
مدينة « نحن »'" عاصمة الملكة المنوبية 

ول يصلنا ثىء يذكر هن أخبار ملوك ذلك العصسرء ول تمثر بعد على 
قبورتم» بل لم نقف الا على اسماء ثفر »هم «نةوشة على الجر المعروف 
بحجر « بآرم 5 

وكان الذين خلفوا هؤلاء الملوك لقبونهم 0 تعفن الة 33 م قيل 
علوم فها بعد إنهم المة حكنوا مصر قبل أن يحكمما الإنسان 


تسا اناك 
تأسيس الإسرات الألكيت 
واتحاد الثمال والجنوب 

بقكل من إفلدمى الثمال والجنوب ( مصر السفلى والعليا) مستقلاً 
بذاته الى أن تولى َ «صر العايا رجل عظيم يدى « مينا » ججع بين 
)١(‏ فى شمالى الدلنا (؟) مقرها قرية «التكاب» الخالية الواقعة بين أسنا وادفو 
(0) د حج ربكم » جد ضمن الآنثر الصرية . تقش ف أيام الأسرة الخامسة 
ومكتوب عله أسماء ملوك دصر الأوائل » وبه أسعاءه١‏ ملكا حكوا مصر من عهد 
الأسرة الأولى الى عيد أنامسة مع بيان مدة كل منهم . وبه أيضاً يان ارتفاع 

الل فى كل سنة منها . وهذا الحجر الآن بمدينة د بَلرْم » 

تاريخ (؟) 
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اتحاد الغمال 
والجنوب 





منت بع حت 


امبارة المربية والقدرة السياسية ‏ فقبض على جميع أزِسّة الاقليم المنونى » 
ثم تمكن بذلك من غزو معسر السفلى وضمها الى .لك فكوّت من 
الاثنتين مملكة مصرية عظيمة كان هو أول الفراعنة الذين جلوا على 
عرشها. ولاكان منشؤه فى مدينة « طيئة»”" لم ين أن موقعها بحيث 
يسهل جعلها مركراً لإدارة #لكته الواسعة المديدة . خوّل مجرى النيل من 
الجبل الغربى الى مجراه المالى'"' ٠‏ وبنى عاصمته « ماف» ( منفيس )"" 
فى الفضاء الذى تخاف من ذلك . ثم سن القوانين ونظم البلاد . ومن 
أعماله أيض) أنة رد أهل النوبة الى الجنوب بمد أن كانت بلادثم الشمالية 
واصلة الى «تماطمة ادفو 
ومات بعد أن حك طو يلا وذفن بالقرب من «طينة» مسقط رأسه 
نفافه ابنه « تيتى »ء وكان هولم) بالعلوم» فألفكتَاي) فى الطب به 
عدّة أوصاف لعلاج أنواع شتى مرضي المرض خصوصا داء البرص . وله 
"كتابان فى الفلك وغير ذلك من العلوم 
وبق الإقلمان عن مده كب ملك واحد . وكان تكل شارات 
الملك ورموزه ندل على أنه حاك امصسرين » فكان يسبق اسمه فى ججيع 
الكتابات الرسمية بصورة الالة رمز الثمال مشفوعة بنبات الجنوب . وكان 
نارة اببس اناج الوجه القبلى الأبيض ؛ وأخرى لبس تاج الوجه البحرى 
الأمرء وطوراً لبس تاج ججع بين الشكلين » مكذا : 
(1)_موقعها الآن د العرابة المدفونة » بالقرب من جرجا 7 
(؟). بعض الؤرخين يتكر هذه الرواية 
(م) موقعها الآن البدرشين ومنية رهينة 
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لاسر 


رك 


( ناج الوجه القبلى الأييش ) ( ناج الوجه البحرى الأجر ) (ماج الوجهين ) 


فكان ظهوره بهذه الميثة فى أيأم لزنة كفتح التيع ومواكب النصر 


انفسال 
الاتايمين فى 


وما شاكل ذلك من المفلات الرسمية , عنوان) على أ نة ملك الوجهين البحرى الادارة الدالية 


والق_لى » غير أن هذه الرموز الرعية كانت فى المقيقة دليلاً دعل أن كل 
فن الاقليمين شاعر بوجوده بذاته» وانة لم يندج ويتلاش فى الآخر» وفى 
التقيقة كان الافليان منفصلاً أحدهما عن الآخر فى الإدارة الداخلية 
وكان أصعب عمل أمام ملوك الأسرتين الأولى والثائية هو إرضاء 
اقليم الشمال وجعله يندج تهاما فى اقليم الجنوب . وكثيرًا ماش أهل 
الثمال عصا الطاعة فنشبت بسبب ذلك حروب أريقت فيها الدماء . وما 
زلنا ترى نذكار الانتتصارات عليوم منقوشا على جدران معيد «هوروس» 
يجهة م هيرائ د وليس 3 
ولا شك أن هذه الاروب أثرت فى حالة مصر السفلى » ولكنها لم 
تنع جوع المملكة من التقدم » بدليل أنتف حفر التيع وما شا كله .ن 
النافع العامة كان آخذا 3 الازدياد» وكذلك أخذت طوالع التبوغ تظور 
فى 7 الهندسة , وارئق نظام الحسكومة وكثر بناء القصورء وعظم تشييد 
بر والنواويس 0 من البلاد 
2 شبه جزيرة بلاد العرب . ويغاب على الظن أن المصر يبن ابتددوا 


يقرب من الكاب ّ 
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ب د 


. 
ا 


منذ ذلك العبد البعيد تجرون مع سكان جزائر « بحر إيجه » بدليل أنة 
قد وُجدت فى قبور ملوكهم أوان من الفخار شبيهة جد بأوانى سكان 


تاك المزائر 
ّ ف و21 
مضل راع 
عصر بناة الاهرام 
(عحع- ملاوكق.م) 
الأسرة القاقة مومس وموم الأسرة الخامسة .ورم ب ووم 
د ارابعة ..وبم .ورم ده الادسة 56؟- ول07ا4؟ 


يطاق هذا الادم على العصسر الممتد من منشأ الأسرة الثالئة الى منتهى 
الااسرة السادسة » وذلك لانتشار بناء الأهرام فيه اننشاراً كبيرًا أدى الى 
تلقييه « بعص بئأة الأهرام » وإن كان تشييد الأهرا ام لم بطل بتة إلا 
فى أواخر أيام الدولة الوسطى . وهذا العصر يدل طوراً مانا ٠ن‏ الأطوار 
النى تقابت فيها مصر . وياخص وصفه فيا أتى : 

كان ملوك الأسرتين الأولى والثانية على جانب عظيم مرت الفوّة 
وشدة الباس» فكانت جميع السلطة فى قبضة الملك لا ينازءة فيها منازع : 
وقد يبب جان) كي رًاءنها سكام الأقاليم عختارا» ولكنة يستأثر بالسيطرة 
العليا فيعزهم من مشاصبوم اذا ثم أساءوا استعالها أو حادوا عن االخضوع 


ا 






لساطانه . استمرتت هذه المالة فى أيام الأسرة الثالثة » حتى وصات أرّة 
الملك فيها الى منزلة لم يسبق لها ثيل » يدل على ذلك الآمار الحائلة التى 


أِث ف أيام هذه الأسرة وما بعدهاء اذم يكن يتدنى تشييدها الآ ف 
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ات 
عهد ملك قوى قبض على كل السلطة فى أنحاء البلاد » حتى تمكن من 
إنفاق نلك القناطير المقنطرة من الثروة فى بناء هرم هائل لا داح لإقامته 
سوى رغبته الخاصة . ويظور أن قوّة املك باذت أقصاها فى أوائل أيام 
الأسرة الرابعة » أى فى الوقت الذى شد فيه «خوفو» هرم الميزة الأكبر 
ومن بعد عهده أخذت الساطة تسرب من يد الماك . ٠‏ يرجم ذلك 
الى أمرين :. الأول أن حكام الأقاليم استبدّوا يجحا كبير من القوّة» 
والثانى أن كهنة عين شمس ( مقر عبادة « رّع » ع( أخذوا يتَدَخْلُون فى 
الأمور السياشية حتى صار لهم قبا نعود كين وأتفق ذلك كه الاك 
من جهة » وزاد فى شوكة حكام الأقاليم من جهة أخرى . وما ذال نفوذ 
الكبنة يزداد شيعا فشيماً حتى قضوا على الأسرة الرابعة » وأسسوا الأسرة 
اطاءسة . واتتهز حكام الأقالم هذه الفرصة ؤءلوا مناصبهم ورائية» وإن 
لايحيدوا عن الولاء اليم . واستمرت البلاد آخذة فى أسباب التقدم » 
فزاد فرعون من نفوذ مصر فى بلاد النوبة» وارسل البعثات التجارية الى 
بلاد «بنتة» ودسينا» و«فينيقية» ودبحر إيه». وممكل هذا أفطضت 
مزاحمة الأمرا اء والولاة لاملك الى ارتباك عظيم فى سياسة البلاد وانتشار 
الفوضئ فيهاء وعند وفاة اآخر ملوك الأسرة السادسة رجءث معي الى لك 
الفوضى التى أ نقذها منها مينا قبل ذلك نحو ٠٠١١‏ سنة 
ولى تقهم الفرض بهن إناء الام رام والمقابر عند قدماء اللصريين 
حب علينا أن نعرف شيءًا من معتقداتهم فها يختص بالحياة بعد الموت . 
ان العبر .بون يعتقدون أنه ن عاش عيشة طاهرة ف هذه ٠‏ الحياة الدنيا 


>- برها الآن بلاد الصومال وشواط.ء ؟ خليج عدن 
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بناء القبور 
والاهرام 





2000 
يعيش بعد اموت عيشة رغدا فى أرض أخرى يتخيلون موقعها بالإجمال 
فى الجهة الغربية . وكانوا يعتقدون أأيض) أن الإنسان مكوّن هن جزأين : 
الجسم والروح ( المسمى عندثم دك » ). ولك ببق الروح «تمتما بالحياة 
يحب أن يكون الجسم بعد لوت باقيا على صو رتّه ‏ ولذلك عملوا على تحنرط 
الو وبنا لقابو المسينةتى م يحفظ الجسم بها من يد العابثين واللصوص . 
وكاثوا يضعون فى القبور الطعام والشراب ليتناول الروح منهما ما ينتعش 

به . وكثيرًا ما كانوا ينقشون على جدران المقبرة المناظر التى كان .عيش 
0 اميت واخايرات التى كان يكتع بها «ثل صورة متزله وحدائقه ومزارعه 
وخدمته على اختلاف أنواعهم 520 يشتغل بعمله » ومثل أشئل الرياضة 
التى كان روض نفسه بها وغير ذلك» زيم “نهم أن الروح سان وده 
الصورء فتذهب عنة الوحشة 

وكانت حالة القبور فى الأسسرتين الأولى والثانية تقرب الى النضاضة 
وتلة التق فان الاثة كانت تومطع فى حجرة تحت الأرض توصل اليا 
زلآقة محدرة . وكانت بالقبرة حجرتان أخريان فوقى الأرض : إحداهما 
وضع فيها المطايا القدمة لاروح » والأخرى وضع فيها تماثيل لبت 
( وتسمى الآن عند علماء الآثار سردا ) . وكان | يُصنع فى المدار الثربى 

٠ن‏ كل «قبرة لؤوة غائرة فى الخائط تحاك الباب» ترد الوه “نها على زتحم 

لتتناول ما تريد من العطايا. وكانت البو رفىأول الأمر م تبنى من اللإن ب 
فى الشمس وتشيد على شكل هرم ناقص أضلاعه قايلة الل . ولوجود 
ثىء من الشبه بين هذا الشكل وبين المصاطب الى بمداخل «نازل القرى 
فى الوقت الماضر أصبح تكل مقبرة ءن هذا النوع تسمى «مصطبة» . 
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وجد لها انبج 


ثم ارتقت القابرشيث فشيًا » فصار يبنى فو الصطبة مصطبة أصفرمنها 
وقد يبنى فوق هذه أخرى أصئر مها وهكذا ء فينشأ من ذلك ما يسمى 
«بالهرم المدرّج» . وأول من شيد هرما هذه الصفة هو «رُوسّر» مؤسس 
الأسرة الثالثة » فانة شد «هرم سقارة المدرّج» حوالى سنة #٠.‏ ق .م 
من خس مصاطب إحداها فوق ال خرى » فكان هرمه هذا أقدم بثاء 
كنر هك اليو عرف فى التاريخ . وقد اتبع هذه اخاطة العامة بناة 
الأهراممن بعده» غير أنهم زادوا فى أهراءم ما جملوا بوأضلاعها مستوية. 
وفى القابر ا هرمي ة كانت توضع المثة فحجرة خفية داخل ارم أوتحته» 
وبذلك كان الهرم والمجرة التى به مثابة المجرة التىكانت * وضع فها المثة 
فى المصور الأولى . أما المط اي الى تقدم لاروح فكان يبنى لا معبد ملاصق 
لفرم من المهة الشرقية يسكنة كهنة قوّمة بشؤ ون هذه العطايا. ولا نزال 
ثار هذه المعابد ظاهرة بالميزة ويوصير 

وصلت « منف » (منفيس ) فى أواخرأيام الأسرة الثائية الى درجة 
من الر قكادت تتى على عظمة «طينة» التى نسب اليها ملوك الأسرتين 
الأولى والثانية . ولا انتهت الأسرة الثانية أسس « رُوسر» الأسرة الثالثة 
فكانت أيامه امبدأ المقيق لعظمة ميف ٠‏ وفى عهده استمر استخراج 
معدن النحاس من شبه جزيرة سيناء وأخضعت 0 بلاد النوبة الشمالية 
الجاورة لاجنادل الأولى . وقد ساعد « زوسر» على تحاحه العظيم وذيره 
لدعو « إِعيِيْ » الذى كان على جانبٍ عظيم من المكة وطول الباع فى 
فلسفة الدين والسحر والليكم والأمثال والطب وفن البناء 

و« زوسر» هو أول من شيد مرى المجر مبانى عظيمة كثيرة 
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الاسرة الثالثة 





(«رم سقارة اللدرّج ) 
العددء واول من حسن صناعة القبور» فبنى بجهة «بنى خلاف» بالقرب 
من « أبيدوس » معصطبة عظيمة .ن الطوب» ثم شيد فى الصعراء بالقرب 
هن ٠نف‏ تربة من المج رأعظم من هذهء بل أعظم من أى تربة بنيت 
قبلباء ومى ارم للدرّج لكر ور انق الحروف بيرم 0 الدرئ, 


ويند ان توفى « زوسر » بيت البلاد كن فشان التقدم الى 


أن تولى الماك « اممنفرثو» آخر ماوك الأسرة الثالثة» وكان بصيرًا ساهراً 
على ما فيه الصا لبلاده ؛ فشيد الطرق التجارية وبنى السن العظيمة. وءن 
أعماله أنة فتتح باب المتاجرة مع اليالك الثمالية وأرسل أسطولاً مق 
أربعين سفينة الى الشاطئ' الفيذيق لإحضار خدب الأززء.ن جبال 
لبنان ؛ فكان ذلك أول بمثة بحرية أرسلت داخل البحار . وءن أعماله أأبض) 
أن نظم حدود القطر الشرقية وحصّنهاء وقاد حملة حربية على بلاد النوبة 
الشمالية فماد ومعة الألوف من الأسرى والماشية 


دممة أقمأواته 
للحم اناا ع0 71 كمع /االانا ع6 6 00) برذ ممماانواة 


























خوفو مؤسس 
الاسرة الرابمة 


هرم الجيزة 
الاكير 


2 

وقد شيد تر بتين احداها يجهة « مدوم » على شكل هرم مدرّج 
والأخرى يجهة « دَهُور » على شكل هرم كامل» وكلا المرمين بين 
منف والفيوم 

وكانت مصر فى أيام « اسنفرو » قد وصلت الى درجة كبيرة من 
ارق مبدت لهسا طريق السير الى تلك العظمة الممائلة التي بلمتها فى أيام 
الأسرة الرابعة وما بعدها . وتتموّت فى أيامه طائفة الأشراف الموظفين فى 
حكومة الملاك؛ وجعلوا يبنون لأنقسوم اللصاطب العظيمة مرك المجر 
المنحوت » ويختارون مواضعها حول قبر يكيم الذى يخدمونة 

وبعد وفاة ه اسنفرو » اتتهت أيام الأسرة الثالشةء وتولى الماك 
« خوفو » مؤسس الأسرة الرابعة التى يسَدَ عصرها أزهى عصور الدولة 
القدعة . وقد ذهب بعض الم رخين الى أنه أزهى عصور المضارة اللصصرية 
بأجعها . ولا غرو فإن دقة البناء ونفامته وجمال القابيل وروعتها فى تلاك 
الأيام لتكنى لإثيات ما كان المصر يون عليه من الاضارة العظيمة فعمر 
هذه الدولة 

ومؤسس الأسرة الرابعة هو الماك « خوفو »؛ وكان يسميه اليونان 
(كيس) . وقد عرف هذا املك كيف يخلّد اسم فى التاريخ » فشيد هرم 
الميزة الأ كبر الذى لم بر العالم بناة كير منة . ولانرريد التعرئض ‏ موضوع 
فائدة ذلك الهرم أو غيره» وائما تكد أنة من أجله صار اسم « خوقو» 
أظهر انم بين أسماء الملوك الذين حكموا فى الشرق الى وقتنا هذا . وان 
ضخامة هذا البناء اللهائل جعلتة احدى تجائب الدنياء فقد قرّر المؤرخون 


والمندسون ان بناءه يشمل نحو ٠.٠٠‏ .#و” حجرء متوبيط وزن الحجر 
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منها طنان ونصف . وقد قال «هيردوت» الؤرخ اليوناتى : إنهكان يشتغل 
فى بناء الحرم مائة ألف رجل”"' يُستبدل بهم غيرمكل ثلاثة أشهر» وان 
يئاءه استغرق عثرين عام . وقد أئيت أعاظم اللؤرخين المحدثئين أن 
ذلك تقدير معتدل . ليست غرابة الهرم فى ححمه فقطء بل من حيث 
دقة صناعته »كاتخاب الأخدار وجودة نحتها وضبط زواياعا وحسن رصفها 
ورتة الملّط الذى بينهاء مما أدهشس أعاظم «بندمى الوقت الاضر 
أما ارتفاع الهرم فكان وقت تشييده ١40‏ مترَاء ثم تناقص بتهدمر 
قنه فى السنين الطوال حتى صارمس؟ مترًا . وأما قاعدتة فر بع ةالشكل وطول 
كلضلع من أمضلاعها يبلغ الآ نمم مترّ ”"'ومسطحها بولغ فد ان تقريي 





بح 
( بيان الهرم الأ كبرءن الداخل ) 

أ: المدخل ‏ ادب : زلافة الى أسفل » منها | د مفرغ فى بناء الحرم والباق مفريغ فى 
الصخر ‏ ت : حجرة نحت الأرض - ث : سرب أفق ‏ داح س : زلاقة صاعدة ع : 
ابوان مرتفع على بمين الزلاقة اس : دكة سس م : مر من الدحكة الى مخدع الملك ‏ 
اح ص : سرب أفق موصل الى الحجرة المعروفة الآن بغرفة الملتكة ‏ ل » ل : ممران لدخول 
المواء ‏ ى : خخس غرف صغيرة أفرغت فالبناء فوق خدع الملك لتخفيف الثقل عن سقفه ‏ 
ع ب : بثر 


(1) قبل إن معظمهم كان من الاسرى (؟) ألف شير 
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0 
وكان القصد من بناء الأهرام إيحاد مكان حصين خف يوضع فيه 
تابوت الملك بعد ممانه» ولذلك شيدوا اللهرم وجماوا فيه أسرا) خفية زَّلقة 
صعبة الولويج لضيقها واتفاض سقفغها واملاسهاء حتى لا يتسنى لأحد 
الوصول الى المخدع الذى به التابوت . ومن أجل ذلك أيضًا سد مدخل 
الهرم بحجر هائل متحرك لا يعرف سر تح ركه إلا الحكرنة والحرس » 
وؤضعت أمثال هذه الأحجار على مسافات متنابعة فى الأسراب المذ كورةء 
ومبذبه الطريقة بتى المدخل ومنافذ نلك الأسراب عيهولة أجيالاً من الزمان 
(روجميع هذا الهرم مشيد من المجر الميرى الصاب ماعدا الخدع 
الأأكبر فان من الصخر الحبب( الجرانيت ) . وكان حيط بقاعدة الهزم 
وار ( رصيف ) عرضه ,قرب من الثلائة الأمتارء وكان اللهرم منعطى 
بطبقة من الصخر الحبب فوقها أخرى من المجر الميرئ الصقول . 
وضع الملاط بين الأحجار فى غاية الدقة حتىكان الناظر إلى الهرم »كاد 
يظنه صخرة واحدة . ثم آتكشف هذا الفطاء بعد أنكان ساتراً لمدخل 
هرم وهو عند الدماك الثامئ عشر فى الجا الشمالى 1 : 
وما بلاحظ فيه ان جوانبه مواجهة لاجهات الاريع الاصليةبالضيط» 
وقد ذهب بعضهم إلى أنة كان لذلك أهمية فلكية فى ذلك العصر 
ومع اننالم يصلنا ثى»كثير من أخبار « خوفو » ومذكه الزاهر فوق 
بنائه لهذا الهرم العظيم» يسجل علينا أن ندرك مقدار نظام المكومة 
ورخاء البلاد فى أيامه بالتأمل فى الكيفية التى تم بها بناء الحرم » إذ أن 
ليس من السنهل اطمام ماثة ألف عامل وايواؤم: وكليم عالة على الأمة 
لا يدون زرافم أله من الصعب تنظيم تلك الخركة الحائلة عند 
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(منظر عام) 











0 


الحعاتك لا 0 








و0 اقمأواه 


للده الاع الا 0 10 اكمع/االانا 


00081 لاط مع دلاوم 


واوا 


مقاطع الأحجار بحيث لا ينشأعنها عطة ف لبن 

وبعد 3 توفى خوف و خلفه « فرع ع “سدس اللزةقياق قرع والحرم 
وهو أمبثر قليلاً من هرم خوفو وأقل خودة فى مستاعتهوها جد م 
هنا اندكان لهذا الهرمما كان رم الأكبر معبد ملتصق بيخانبه الشرق » 





( مثال خفرع ) 


بدار الآ“ثار المصرية رسم ف ٠د‏ . يديز 


معنى « خترع » (القتبس من نوررع ) . ولءل هذا ديل على ابتداء ظهور 
القوة فى يد كهنة ه و ».. ويلاحظ مثل هذا الاشتقاق فى كثير من أسماء الملوك 
من بعده فى الاسرات الرابعة والخامسة والسادسة 


01 1ق نوأ 


للع انك الا ع0 797 كمع لاالانا ع6 006) 0 60دتواة 





« ميد 


ابي الهول »> 


أبو الهول 


الاسرة الخامسة 


وله ليث 


وكان يوصل لذلك المعبد طريق 0 بناء من الحيب ما 
زلنا ثراه لآن يجار أب المول المظيم» وقد أطلق عليه ه 5 أ الذرلة 
مع أنه لش نشدت بعد علافته بهذا الؤئال 

أما أب امول ذاته قر بعلم صائمه بعد قينا . وائما الأ جح اله عمل 
فى زمن الامسرة الرابعة » وقيل قبابا . وهو كال هائل حفر ٠ن‏ الصخر 
الطبيعى » وجهه وجه السان وجسمه جسم أسد ء ارتفاعه نحو .م مقرًا 
وطرله حو مرا لم الغرض اقيق من صنعه الى الآن 

وبعد آرت توفى.ه خفرع » خلفه « متقرْع » مشيد هرم الميزة 
الأصئر . وفى أيامه حافظت مصر على عظءتهاء غير أن شوك الملك ابتدأت 
تضعف قليلاً» وزادت قو كهنة « أون » (عين ث#س ) واكتسبوا جايه) 
عظيما هن السلطة السياسية .“مر 

لاظنا أن كهنة ه أون »”" أخذوا يستبدون بالأمر فى أوائل أيام 
الأسرة الرابعة » وبقواكذلك نحو ١١١‏ سنة وصلوا بسدها الى درجة .ن 
القوة مكتهم *ن إسقاط تلك الأسسرة وتأسوس سر ة جديدة هى المامسة. 
ولا كان الفضل فى تأسيس هذه الالسرة راجما الى الكبنة كان ملوكها 
أضعف من قبايم» فانتهز كام الأقاليم ورؤساء السكومة هذه الفرصة » 
واكتسبوا لأنفسهم تولى المنامب الورانة 0 ن ذلك أن منصصبه قاننى 
القضاة وكير الوزراء » بعد أنكان يُسند الى سن أولاد اللك أصبح 
حقاً خاصاً لأسرة جديدة هى أسرة « طاحب الشهيرة » ". وحدث مثل 
1 00 نون دكي ونه أو طكينة رَع» (؟) لأحد أفرادها مقبرة بسقارة 
تعرف « عقبرة طاحتب »> ويدل حجهها وضخامتها على ما كان لصاحبها من العظمة 
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ذلك فى الأقايم ريض » فإنّ كل حآىم كان رزداد فى القوة عن سلفه 
على أن دؤلاه لكام حافظوا بالرم من ذلك على الولاء اليكمء 
و يألوا جهداً فى مساعدته بالنفس والنفيس على ما فيه تقدم البلاد ورقيها 
ولاغرو فان مصر فى عهد هذه الادسرة حافظت على ينابيع تروتهاء وقامت 
شر وعات تجارية وحرببة نافمة زادت من ثروتها وكات لها أثرظاهر 
فى رفاهتها ومو حضارتها . فن ذلك أنه أُوسكاف » أول ملوك هذه 
الارة مد سلطانه الى الجنادل الأولى ( حوالى سنة .000 ق . م. ) وأف 
خافه « سَحورّع » أرسل حملة بحرية الى الشواطئ الفيئيقية » واخرى الى 
بلاد « بنّت» وشواطى* خليج عدن الجنوبية» وأخرى برية الى 'شبه 
جزيرة سينا . ومن ذلك أأيض) أن الك « إسيبى » أرسل حخلة حوالى 
سنة 308٠‏ ق .م لفتتح محاجر واد الليامات7© وأرظل خلة أخرى الى 
بلاد ه بنت» بت :ثم ان لللك «أوثلس» آخر ملوك هذه الأسرة يد 
ساطانة فى المنوب الى المنادل الأولى حيث واجد اسمه منقوش) على 
الصخور مشفوع) بلقب « رب البلاد » . وقد رركت هذه الأسرة مقابر 
عديذة على غاية من الابداع فى التقش”" بعضها بمنف وبمغهها فى جهات 
شتى فى الوجه القبلى . وآخر أهرامبا هرم « أوناس »'بسقارة » وهو 
منقوش من الداخل بالألوان 
وحافظت مصر فى أيام الأسرة الساوسة أأيض) على حضارتها . غير أنه 
)١(‏ هذا الوادى يتد بين قا على اول وين القصير على البحر الأحر - 
(5).قارن هذه باهرام الاسرة الرابمة اتى لم تتوقف عظمنها على جمال تقشمها بل 
على ضخامة احجارها ودقة صنهها 
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فى عهدها زاد استقلال حكام الأقاليم » فصاروا رفون «بالادراء العظام» 
وأصبح كل منهم يدن بوطنه بمد أن حكانت قبورم ملتقئة حول قبر 
مليكم . ومع هذا لم تزل للملك الكلمة المليا عاييم » بل تمكن بمساعدتوم 
من تنفيذ سباسة خارجية ما كانت تم إلا باقوة والبأس الثتديد. فن 
ذلك أن « ببى الأول » ثالث ملوك هذه الأسرة (٠.وهم‏ - +لاه؟ق. م » 
بسط تفوذهفى بلاد النوبة حتى جعلها تمد جيشها بالرجال . وقد أرسلجلة 
الى فلسطين وفينيقية وعدة حملات أخَرى لتأديب فبائل البدو الثمالية 
الذين تعدوا حدود مصر الشرقية . ثم حذا حذوه ابنة «مْ برّع» فتمكن 
؟ساعدة امراء ف إِلفئئن» الأشداء من حفر قناة فى' حدر الصوان بالقرب 
مرن المنادل الأولى تسهيلاً لإرسال الجلات الى بلاد النوبة . وكانت 
فائدة هذه البلاد لمصر قد زادت» لاستخراج معدن الذهب منها ولكونها 
الطريق الموصل إلى بلاد بن والسودان» ولذلك قام «مرنرع »بالاستكشاف 
عن تلك الهات بنفسه ء ذوفد اكيز من رؤسائها لتقديم الطاعة” 
.وفى غهد « بينئ الثاتى » (هدهم - دن ) الذفى حم البلاد نينا 
وتسعين سنة ( وهو أطو ل زمن تولاه ملك فى التاريخ ) استمر ارسال 
الجلات الى داخل إفريقية وخصوصا ما كان منها بقيادة « خرْخوف » 
أمير د فين » ذلك الذى منحة الملك لقب « حك البلاد الأجنبية » . 
وفى هذا الغبد بسطت مضر عض السيادة على بلاد النوبة» وكشفت 
جهات الجنادل العلياء فكان ذلك تمبيد) لطريق الاستيلاء التام على بلاد 
النوبة فها بعد . ولبثت الغزوات تتوالى طول هذا العبد على بلاد «بنت» 


وتعود الى مصر بكثير من الميرات 
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خاووات 

ولا توفى « يب الثانى » ثولى لمك من بعده عدة ملوك حكنوا مدداً 
قصيرة » وتارينهم غامض . وكانت قوة الإقدام قد بلغت +نزلة من 
الضعف أص, صبح فيها عا جر عن ضذبط ولاه ولم تابث الاسرة السادسة 
أن ا ا لأقيم لير به بتديير 0 بتفسهاء فبعد ان 
كانت البلادفى قبضة هلك واحد أصبح يحكها عدد من الأ راء يتنازعون 
الأمر فها ينهم . فوقعمت معس فى مثل تلاك الفوضى التى أقذها منها 
« مينا » بعد أن قضت فى يحبوحة الود نو الف سنة 

وقدكان العصر الأخير من أيام الأسرة السادسة .مظنا جداء لم 
يباغناثىء واضح من أخباره ويم مما تقدم ألةكان عصر حروب وفان 
داخلية طويلة نشأت من عظم نفوذ الأشراف واتنهت لسقوط الأسرة 
السادسة النى شُْدَ فى المقيقة آخر الدولة القديمة . ومن ملوك هذه الأسرة 
اللكة « نيتوكر يس » التى أتمت هرم الميزة الثالث » وتحكى عنها أقاصيص 
كثيرة لم يشبتها الالستكشاف بعد . ثم حكنت مصير الأسمرة السابعة ثم 
الثامنة » ول .يصلنا من أخبارم سوى أسماء ملوكهم 


ارخ (1) 
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سقوط الدوله 
القدعة 


الاسرنان التاسمة 
والعاشرة 


35 
«لدولت ١لوسعلى‏ 
ع( المبد الإقطاعى » 


) متا وولااق.م. ( 
قضت على الدولة القديمة الفئن الداخلية التى ابتدأت فى أواخر 
الأسرة السادسة . وبفناء الأسسرة الثامنة اتتهت تلك المدة الطويلة التى 
كانت فيها نف مقراً للحكوءة , وذلك أن الأشراف والأمراء الذي نكانوا 
فقون 3 أقاليم مير الختلفة أخذت نوم فى الازدياد» الى أن أفضى 
رمز منهم الى التغلب على ملوك الأسرة الثامنة الضعفاء» فتزعوا منهم 
الأك وجءلوا مقره فى « هر فلو بوليس » جنوبى الفيوم » وه المدينة التى 
نشوا فيها . وبذلك ابتدأت « الأسرتان التاسعة والماششرة »" . أماؤسس 
هاتين الأسرتين فرو « خيتى الأول » أو ( أختويس )» ولكن ملوكهما 
كانوا عفاء» ول يركوا وراءم أى آثار باقية تخلد كم . ولبثت سطوة 
أمراء انواحى فى يم على أشدر ها . وم فى ذلك فريقان : فريق حائق على 
اللوك شديد العداوة لهم » وفريق مردَلف الهم .ظاهر لم على عدوم » 
ومن هؤلاء أءراء أسيوط» فانهم كانوا مقر بين جد من بيت املك وكخيرًا 
ما أفادوا الاك بحياية المدود المنوبية» وقد عبن أحدمم قائن) حرياً 
أصر الوسطى » 
() عكذا ستى مانيتون ملوك هذه المدة 
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الاسرة 


الحادية عسرة 


انتقال مقر 
الحكومة 
الى طيبة 


59ظ5 

وفى ذلك الوفتكانت إحدى الأسرات الأخرى من أمراء الجنوب 
آخذة فى النهوض وم أمراء «طيبة» بالفربمن مدينة « الاقصر » الحالية» 
فا فازال يشتد أذرم حتى أعلنوا استقلاحم » ثم أسسوا الأسرة « الهادية 
عشرة » التى أخذت فى 7 وسيع نطاق ا ن الجنوب الى الشمال 
حتى خضعت لها البلاد بأجعها 

أما ملك هذه الأسرة فكان عقوم بسى يلمأ يف) وبعضوم 
يدج « مويب "0 وما واثر عن 1 اخرثم وهو «ستخوع لوحب » 
أنه أرسل حلة الى بلاد « يت » عن طريق البحر الأمر 

واتفضت أيام هذه الأسرة حوالى سنة ,..١‏ ق .م . ول يترك 
ملوكها وراءثم من الآثار إلا قليلاًء ومعظمة لم يدم الى زماننا . وأم ما 
يُعرّف عن هذه الأسرة أنما تقلت مقر الحسكومة هن شعالى مصر الى 
جنوبيها ( فى طيبة )؛ ومهدت الطرءق لبلوغ مدينة طيبة تلك الدرجة 
الأشهورة فى الرقّ والحضارة ثما جعابا الآن أغنى مدينة قدية بالآثار فى 
جميع انحاء المعمورة 

أسس « امِنْمْحمت الأول »* الأسرة الثائية عشرة بعد حروب 
طويلة . وكان عند عدا حكة ند ل امراه الأقال يم مبلنا عظياً من الثروة 
والسلطان» وصارت لهم قو يخثى ب 08 ن لاملك قبرها بالشدة 
والمنف . وأدرك ذلك « امتمحمت » لفادعهم بالحدايا النفيسة ووعدم 
الوعود اجخيلة» وبهذه الوسيلة استخدهم فى فج الفتوح وتنظيم البلاد 

وقبل أن ندخل فى التكلام على تاريخ الأسةاثنة عشرة الج تى كان 


© وسمى بط 0 ميات 0 
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ا 
عدمرها هن أزهى العصور المدصرية نذكر شيعا عن المالة العامة لمصر فى 
تلك المدة النى ابتدأت بظبور شوكة هؤلاء الأمراء واثنهت باتهائمباء 
وهى ما يسمى بالعهد الإفطاعى 


ل جمل حالة مصر فى المبد الإتطاعى »» 
, كانت مصر فى هذه المدة مقسمة الى أقسام أو ولايات صغيرة ع 
كلا مها أميرء وهؤلاء الأمراء ٠‏ بترلا مناصيهم بأ ر اللك بل بطريق 
الورانة عن باهم فم يمتَّروا من أرباب الوظائف فى سلطانه بحالة ما . 
غيران جميعهم كانوا شعرون بواجب الولاء لفرءون مصر وعزيزها» 
ينصر ونه اذا حارب » وعدونه بالرجال والمال اذاكان فى حاجة اليبءا 
ولا مضت عليوم الأجيال الطويلة وثم سائرون على هذا النظام 
قوبت شوكتهم وأصبح الواحد منهم فى ولإبته فرعو صغيرًا فى نفسه» له 
ا رجال البلاط وأمناء الازائن وقضاة الحا 1 وعملة الدواوين وكتابها 
أمثال هن لفر: عزن مهن الكو كانت كل أمير 3-8 سكول أمام 
ضميرة عن مصائل قومه » وتارى أله أن ترك بعده لكر الميوقهم 
وم تكن جيع الأراضى التى حكها كل أمير من الأءراء ملكا خالما 
له يرئها عن سلفه ويورتها خلفه» بلكان م | أجزاء يها اليك الأكبر 
ة هم يحكونها طول حياتهم . وهذه الأراىكان يهديها الهم على 
هيئة « إقطاعات » تعطى م عند وفاة سلفهم ٠‏ لهذا سَمِى ذلك المصر 
بعبد الإفطاعات أو « العهد الإقطاعى » 
وهذه هى الوسيلة التى بها استطاع الماك أن يكون له بعض النفوذ 
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حلة الامراء 


علاتهم بالك 


ميدأ اعداد 
اوش 
القائمة صر 


الطبقة الو على 


اهمية الككاتب 


الطبقة الأخيرة 


5ظظظ5ظ 
عليهم وأن يكون له فى إماراتهم مرت الوكلاء والسفراء من يوقفونة على 
أحوال أمته حتى تهيأ له بط ملك والنظر فى مصالم بلادهء غيرأن 
سلطة هؤلاء الوكلاء والسفراء لم تخرج عن حد المراقبة » فتكان الأمراء ثم 
لذين يرسلون بأأنفسهم ما يأخذه الملك من ريع البلاد وخراجهاء وكانت 
هذه العلاقة ينهم وبين بيت امال اكبر رابطة ثر بوم بالك وتر بط أتحاء 
البلاد بعفها يعض 

وم يرملوك مصر إزاء هذه الحالة بدا م ن أن يحيطوااً تفسمهم بارس 
والأعوان اينهم وحفظ شوكتهم وتنفيذ رغباتهم » فكان ذلك مبداً 
إعداد الجيوش القائمة فى مصر 

وكان للأمراء رجال مرى هذا القبيل يقودونهم الى ساحة القتال 
فينضمون الى رجال الملك اذا اعتيدم فى حروبه 

أما الطبقة الوسطىءن الأمة كانت فىهذه العصور رائجة السوق 
"كثيرة المدد, لكثرة الماجة اليهم » وذلك لهوْقوٌة الامراء فى انحاء البلاد 
وازدياد حاجاتهم المكئلة لمميشة الترف والأبمة» فزاد بذلك عدد التقأشين 
والمفارين ا ونيرع من ن أصعاب المررّف الدقيقة , ا زاد عدد 
التجآر والموظفين . ومما امتاز به ,أهل هذه الطبقة على 1 راد الطبقة 9 
مرقتهم بالقراءة وآلكتابة . ومن ابتداء ذلك الوقت نيحد لكاتب أهمية 
كبيرة» فتراه يفتخر بعامه ويفضل عبنته على غيرها 

وأما طبقة العامة والدهماء من أ لوف الألوفى المشتغلين بالحرف الصغيرة 

وبزراءة الأرض التى هى أساس ثروة البلاد فكانوا أَميين عتقرين . 
والظاعر أنهم انوا موالى للأمير الجا فى الإمارة التى بعيشون فيهاء وأن 
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معظم ما بفيدونة كان لماجة الأمير وحاشيته » وانهم لم تبروا لثىء فى 
الاسواق إلا القايل 

وهذا النظام بما فيه من غلاقة طبقات الأمة بعضها ببعض يشبه 
النظام الذى ساد فى أوربا فى القرون الوسعلى » ولذلك معى كل مثرما 
بالنظام الإفطاعى 


الأسرة الثانية عشرة ( 7٠6٠‏ - م7١‏ ق م) 

ان عصر هذه الأسرة هو أزهى عصور الدولة الوسطى » فكانت 

فيه البلاد فىأعلى درجات الرخاء والسعادة» وفيه أحبيت العلوم والفنون» 
واتسعت أملاك مصر فى وادىالنيل » وتقدمت الزراعة وشيدت العيارات. 
ومؤسس هذه الأسرة هود أُمنسْصت الأول »لد ملاحلقم). 
وقد تثلب على اللصاعب الكبيرة التى لاقاها فى اصلاح البلاد وتنظيءها 
بعد أنعبئت بها بد الفكن وامروب الداخلية . وباستلائه عل عرش مسر 
تقل مقر حكومته من طيبة الى جهة متوسطة بالقرب من« الدنت » على 
بعد 0؛ ميلاً من جنولى منف . وقد ترك وراءه من الا ثار فى ججيع أنحاء 
مصر ما يشيهد له امد والسعى وراء مصلحة بلاده . ومن أعماله استخراج 
المعادن من اناجم المتدة فى 'لصعراء الى شبه جزيرة سينا وقطم الأحجار 
من الحاجر العديدة ولا سيا ماكان واقمًا منها يجهة «الجامات». وأرسل 
حملة الى بلاد النوبة فأخضعت بلاد « الواوات”» الى كروسكوء حيث 
كان يوجد الذهب بكثرة . وبعد أذ عم البلاد وحده عشر ين عام) أشرك 
* شاك التوية 000 1 
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الشبه بين الظام 
الاقطاعى 
فى الدولة 
الوسعلى الصرية 
ومثله فى القرون 
الوسعلى باوريا 


امن .حت الاول 


0 





اس تسن الاول 


مسلة عين شمس 


5-3 
أبنهه مدن الأول » فى الللك بقصد تدريبه على ادارة شؤون البلاد. 
ولا طعن امامحمت فى السنّ وشعر يقرب مندته قدّم لابنه ه اسرئدن » 
جموعة نصائح مفيدة أوصاه فيها بالعناية برعيته » وحذَّرهُ من يلتفون <وله 
ن كافرى النعمة ذاكراً له ما جرى له : ءن أن جاعة من خدمة قصره 

حاولوا قتله لولا ان كشف أ رم 

وتوفى اتمحعت الأول بد أت 5 ثلاثين عام , تخلفه ابنه 

رن الأول »(عمود- مخحاق.م) بعدآن تدرب على الك 

عشر سني نكان فى أثنائها شريكاً عاملاً لأبيه وقاد فيها الميوش بنفسه 
لتأديب اللوبيين واخضاع الاوبة . واشتهر منذ صغره بالشجاعة والقوة . 
وبعد وفاة والده قام بأعس الملك خير قيام وحفظ عظمة الأسسرة اثناء حكنه 
الطويل الذى دام خجس) وأربمين سنة". وءن أشهر آثاره الخلَّة مسلة 
عبن شمس التى ما زاات بتلك المهة الى الآن . وبدأ أريضا .شروع خزان 
بحيرة مورلس » وستشرحه عند الكلام على « امنم<ءت الثالث » الذى 
م على يديه . وءن أعماله 5 انه بفى معيداً يجهة وادى حلفا ودوّن على 
بلاطة فيه انتصارانه على قبائل النوبة . ومن الأمراء المقر بين منه «أمينى» 
ذلك الذى له «قبرة جيلة يجهة بنى حسن . وقد جد هرمه وهرم أأببه 
يجهة « اللشت » 

ثم تولى الماك « امتمحمت الثالى » (مخو١‏ -سلحاقم) لنى ثمار 
فتوح سلفه وك البلاد فى هدو وسكينة , وعند وفانه ذفن رمه بدهشور 

وتبعه « أسرتسن الثاتى » وله هرم يجهة د اللأهون » بالفيوم . وقد 
ه ف ذلك عشر السنوات التى حكها ءم أبيه 
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سم د 








عمثر فى هذا الهرم قري) على بعض حلي هن أجل ما وصل اليناءن صنع 
العام القديم 

هذه أستين انان عتول :لبقي التالف م زات 
5 قم ) وكان شديد البأس مولمابالمروب . غزا بعض جهات سورية 
أن المروب فى بلاد النوبةء فدّ المدود المصرية الما وراء المنادل الثانية 
وشيد طجابتها قلمتين بنقطتى «بمنّة » و« قمّة » (خمّة ) وأمر السودان 
بألا يتاوزوا ذلك الحد برا أو بحرا مالميكن ذلك بقصد التجارة» وفى 


1 000) رد ناوه 


لامهالا اال 0 107 اوق8ع/االانا 





امتمحمت الثالث 


خران بحيرة 
موريس وتوميع 
أراضى الفيوم 


5-50 
هذه الال ةكانوا يعامّلون بالحسنى . وءن أعماله انه لوقوف المنادل عقبة 
فى سبل الملاحة حفر فى صخرها الحبب مجرى تعبره السفن الكبيرة » 
فتيسر بذلك محاوزة السفن الى ما وراء المنادل الأولى 7 دن أعاله أض) 
أن وصل النيل والبحر الأ حر بخليج يعرف بخليج فيز ترك 4" .: 
وقد كانت أيأمه من أزهى عصور اللغة الصر بة الفديمة . وفى عهده أخذت 
شوكة الأشراف ف الاضّمحلال . أما هرم هذ الملك فبجهة دهشورء وقد 
وُجدت بالقرب منه حلى بديعة لبعض أميرات أسسرته 

وبعد ان توفى خَلَفَهُ ه امنمحعت الثالث » (و4ه١‏ - ١١م‏ قم) 
وقد خلّد ذكره فى الناريم بأعماله السامية المفيدة . وفى أيامه بات الدولة 
الوسعطلى لدي درجات يدها . وكادت تفنى فى عهده قوة الأشراف بعد 
ان أخذت ف الاضّْمحلال فأيام سلفه, وقد كتعلى يديه عدة مشر وعات 

سامية زادت كثيرًا فى أروة ةالبلاد» فق أيامه نُظمت مناجم سينا وصارت 
يبوعأ مستمرا الثروة» وأئ: يجهة (سعنة ) مقياس للنيل ينبى' عن حال 
الفيضان فَتُحى الضرائي يمقتضاه 

أدرك امنمحمت الثالث توقف قلاح مصر على جودة ريهاء فقام 
مشر وع عظيم عكزن مياه الفيضان حتى ينتفع بها فى أوقات هبوط التبلل . 
وذلك أنة لما رأى انخفاض افايم الفيوم عن سطح النيل وأن مياه الفيضان 
تثمره كل عام فتقلبه الى بحيرة عظيمة » أقام حول جزء منة سوراً عظهاً» 
فصار هذا الجن عثابة خزان كبير» ترد اليه لياه وقت ارتفاع اليل بواسطة 


هذا أيضا من الأسماء التى أطلقت على « أسرتسن » . وقد أطاق أيضاً 


على رسيس ١‏ الأكبر 
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لدوم د 


ترعة”" وتخرج منة أيام الخفاضه بترعة أخرى قتروى أراضى الوجه 
البحرى”" . وبهذه الطريقة أيض) انمحسرت مياه النيل عن كثي رمن البقاع 
التى كان يغمرها الفيضان فى الفيوم كل عام» فأصبحت صالة للزراءة . 
ومن ذلك العبد صارت الفيوم مقرًا الوك هذه الأسرة . وقد أدرك بعض 
من سبقه مر ملوك الأسرة الثانية عشرة ثمرة هذا المشروع » ولكن 
الفضل الأكبر فى انجازه راجم الى هذا املك المظيم الذى كان من صغره 
مولم) عراقبة مدّ اليل ورصده 
وقد شيد أمنمدمت على شاط * الترعة التى ترد منها المياه الى اللازان 
ذلكالبناء العجيب امسمى لابن نت » الذى اشتهر فى قدي الزمان ببداعته» 
ول ببق منة الآن إلا بعض أحجار بالقرب من هرم اللاهون . على أن 
« هيرودوت » اللؤرخ اليونانى قال عنهُ : انه يحتوى على ثلائة | لاف محل 
ما بين حجرة ورَّذْهة» نصفها تحت الأرض والنصف الآخر فوقهاء.عدا 
تمانى ساحات مسقفة متقابلة الأبواب . والظاهر أن#كان مقرًا للحكومة 
دار منة جيع البلاد 
وفى عهد امنمحعت أيضا) تُظمت التجارة ووضعتٌ وحدة مشتركة 

لقياس قيمة ما يشرى وما يباع » وى عبارة عن وزن خاص من النحاس 
وكانت تسمى «دبن » . وبالاختصاركانت أيامه ريام سعادة ورشاء فى جميع 
أنحاء البلاد . ويوفاته دفن بهرمه بدَهُشورء وكأن حظ معسر قد ذفن معه 

(1) هذا الليزان هوالمعروف ببحيرة موريس والترعة هى المماة الآن بحر بوسف 

(؟) دلت الاحصاءات الحديثة على أن اماه التى كانت خرن بهذه الطريقة تمكفى 
مول مياه النيل فى الماثة اليوم الأوائل من انخفاضه ضعف ما تتكون عليه بدونها 
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الادرة 


الثالئة عشرة 


امه 
لخي بن يده وااانيحتت راج * » ثم الللكة « سسكتفرووع 6 
ولكن مدتهما كانت قصيرة» وأخذت فيها البلاد تتقرقر تقر سر يا 


عق انتبت أيام الأسرة الثانية عشرة بعد أن استمرت و 0١0‏ سنة 


١ل‏ اممحلال الدولة الوسلى > 


أتى بمد أيام الأسرة الثنية عشرة عصر »ظ عدا اك الى طهوز 
الدولة الحديثة . ومعظم ما نعرفه عن هذا العصمر مستمد من القصص الدينية 
وءن الفروض الى لم ثبت الان 
اس أُوّل ملوك الأسرة الثالثة عشيرة على عرش سر بدون فتن 
واضط ل عرشه دان خس سنوات فقط» فتيم 
ذلك عصر شقاق ونن ين أمراء الأقاليم م الذين كان يحارب بعفهم مما 
فى التنازع على تولى الملك . وقد يعات أحدم عوغيرهويقبضن علرصوبمان 
الملك فلا يلبث أن يظبر عليه آخر فيثلبه على أمره . نم قد | قد حك بعضهم 
زمئا طو يلا ولكنه أن معظدوم م لزدءدة --55-5 “ينه ومنهم من 
مدة ثلاثة أريام فقط 1 ترك ملوك هذا المبد شيعا من الاثار يذكر 
بسحب اشتغاله ا قف على كثي رمن أعمالم لم .ولاكانت 
لاد م ل الشقاق والانقسام كان من السهل أن تقم غليمة 
باردة فى أيدى ا من الأجاني» فق أواخر يام الأسرة الثالثة عشيرة 
(حوالى 15697 ق.م) ابتدأت اغارة قوم فاتحين من السيالم يم للآن أصل 
منشئوم يقيناء وهؤلاه الفاتحون م الذين رفون الآن « بالطكسوس » 
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م 
أو « ملوك الزّعاة »". وم وتم قيل فى اطلاق هذا الاثم عليهم ان المصربين 
لما تتغليوا عليهم فى آخر الأمر وطردوثم الى بلاد مكانوا يذ كر رونهم بالاحتقار 
والازدراء» فاقبوم « بالأجناس البربرية » وه بالكفرة »وه بالرعاة » أى 
الذين يرعون الننم . وأرجح ما قيل فى أصرم انهم قوم نشئوا من اختلاط 
العرب بالفينيةبين » ورما كانوا من قبائل البدو الحالفين الوك قادش 
( وهؤلا اللوك ثم الذين قاّموا تمس الثالث» أشد مقاومة عند توسيعه 
نطاق الأملاك الصرية ما سيأتى بيانه فى الكلام على الدولة المديثة) 
وتاخص الأسباب التى سسهلت دخول اللمسكسوس مصرفها يأتى : 
() عدم السير على نظام ثابت فى الرى مما دعا دوام المشاحنة بين 
الأشراف () كثرة الضرائي الباهظة () شدةاستبداد 
الأحزاب المختلفة وظامرم 
ولادخل المكسوس مصر أسسوا بلدة للم بالوجه البحرى تدبى 
« أوَاريس » (هوارة) لآم تكانها بعد باليقيين » وجماوها مقرًا 
. ولا انتقرضت الادمرة الثالئة عشرة وخلفتها الاسرة الرابعة عشرة 
كان ملوكها مصر بين كذلك» وكان مقر حكومتهم مديثة « ]كو يس » 
( سخا ) بالوجه البحرى أيض) . غير أنهمكانوا أشبه بولاة للكسوس 
وناوال تفرذ المتكدون بزداد عام قعاما عق اختترا جيم البلاد 
فدئعت هم الجزية 
و اتقضت الأسرة الرابسة عشرة قبضوا على زمام الأك ‏ ولذلك 


الاسرة 
الرابعة عشرة 


الاسرتان 
الخامسة عشرة 


ه وم الذين يسمؤن ف ىكتب ب لغرب بالمالقة . وقيل ان كلة ه عكدوس » اسان مز 


لا ثيقصد بها د رعاة » وان اطلاق هذا الاسم عليهم من باب اتلطأ 
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*ن 





عت 
اعبيرت الأسرتان المادسة عشرة والسادسة عشرة فى تاريخ مصر من 
هؤلاء الملوك الرعاة 

وكانوا فى أول أمرم ظالين كثيرى الاعتداء على الصر بين» ولكنهم 
عدلوا عن ذلك فها بعد وتطبعوا بكثير هن الطباع المصرية » وشيدوا 
كيرا من المعايد ولأبانى» واتخذوا للم معبودا جع ين «عبودم الأصبلى 
وأحد آلمة المصر بين 

ولو وصلت الينا الثار التى تركوها أو النقوش التى عليها لعرفناكثيرًا 
هن أخبارم . ولكن المصربين بعد أن طردوم من البلاد عبثوا بجمابدم 
عا آثارم» وكل أثر لم محوه أزالوا .نه التقوش والمعالم التى تدل على أنة 
للكسوس 

ويقال إن قدوم سيدنا يوسف عليه السلام الى مصر وحدوث ما 
حدث لكان فى عهد الأسرة السادسة عشرة 

وعلى توالى الأيام أخذ ملوك ال مكسوس فى الاضمحلال . وفى زمن 
الأسرة السابعة عشرة اتقسست مر الى عدة ولايات صتيرة كان 
طببة » أههها . فاتتبز أمراء طيبة هذه الفرصة وشقوا عصا الطاعة على 
المكسوس » وما زال المصر يون يحاربونهم حتى طردوم من مصرء وبذا 
تكوّنت الأسرة الثامئة عشرة وهى مبدأ الدولة الحديثة 

وقدكان لدخول المكسوس فى معمر ويقائهم فيه نلدة تأثير كين 
فى الصريين . فاللمكسوس م الذين أدخاوا | الميل فى معسرء ومنهم تع 
الصريون الفنون الاربية وتعبئة الميوش المرارة » فهما نال المصريين 
من مظاليم ققد آ تسبوا منهم مزايا لا تحمى 
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ايوج لم 


بعس شاد 
الدولتة الحديشت 
(ممما- .م 
+( امتداد سلطة مصر على غيرها من البلدان » 
تملّم الصريون فن الحرب أثناء مكالختهم لتكسوس ء 'قتهيأتْ 
ذلك مصر للدخول فى طور حربى عظيم وسعت فيه أملاكها ومدّت 
نفوذها على كثير من المالك المجاورة لماء وباغ هذا الهد أقصاه فى عهد 
ا نس الثالث » ود أمِتْحّب الثالث » من ملوك الأسرة الثامنة عشرة » 
غير أنه فى أواخر أيام هذه الأسرة تولى املك رجل ضعيف السياسة 
تلهى بالمباحث الدينية عن شؤون الدولة فاحقها الضعف من كل جااف » 
لولا أن أناح الله لما رجالاً أشداء فى الأسرة التاسعة عشرة أ أتقذرها من 
هذا السقوط » ولكن بعد أيام رمسيس سيس الثانى اتقغى ذلك الدور أيض) 
ودخلت مصر فى دور اضمحلال «ستمر . وقد استفحل هذا الأطب 
بنبوض الأم الجاورة لمامن جهة » وود الروح المربية من المصربين 
من جهة اخرى 
الأسسرة الثامنة عشرة »د 
مهدح ممعاق.م) 
بيظهر أن الأسرة الثامنة عشيرةكانت لها قرابة بالسابعة عشرة . وأول 
غرض رب اليه ملوكها استئصال شأفة المكسوس» فقام «أحيس» 
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تحتمس الاول 
وفتوحاته 


احترارء 6ح 


(أحَمْس) مؤسس هذه الأسرة وغزاه فى عاصمتهم أواريس وطردم منهاء 
ثم اقتقأنرم وغزام ثانية فى « شارُوهين » بالجنوب الغربى ن فل طين 
فافتتحها بعد حصار دام ثلاث سنوات . وقد قام هذا الماك أبيضا بحروب 
فى الشام وأخرى يلاد النوبة» ذلك الى المروب التى انتصر فيها على 
الأراء الوطنيين الذين حاولوا أن ينازعوه فى الساطة ‏ وف المقيقة أنه أذهى 
معظدم فل بق منهم إل أعوانة الخلسونء مثل أمير « الكاب » . 
وباستيلائه على الأك صارت جميع الأراضى ملكا خاماً للملك 

أما املك الذى خلفه فهو « أمِنْسّب الأول », وله غزوات بالشام 


والنوبة . وفىسنة ٠‏ 4هدق . م خلفه «مُسْمس الأوّل» «طأوطميس الأوّل) . 
وقد اثتصر تحتمس عدة رار فى حروبه التى شنْها على الشام وبلاد الثُوبة 
وأرض الجزيرة ( ما بين النهرين ) . وفى هذا الوقنتكان قد مغ ىع مصر 
نحو ثلاثين سنة لم يحدث فيها اضطراب أو فتن داخلية » فصار للحكومة 
من القوّة والثروة ما يؤهاها الدخول فى ذلك الطؤر المربى المظيم الذى 
تهيأت لا فيه تيك التوج الكبرى الاتى ذكرها بعد. وقد ساعدها على 
ذلك استقلال املك بالأمر وإضعافه ما كان للأءراء من النفوذ والعظمة 
فى أيام المبد الإقطاعى 

بدأ «تحتمس» بإإخضاع بلاد آلكوش ( النوبة ) فأدخاما فى طاعته ؛ 
وكانت هذه البلاد تمتد من « نيانا» بالقرب هن المنادل الرابعة (الشلال 
الرابع ) جنوب) للى مدينة « الكاب » ثعالاً . ثم صرف عزمه الى الشام 
فغزاهاء وساق جيوشه حتى أوردها نهر « الفرات » حيث تقش تذكاراً 
لهذا الحادث . وم يصلناثشىكثيرم ن أخبار هذه امروب المكللةبالظفر» 
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تت 
وائما الراجح أن نفتقاتها لم تكن باهظة » وأن الممز بن كانوا_يمودون «نها 
بالأسرى والغنائم الكثيرة » فيزيدون فى ثروة البلاد 

ووجه « تحتمس » شيءًا من عنارته أأيض) الى المبانى » فزادكثيرًا فى 
معيد دالك رنك”» : وعنذ وفانه دفن بوادى مقابر الملوك بطيبة الذى يعرف 
الآن « يبيبان الملوك » ؛ فكان هو الأول لعدد عظم من الفراعنة الذين 


دفتوا بده البقعة 


م من 


وفى أواخر أيامه حدث تنازع بشأت المرشء خلس عليه ابنه 
«تحتمس الثانى» مدة وجيزة لم يكن له فيها أثر يذكر. ثم آل الك الى 
بنته ( بنت تحتمش الأول ) « حَتْئِبسوت »'( حاناسو ) بالاشترلك مع 
« حتمس الثالث » 
'وكانت «.حتشبسوت » على جا سكبير من قرّة البأس» فا لبثنت 
أن استأئرت بالسلطة وسلبت هن" «تحتمس الثالث #كل أمر . وساعدها 
على ذلك صغر سئْه» تفضع لهاك خطدت طا معي ,اها :.وفد أظهرت 
أثناء حكدها غروراً عظيما وتيا متناهيا » وتيت بز الرجال 
وكان جلّ مقاصد هذه الملكة موجه للأعمال الامية » فأ كثرت 
من تشبيد المباتى وتقشها وتدوين أخبارها ودعاويها العريضة عليها . وأمم 
ماشيدتة معبد «الدير البحرى» الفاخر يجهة طيبة على الجانب الغ ربى للثيل» 
وزادت جزء! فى معبد اككرنك , وأقامت مسلتين عظيمتين عند مدخله 
ه ما يه الآن «معبد الكرنك» هوعبارة عن بناء حائل بجهة قرية الكرنك 
شيدت أجزاوه على عدة دفءات » وكان امد الأسلى فى أول الأ صغيراً 


وان بمدينة ه طيبة » فى عصورها الأولى 
تار (ه) 
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اللدكة 
تشيسوت 





محتمس الثالك 


5-8 

وما يؤئر عنها أنها أرسلت بعثة بحرية الى بلاد « بت » لإحضار 
أشجار منها لغرسها ببمبدها المذكورء فنجحت البعشة فى الوجه الذى 
خرجت له وعادت بالأشجار المطلوبة وغيرها من نفائس تلك البلاد 

وبوفاتها قبض تحتمس الثالك على الملك بعد أن مغى عليه منذ تتويحه 
نحو ائنتين وعشرين سنة خاملاً فيها. وعند ذلك ظهرت مواهبه المظيمة 
وما عنده ءن قوّة البأس والثبات والإقدام والمبارة المربية التى جملتة فى 
عداد كبار الفاتحين فى العالم القديم 


سا اه حروب تحتمس الثالث »* 
لمكا - 1449 ) 

كان ببلاد الشام فىتلك المدة عدة ولاياتصغيرة غربى سورية» وكانت 
خاضعة لنفوذ الصريين » ولكن لما مغى على ملوكها زمن طويل ل روا 
فيه الجيوش المصرية فى بلادم ككبح جماحهم وتؤدبهم على ماكان بقع منهخ 
من الْقَردء شقوا عصا الطاعة جلةً على المصر بين بعد وفاة «حتشيسوت»» 
وكان ملك « قادش » زعيم هذه المركة . فرج « تحتمس » من مصر فى 
أواخر السئة الثانية والعشرين هن تتويجه قائدا لميش عرمرم نزل به بعد 
نحو عشرين يوم على السفح امن وبى مبال « الكر'مل » . وقد كانت جيوش 
الأعداء المتحدة قد سارت نمو الجنوب يقودها ملك « قادش » » حتى 
عسكرت فى « دو »» وهى مديشة منيعة فى السفح الثمالى من جبال 
«الكزمل». فسار تحتمس نحو المدوء وأقسم أن يكون هو فى طليعة 
الميش ء -فمل به على الأعداء ظاهر المدينة » فولوا مذعورين اليها تاركين 
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5-6 
٠.‏ معظ. النفاْس التى بممسكر ملك ه قادش » غنيمة باردة للمص ريون 

ثم حاصر تحتمس مديئة «مدو» المذكورة» فسامت اليه بعد موقي يجتو 
يعئمة | نايع 

أما للقنائم القى أعذت من بتي 
الديئة كانت أعثر وأضس من : 
التى أخذت خارجها”" . ثم اتجه 
نحو الثمال ففتح ثلاث مدن فى 
السفح المنوبى بل لبنان» وبنى 
حصت فىنلك المهة ليأمن ب شر 
ملك قادش اذا زحف 'ثانية نحو 
الجنوب . ثم بدأ بتنظيم هذا 
الاقليم الذى فتحهء فعزل ملوك 
الأسرات القديعة مخافة أن يعاودوا 
المروج عليوء ونب ملب ل 
آخرين تحتمس الثالث 











7 . ( بدار الاثار الصرية ) 
معاد الى مصر بعد أ نغاب رسم ف ١‏ داء يديز 


عنها أقل:.ن ستة شهورء فحكان لعودته اكب سسرور فبهاء وأقيمت 
المفلات العظيمة» وقْرَ بث القرايين للمعبود أمون”''شكرا له وابتهاج) 
)١(‏ من هذه الغنئم سرادق ملك قادش الفخم و 4*4 عجلة حربية فيها عحجلنا 
- 2 
ملاك قادش وملاك محَدُو و مس7 جواداً و٠٠7درعاً‏ فيها درعا هذين الملكين 


(؟) راجع ديانة قدماء الصريين 


0 امماوارة 5-5 
لاحم النء اا ع0 10 كمع /االانا ع6 001) راواه 





لاج سه 


بهذا النتح الباهر م أعاد الكرة ة على هذه البلاد فقمع ثوارها . وقد طار 
صييته وذاع بأ توحه الأولى حت وصل الىمدينة بابل» وكانت قد ابندأت 
تأخذ فى الظوور» فرأى ملكبا أن احدق ن سمياسة يتبعها أت يتودد 
لفرعون » فأهدى اليه الأحجار الكرية الفاخرة وأرسل اليه الجياد البابلية 
المطبمّةء فوصات اليه وهو فى مدان القتال . ثم' رجم تحتمس الى موسر 
وشرع ف التخطيط اللازم لتوسيع محبد الكرنك, حتى بصير ملائما لحال 
الدولة المظيمة التى برغب فى تكوينها 
فر ارواد 202 وفالسنة اللامسة والعشرين من حككه غزا بلاد سورية غزوة ثالئة» 
3 غزاها رابعة . وكا : نت أم أعماله فيها 2 تيم إخضاع البلاد الى فتحها 
ونظيفبا؟ م أومل فى الغزوة القامسةء ففتح « أن واد » وغيرها من المدن 
الفيئيقية » وغم م. منها ذخائر كثيرة 
فتح قادش وفى الغزوة السادسة حاصر «قادش» . ولمئمة موقعا م تسلم له ال 
بد خسار طويل» وكأ ن طول ندة الأمنار عد غزر بأهل مدينة «أرواد» 
وما جاورهاء فظنوا ان قوة فرعون قد اضمحاّت» فشقوا عصا الطاعة . 
ولكن 1 » ذهب البهم فى السئة التالية» وأدْبهم وأخذ المزية من 
جيم بلاد الشا 
590 طول هذه المدة يتأهب لنزو « بلاد الهمرين » 
وما جاورها . وفى السنة الثالثة والثلاثين من حكنه من يحيشه من مدينة 
د قاش » قاصدا « قرقميش »» فتغلب علىكل من اعترضه فى طريقه» 
ثم عبر هر «الفرات »» وأقام وراءه با يجاني التضْب الذى أقامه 
0 5 الآوّل » دوّن عايه نبا وصوله الى نلك البقعة . م جه جنو] 
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مم أقمأوأ02 


للح اناا ع0 70 كمع /اللاانا ع00081 رط الوا 








فتح نينوى 


قوة اسطول 


500 
وسار متبعا تجرى النهر حتى وصل الى مدينة « يتوَى © وبمد أن فتحها 
لبث ثمة قليلاً للرياضة يتصيّد الفيلة . وفى غضون ذلك كانت” تفد أمراء 
بلاد اهرين الى سراوقه يقدّمون اليه المزية اقراراً بجخضوعهم له . وسرى 
الموف من بطشه الى أهل المالك المجاورة لأرض الجزيرة جنوب وثمالاً » 
فبث ملك بابل على يمد داره بالتحف والنفائس تلم لفرءون» وحذا 
حذوه فى ذلك أهل « «خيئ » الذين كانت تمتد ملام هم الى أواسط سيا 
الصغرى ( والأرجح أنمم 0 المثيون 2 لننكورون ول فى التوراة ) 

و6 قورت سطوة 0 
البحرية, فأصبح ملك « فس » أشبه بوال له وصار الامسطول المصرى 
يلق الرعب ف النفوس » فأ كسب مسر نفوذً يمتد من شرق البحر الأبييض 
المتوسط الى ما وراء « بحر إيجه » »كا كان له فائدةكبرى فى تسيل فتوح 
الشام» فانة باستيلائه على الثغور الفينيقية ضمن لتحتمس عدة مراكز 
منيعة يباجم منها ‏ قادش » وغيرها من البلاد الداخلية . وهذا أقدم مثال 
فى التاريخ يؤيد مزايا القوة البحرية» فان « تحتمس » استغرق فى غزوته 
الأولى ١؟‏ يوما لاوصول برا من الأراضى المصرية الى « عدُو » ( وذلك 
يب سير سر يما جدا )» مع أنة لم يستغرق فى غزواته التالية أكثر من 
لضعة أيام للوصول الى أى ثثغر من الثخور السورية 

وقد غزا دتحتمس» فى أيامه الأخيرة بعض غزوات فى بلاد النوبة. 
وتوفى فى السنة الرابمة والْسين من حكنه بعد أن ملا اشرق الأوسط 
شهرة وعظمة 

وكان « تختمس » ينتهز فرصة فراغه بين حرب وأخرى فيلتفت الى 


00091 


5 5252525252222 ع سسٌسْ7٠سس‏ سان 


ات 
شؤون بلاده الداخلية . وقد أظهر فى ذلك مقدرة عظيمة فى ادارة البلاد 
وضيطباء م تنفل عينه لحظة عن أى جزء من أجزاء دولته العظيمة 

وءن آثاره مسلتاف عظيمتان أقاءهما بمين مس » ثم تقلتهما 
«كيو بَطره» الى الاسكندرية» ولذلك اشتهرنا « عسل كليو بطره » . 
واحداهما الآن بلندن والأخرى بنيويو رك . وما زالت بعد جثة « تحمس 
الثالث » بدار العاديأت المصرية . وهو أعظم ملوك الدولة المديثة » وقد 
قال بعض الؤرخين : انه أعظم ملك فى تاريخ مصر بأجمه 

وبعد وفاة تحتمس الثالث تولى الملك ابنه « أُمتْحتب الثانى » 
(أميوفيس الثانى)» وكان أبوه فى آخر أيامه قد أشركه ممه فى الملك . ودن 
أوائل أعماله أنه قاد جيش) إلى سورية لقرد أهلها مرة أخرى» فوصل فى 
سيره الى نهر الفرات » وعاد الى طيبة ومعسة غنائم كثيرة وسبعة ماوك 
اسرى ء فذبحهم وعلّق جثث ستة منهم على سور المديثة » وأرسل المثة 
السابعة الى« نباتاء حيث بُصبت هنالك لتلتّى الرعب فى قاوب الإنيو بيين. 
وس هذا املك ستة وعشرربن سنة » ثم ترك الملك لابنه «تحتس الرابع» 
وأشهر ما يعرف من أخباره أنه أزال الرمال من حول أبى امول . وله 
حروب فى سورية وبلاد الكوش 

وفى سنة ٠٠4اق.‏ متولى بعده أبئه «أمتحتب الثالث» (امينوفيس 
الثالث ) . وكان من أعظم مشيدى المبانى فى انحاء البلادء ولاسها طيبة» 
فن ذلك أنه أسس معبد الاقصرء وزاد فى معبد الكرنك ووصل ما 
ينهما يحديقة جميلة شد بها طريقا على طول كل جانبٍ من جائبيه صف 
من أصنام أبى الهول» ج مكل منها شبية بحسم الأسد ورأسنة شييه 
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أمتحتب الثالك 


506 
برأس الكيشء وأذلك “رف هذا الطريق بطريق الكباش . وءن أجل 
مبانيه بمعبد الاقصر الدهليز ذو الأربعة عشر عمودا » فان نفامته لا تزال 

ظاغرة الى الآن 





الدهليز ذو الأربعة عشر عدوداً 


رمم لكجان ) 


تقدم . وشن'«امنحتب» الغارات على اتيو بياء فكان نفوذه يعتد من «نياتا» 

07 الىنهرالفرات. كانت ملوك اشور وبابل وقبرس يبابونه » ويتوةدون اليه . 
أما ولانه فى الشام فسكانوا على غاية الخضوع والانتثال لأوامره . وباجملة لم 
إيظراً من ن الموادث فى عصره ما يحدله على إثارة ملاحم عظيمة . فتفرغ 
بكل قواه الى تنظ بم الصاح الداخلية » وار ارتقت فى أيامه التجارة حتى 
وصلكت الى حدم تضل لين قبل » فكانت تي الى مدر كرات جيع 
العالم المعروف إذ ذاك» وافضمت القوافل البرية واناطيل لحن الأخر 


ص0 اقمأوارة 
لامعال 1لا ع0 كمع /اللانا ع6 006) رم لعتتاوام 











ميم آناء امسو و موه | )١(‏ طريق الكباش (رسم لكجياذ 
بعصي امار امنوفيسى المالتُ ٍ ل 0 رسم لكجيان) 


©00081) طمن 


لهانم 11 0 














للح ان 1لا ع0 70 كمع /اللاانا ع00081 بر 64 نواه 


عؤيه 
تأتىاليها بالأخشاب النفيسة والعطرية وأنواع التوابل والأفاويه وماشا كلها 
من الشام ومن بلاد الشرق» كا كانت تأت الها من فينيقية بالالاات 
المربية والآنية المزخرفة . وكانت السفن الفيثيقية فى البحر الأبيض 
امتوسط واسطة فى ثقل البضائع ين معمر وتبرس وجميع جزائر بحر إيهة /) 
وقد وُجد فى بلاد الإغريق وجزائرها بعض الاثار المعمرية النى يخم تأثير الحضارة 
عهدها الى ذلك العصر . ونتج من معاءلة سكان هذه البلاد للمصربين ان الصرية فى غير ها 
أثرت الحضارة المصرية فى حضارتم بعض التأثير » فظبر ذلك فىححا كانم 
لامصريين فى الرسم والتصوير 
وفى زمنه ارتق فن البناء والنقش والتصوير» والسعت مدينة طيبة عظمة الباق 
انساء) عظيماء وكثرت فيه القصور الكبيرة؛ وظهرت فى مبائيها هيثة ري ون 
القاشل والوّحدة ‏ ووؤجد فىءصيره عدد عظيم من الموندسين» منهمالميندس ْ 
«أمتْحّب» الذى طار صيته فى الآفاق حتى كان الإغريق بعد مماته ينهو 
٠٠٠١‏ سئة يجدونه تمجيدا وصل بهم الى أن وضعوه فى صف الآلحة 
ومن المباتى النى شيدها هذا الملك معبد له أقامه فى ال+هة الذربية 
من طيبة» ول ببق منة الآن سوى تمثالين هائلين لدكان موضعهما أمام 
مدخل المعبدء يربو علو كل منهما على المشرين متزاً ويهرفات يتثالى 
«يمتون»” . وشيد له فى المهة الغربية قصراً جنوبى المعبذء حفر بالقرب 
منة برك عظيمة لزوجته » كانت تركب فيها قار بكلا قصدت النزهة 
ه كانت تخرج من هذين الفثالين أصوات بديعة فى الصباح ٠‏ ولكن ما حاول 
لدان ترميمهما أيام حكهم فى معصر بطل خروج تناك الأصوات ول بعد امع 
منها ثى 
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اغارة الاجناس 
السامية على الشام 


قفى أمتحتب ذلك الزمن العطم + و يسكر صفو السل فى بلاده 
فتن أو حروب . ولكن عدت ل أواخر يانه أزنف هوجت الشام من 
جهتين » فدخلها ه المثيون » من الشمال وأغار عليها من الصعراء الشرقية 
أقوام 7. اخرون ساميون . وعند ذلك انكو ق ولاة الشام الى فريقين : فرق 
اتفق مع هؤلا؛ المنيرين» وساعدم على دخول البلاد» وفريق ببق على 
الولاه لفرعوت مصر فبادر باخباره بالخطر الذى يتهدد دواته . ومات 
« أمنحتب » فى السنة السادسة والثلائين من حككه قبل أن يكن من 
صد أعداله 
وكانت مصر فى هذه الأزمة فى أشدّ الماجبة الى رجل حازم قوى 
يسسهر على ما فيه صائل الدولة » ويعمل على تماسسك أجزائهاء ولكن الذنى 
خلف «امنحتب الثالث» هو ابنه «أمْحيب الرابع » العروفه بإِخناثون» 
(وبم- مهم ق . م)ء وكان شديد التغلفل فى المقائد الددينية ع كثير 
التعمق ف الفلسفة الميالية » فاتقطع لتحقيق مسائلم!اء وتوفر على النظرى 
أصوطهاء فشئله ذلك عن تدبير دولته » وتهاون فى صد الغزاة الذين أغاروا 
على الشام قبيل توليه اللأك. فبق نفوذه فيها «تقأّص شيدا فشيئًاً حتى كاد 
يذهب بره عند وفآنه فى سنة مه ٠ق‏ م 
شُغْل « إخناتون » طول حيانه بالسعى وراء توحيد الديانة الصمرية 
وحمل الأمة علىعبادة معبود واحد هو الشمس » فان المصر بين عبدوا الى 
زمن حكه عدة معبودات كان أعظمها عندتوليه المرش هنو «أمُون».وكان 
أجل معبد لهذا امعبود عدينة « طيبة » عاصمة البلاد . فأدرك هذا اللك 


خط تعدّد الآطةع واعتقد بوجود معيود واحد مسيطر على العالم بأسره» 


00091 


2500 
وقال إن هو الشمس التى تتوقف عليها حياة كل ثى+» وأطلق عليه اسم 
«أثون» . ولشدة رغبته فى نشر مذهبه ونسسخ ما عداه من المذاهب تقل 
عاصمة البلاد من دطيبة» موطن عبادة « أمون»» وبنى له حاضرة جديدة 
ساما «أخيناثون» قر لتتودة انرز وموقعها الآن «تل المارنة"». 
ولا رأى ان اسم م لمتكت و مبلاع فيه امم أمون 6 غير اسمه 0 
نفسه « إخناتون », ومعناه دس أتون » . نم مل عل حو النقوش من 
ججيع الآثار القدعة الى عليها اسم «أمون» حتى التى تقش عليها اسم والذه 
استغرقت هذه الأمور كل أوقات «إختا بو ن»فر يدع وقنا للالتفات 
لشؤون دولته فأخذت فى الانحلال السريع » فاستولى الثيون على مدن 
سورية الشمالية » وأخارغيرم من الأ السامية عل أ طرافا المنوبية بية. كلذلك 
بالطبع جعله عض فى نفوس الأمة على اختلاف طبقاتها» فنق عليركهنة 
أمون 4 لمقهم من الأذى» وسخط عليه جنود والده لما روا من امخطاط 
الدولة على يديه» ونفرت منة العامة لأنهم لا يرضون بغير دينهم بدلا 
توفى « اخناتون » سنة مهم ق .م تفلفه بضعة ملوك من سله 
حكزامدةا قصيرة حاولوا فيها الاستمرار على نشر مذهبو» ولكنهم لم 
يفلحوا . وبوفاة آخرم سنة سد ق . م أعيدت الدياثة القدعة الى أصلباء 
وعبد الناس معبوداتهم الأولى . وقد اشتد تكراهة القوم لاخناتون من 
بعده حتى الهم لقبوه وعجرم اخيتاتون» » وأزالوا النتقوش * *ن جميع .از 
» وجدت هنا الرسائل الأثرية الشبيرة المعروفة برسائل « تل العارنة »> 
وى رسائل على قطم من الفَخّار ومحررة بخط بابل « الوسسْمارى » تبودات بين 
امنحتب الثالث والرابع وبين ملوك بابل وقبرس وغيرهما ء وهى من أعم الاثارالنار يخية 
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جاو جا 
وأعادوا اسم« أمون » فى كل ٠كان‏ » فركدت بذلك تلك العاصفة الددينية 
التى | أثارها 6 و ببق الا اصلاح شؤون ن البلاد وجمع شتات الدولة واعادة 
دها . وهذا ما تمل عله هلوك الأسرة التاسعة عشرةكما سيق يانه 


*» الأسرة التاسمة عشرة‎ (٠ 
ممع ملعرق.م)‎ 
بعد ان انقرض نسل « اخنانون » قبض «لى الللآك رجل يدعى‎ 
. «حَرْسحب» (.وسر- ووسلر ق.م) وكان فىأول أدره قائدا حريا‎ 
ولا جلس على العرش وه عنابته لاصلاح ما تنج عن إهمال أسلانه » ققام‎ 
بكثير من الاصلاح الداخلى » وبعث بعدة جروش الى بعض المالك المجاورة‎ 
لمصر. وبعدّه بعض المؤرخين المؤسس للاسرة التاسعة عشرة‎ 
وبوفاته جلس على سرير الملك «رمسيس الأوّل» (متد - ااق.م)‎ 
و ترف علاقته بحرعبء بل يحسبه اخرون من اللؤرخين الؤسس‎ 
لهذه الأسرة . وقد تولى الملأك وهو طاعن فى السن» م مكن فى‎ 
من القيام يكل ما فى نفسه مري الآمال‎ ٠ المدة القصيرة التى حم فيها‎ 
أم أماله انة بدأ تشييد ذلك البهو العظيم عبد الكرنك‎ ٠ الكبيرة‎ 
المعروف بهو الأعمدة لسبة هَ الى امم الهمائلة المصفوفة به» وهى التى يعم‎ 
حجمها ونفامتها جعات هذا البهو من أنفر وأججل الآثار المصرية‎ 
وبعد وفاته تولى المألك ابنه «ببيتي الأؤل 2 فداً أعماله باخضاع‎ 
أهل البدو لين أغاروا على فلّسطين ». ثم استأنف المسير<تى وصل الى‎ 
لبنان» مفضع له الفينيقيون» وأهدى اليه أمراء الشام شبيئا_كثيرًا من‎ 
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ده اقمأواته 


الدع الك اا 0 7 اكمعاللانا ع00081 لا 0عدتازوام 


ع عه ات 


عت الأرز . ثم واصل السيرحتى التحم جيشه بالمثين » ولكن لثبوت 

قد قدمم فىهذه الطهة إذ ذاك عقد مالنة مع ملكيم وبذلك ١‏ انهت حروبه. 
ولا عاد الى .صر وه عنايته فى السئة الناسعة مر حكنه الى الأعمال 
الداخلية؛ فأصلح الطريق الوصل 
ناجم الذهب بصحراء النوبة الشرقية» 
واستتم المارة التى بداها والده عبد 
الكرنك, وأصلح ماشوّهه الك 
« اخناتون » من المعابد والهيا كل » 
وشيد له معبدا فى «أبيدُوس» وناواس 
فى وادى مقابر الوك , وكلاهما أجل 
ثىء فى نوعهما سواء أ كان ذلك من 





6 , ( سيت الأول ) 
جهة المندسة ام الزخرف :ويم يفسب > عن نه الحنطة بدار الاثار المصرية 
اله من الأعمال النظرية لحيو رسم ف ١‏ د بيريز 


خليج) يوصل البحرين الأبيض والأحجر مستمداً من فرع النيل الشرق 
ع رمسيس الثاتى وحروبه * 
(55را- ملواق.م) 


خلف « رمسيسٌ الثاتى ه والدّه سيتى الأول وهو صغير السن . ادماء رسيس 
وعرف أيضا برمسيس الآكبر لا اكتسبة من الشهرة الفائقة الت جمات 
كثيرًا من الئاس بزحمون أنه أعظم م ملوك مصر . والذىكوّن له هذ دالشمرة 
الكبيرة تلك المباتى انيد الل هينما فيجيع أنحاء البلاد ونقش علمها 


00 الال عا‎ 85/15/ 0 ١ 





مجديد 
جد الدولة 


محارية المثبين 


2 
أخبار حروبه وانتصاراته الى ظهر بمد أنه بلا شلك مغال فيها 

وم يكتفب « رمسيس » بنقش اسمه على المبانى الكثيرة التى شيدها 
بنفسه» بل كان يمحومن كثير امبانى التى شيدها الملوك السابقون أسماء 
مشيديها وينقش عليها اسمهء ربة فى الشهرة وطمما فى تخليد ذّكره 

ولا تولى رصسيس الك وجحد أن الدولة النظيمة التى كونها جَدّه 
الأكبر ه تحتمس الثالث » محاطة بالأخطارء وأن المثبين غلبوا على .عم 
الشام » فمزم عل تجديد جد مصر واسترداد ما فقدته من أمللاكهاء فاتيع 
فى سياسته الر بية نفس المطة التى اتبعها تحتمس الثالث, وهى البده 
بالاستيلاه على الشواط* ليكون له أ ثزال على البحر تسهل المواصلة يينة وبين 
مصرء وق الستة الزاعة من حكله تقذ عا فى عؤنه قنزا ذه المهات؛ 
ونقش على احدى الصخور امطلة على نهر « الَكَليٍ» ما يدل على وصوله 
الى تلك البقعة 

وفى أئناء ذل ككانملك المثيين يشتخل يجمع جوش عظيم من جميع 
أنحاء الشام ليحارب به مصر ء واستمال لذلك ججميع ملوك الشام الذي نكانوا 
أعداه للصر فى قديم الزمان» فانضءت اليه ملوك « أرواد » و « قادش » 
و« بلاد النهرين » و « حلب » وغيرها من الولانات السورية» وضم اليه 
رجالا من ولاانه التى فى سيا الصغرى . ول كتفي بذلك بلى استجاب 
بعال خزاثنه المنود المرتزقة من سيا الصْرى وجزائر البحر الأبيض . أما 

رءسيس 0 أل جهدا 5 جع جيش يضاهى جيش عدوه عدَدأ دا وعدداء 

والمق به امنود المرتزقة من بلاد النوبة وسَرْدَائية » وقسمه الىأربعة أقسام 
جعل نفسه قائداً لأحدها . وسار فى مقدمة الميش فاصلاً به من معمر 
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اوت 
فى السنة الخامسة من حكنه أى حوالى سنة ١74‏ ق .م . فأوردة بعد 
شر تبره أُوونت» (الغامى ): وسار شهالاً مثتبما ممرى النهر حتى وضل 
الى التلّ اللشرف على ذلك السهل العظيم الذى فيه «قادش» حيث نصب 
معسكره . فكث فى هذا الكان عدة أيام» وكانت طلائع جيشه مخيره 
كل يوم أنهم لم .تقفو للعدو على أثر . وعقب ذلك أأتى الى الممسكر المعسرى 
اثنان من أهل البدو وقالا : إنهما شردا من الميوش ااثية» وان ملك 
المثيين تقبقر ثمالاً الى حلى . فصدق ذلك رءسيس », وقوّاه عنده ما 
أخنه به و طلائعه من عدم رؤ هم شيع يدل على أن العدو على مقربة مهم » 

فنهض فى الال » وأتخذ 3 قم الميش الذى يقوده بنفسه» وأسرغ نحو 
قادش بعد أن أمر باق اد باحق به وعند ذلك اتضح أن ملك 





( رمسيس الثانى فى مركبته الحربية ) 


قادش هو الذى أرسل ذينك البدويين ليغررا بوسسيس . فاما رأى ان 
حيلته قد أفلحت ع وجهة سيره » 55 رمسيس على غير استعداد» 
ففصل ينه وبين معظل جيشه . ولولا شجاءة رمسيس الذاتية النى أدهش 


المع انك 1 02 /15/كمعلاللان ع6 001) رطلعة 


واقمة قادش 


مهارة رمسيس 
وشجاعته 


خروج 


حتايت 
بها الأعداء للهضت عليه فرق المحلات الأمثية قضاء عاجلاً» ولكنة 
تمكن بتلك الشجاعة النادرة من مقاومة الأعداء حتى تلاحقت به بقية 
جيوشه فنا من الخطر الحدق به وصدٌ جيوش الأعداء . وبالرنم من 


الاك نم “7 ؤي ككانت خسارته بلا شلك أكير هن خسارة أعداله. ول بكد يفرغ .ن 


عقد محالفة 


مم ااثيين 


صدم حتى جع ما بقى هن جِيث4 وعاد الى ممصر 

رجع رمسيس الى مصر عقب هذه الواقعة تدا بدون أن يحاول 
بجاصرة قادش . فأث ذلك فى ولاة الشام وفلسطين ونع من قلوبهم خشية 
فرعون» مفرجوا عليه» وامتدً المروج جنو ب) حتى وصل حدود مصر 

ولذلك ابتدأ بعد باسترجاع دولته الأسيوية من جديد» فقضى ثلاث 
سئوات فى إخضاع فلسطين . وفى السنة الثامئة من حكنه سار يحيش 
جرار حتى وصل وادى الأوذات مرة أخرى » وهنالك أوقع بالمثيين . نم" 
غزا « بلاد اللهرين » فنتح جانيا عظيما منهاء ونصب بها كثالاً له . و 
يلبث الحثيون أن أثاروا عليه أهل هذه الجهات مرة أخرى » فقممم جيم 
وخطيتت له بلاد النهرين وشمالى سورية وأرواد وبعض جهات هن وادى 
الاورنت. ثم استمرت المروب بينة وبين المثيين حتىكانت السنة الحادية 
والعشرون هن حكده . وكان مللك المثيين قد توفى» وخلفه أخوه فمقد 
محالفة مع رمسيس على أن سكا عن الأرب» وأن يكونا صديقين الى 
الأبدء وحدّافى المحالفة حدود أ»لاكهما ش 

وفى السنة الرابعة والثلائين أى فى سنة ١060‏ ق . م . حضر ملك 
الحثيين الى مصر مشاهدة تحائبها وذوّج احدى بناته رسيس 

وءن وقتئذٍ لم يخض رمسيس ميدان القتال واكتنى ف المناوشات 
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الصغيرة التى نشبت بينة وبين اللو بين وأهل النوبة بارسال قوّاده للقيام 
بهاء وتفرّغ هو للأعمال الداخلية 

أما النتيجة الهائية اروب رمسيس فج أنه استردٌ معظم أملاك 

. مير الأسيوية التى فتحها تحتمس الثالث » وم يشقد شيط من ممتلكاته فى 

المنوب » بل بقيت حدود مصر ممتدة حتوي الى م ثباتأ «( بالقرب من 
المنادل الرابعة » وزاد فى أيامه نفوذ مصر فى بلاد النوبة 

قناان رسيي شيد عددا عظياً من المبانى فى جميع أنحاء البلاد . 
وأم ماقام به من ذلك ال أتم المعبد الذى بدأه والده بطيبة » وبى لنفسة م 
هنالك معبدا جيلاً يعرف « بالمسميُوم ء وأتم الببو ذا الأععدة الى 0 
ا جده رسيس الأول فيد الكرنك 

وقد اكبثر رمسيس من اقامة ا مسللت وتزيين مبانيه بالقاثيل» ولاسها 
تماثيله ذوات الحجم الحائل التى من 
أهمرا القيل الذى أقامه عديئةم النبين 
( صان ) بالوجه البحرى» وكان عاوه 
ويم 8 ووزنه 2 30 طن »2 
والقثال الذى ما زالت بقاياه بالرمسيوم 
واكك بوره ضرم طن 
عثر حدييًا على ال له آخر هائل 
بالبدرشين» وهوغاية فى اجمال . وله 





( رسيس الثانى ) 


تُثال من اللهبب بدارعاديات «ثو رين» عن جثته الحنطة بدار الاثار المصرية 
بايطاليا لايزالحافظا لرونقه الى الآن رسم ف ١‏ ده بهيز 
نيت ١‏ ناتخ (5) 


تم اقم 


مويه 
لاحم انك انا 0 97 كمع /االانا ع6 006) برط مواق 


تمه أقدأوأ0 
لله اتن الا 0 07 اكمقع/االانا 








لين < وك 


امس 


ا 

ولاكان م رمسيس تديير أملاكه الكثيرة فى اسيا نقل مقن مككه 
الى مصر السفلى . وبقيت « طيبة » العاصمة الدينية للبلادء وكثيرًا ما 
كان يذهب اليها . وبانتقاله الى الوجه البحرى أرجع الى كثير من بلاده 
روتقها القديم؛ فصارت « تنيس » مدينة عظيمة زاهرة» وشيد بها معبداً 
من أنفر المعابد. وشيد رمسيس بإدانا جديدة بالوجه البحرى» منها بلدة 
فى ثعالى عين ثمس تعرف آثارها الآن « بِتَلَ اليبُودينّة » 

ومات مذا 6د . وقد بلغ إعاب خلفه به مبلن كبيرًا 
جدا» حتى ان عشرة منهم سموا أنقسهم ياسمه على التوالى 


ابتداء اضمحلال مصر 

فقد المصر يون بالتدريج بعد عصر ه رمسيس الثانى » اتلك المذكة 
لمر بية التى ذييت فوم منذ أيام د تحتمس الثالث » وغيره من مؤسسى 
الدولة المدئة . فاضطر الملوك فى الدفاع عن بلادم الى استخدام المنود 
المرتزقة والأجراء من الأجانب ( وذلك من بوادر الاتحلال فى لأم)ء 
واقتصر وا على خطة الدفاع بعد ازكات مأرب الذين من قبا إم توسيع 
نطاق الدولة ورسط نفوذها على غيرها من البلدان . ويا لهم > 0 
عرد الحافظة عليهاء فقد مات على ضعف :وذ الملك عدة عوامل بعضمها 
داخلية وبعضها خارجية أفضت الى وهن الدولة ذاتها . فن العوامل الداخلية 
ان الكبئة أخذوا يترون شطراً عظياً من الثروة » وقبضوا على جا 
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كيد 


د 
كبيدمن السلطة كا فضت الجنود لمرتزفة على جانبآآخر. ومن العوامل 
الخارجية ان البلاد المجاورة لمصر نمت وازداد عدد سكائها» فعمدوا الى 
فتح بلاد جديدة ,بتذون فيها الرزق» فانهالت الغارات على مصر م نكل 
جانبء. فواجمها اللوبيون من الغرب» وزحف عليها سكان جزائر البحر 
الأبيض من الثمال ومن الشرق أيضا عن طريق الشام . وظهر فى هذا 
العصر ملك قوى يدعى « رءسيس الثالث » قفى حيائه فى رد هؤلاهء 
الأعداء . ولا أن توفى لم يقدر أخلافه من اللوك الضمفاء على صدم ء 
فبوت الدولة الى حضيض الامحلال بعد أن بلغت من المجد درجة لم 
تبلغها أمة من قبل 

خاف رمسيس الثانى ابنه « متفتاح » لخارب حرو كثيرة لاية 
المللك» فأطفأ نيران الثورة فى فلسطين وسورية بعد أن صدّ هجمات 
اللوبيين الذين أتفقوا مع سكان بعض جزر البحر الأبيض وهاججوا مصر 
عن الغرب » ردم على أعقابهم وغلم منهم غنائم كشيرة » وأسر عدداً 
كبيرًا من رجاهم 

وكان « منفتاح » مولما بالبانى» ولميكتفب با أمكنة تشييده» بل 
فعل ما فعله أبوه من قبل » اذكان بحب أسماء الملوك ءن الأمار التى شيبوها 
وينقش اسمه مكانها. وقد فمل ذلك بكثير من آثار والده نفسه » فكأ نّ 
أياه قد لاق جزاءه على يد ولده . وقد قيل ان «منفتاح» هذا هو فرعون 
موبى » وانة الذى خرج فى عهده بنو اسراءيل من مصرء غير ان ذلك 
ما زال مفتقراً الى اثيات 

وحك بعد منفتاح « سيق الثتى » » ون بت" فى أيامه ثىء 5 : 
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وحدث بمده نزا ع كبير فى شأن من بخلفه أنفى الى تم السلطة بين 
الأشراف وتمال النواجى » وكثرت الفوذى والجاعات » وجلس عل سرير 
الملاث عدة أشخاص حك أحدم بعد الآخر مدا وجيزة . فاتتهز اللوييون 
هت القرطة ووخيرا كل الزحه لسر مرة أخرق »إلى أن انتوق على 
املك رجل قوى يدعي « ستخت» فاستأصايم من مصر وأعاد السكيئة 
فى البلاذ» غير انه توفى بعد سئة أو سنتين» شفلفة ابن «رمسيس الثالث» 
الذى هو فى اعتبار أكثر المؤرخين أول ملوك الأسرة العشرين 
تولى «رمسيس الثالث» والدولة تتهددها الأخطار من كل جاب » 
فتمكن بحدّه وشدة بأسهمن حفظما من الحطر وإعادة جان سكبير من دها 
وكان يقطارن جزائر البحر الأبيض فى ذلك العهد أقوام سيوم 
المصر يون «سكان البحر» أخذوا يفدون على مصر السفل من «اق ربطش» 
(كريت) و«صقلية»وغيرهماء ثم تحالفوا مع اللو بين على غز و الوجه البحرى. 
وكأن « رمسيس » قد نظ الميش وعدّزه بالأشداء هن المنود المرتزقة ع 
فسار الهم ف البسئة اللاسة من حكة, وهزءم شر هزعة فى البرّ والبحر 
وكان قوم آخرون من «سكان البحر» قد زحفوا على الشام بعجلاتهم 
الحر بية وسعيم نساؤم وأولادم وبضائيم واغيتهم م يثوون الاقامة 
فيهاء ووصلوا فى فتوحهم الى نهر الفرات بعد ان اصطاموا المثيين وخربوا 
بلادم . ثم هوا بالزحف على مصر . فقاد رمسيس جيش) وأسطولاً فى 
السئة الثامنة من حكنهء وسار ملاقتهم» فيزم برا على نهر « العاصى » 
وبحرا على الشواطى" الفينيقية . مفضموا له ودفعوا اليه المزية » وم يحاولوا 
المروج عليه بعد ذلك قط 
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رمسيس الثالثك 


وعرو» 


رمسيس الثالث 


والكبنة 


5550 
وفى السنة الحادية عشرة من حكن أغار اللوييون على شمالىة ممسر 
من الذرب» وكان بعض تبائل لغرب فد أجلام اليهاء فردثم «رمسيس » 
على أعقابهم بعد أن ألحق بهم خسائ ركييرة» ولم يحاولوا بعد ذلك غزو 
مسرء وكاو ل سكا عدن طلا للرزق بالخدمة فى الميش 
وغير ذلك 
وفى السنة الثالثة عشرة من حكنه ذهب «رمسيس» ثانية الى بلاد 
الشام لبتم إخضاع تلك الجهات . ثم نظم ممالكه الاسيوية وحصّرن 
حدودها”: وبذلك عادت السكيئة الى بلاد الدولة . ثم استراح بعد 
هذه امروب الأربع والتفت الى شؤون بلاده الداخلية 1 
ول يكن «رمسيس الثالث» حاكاً داهي) بقدر ماكان قائداً حربياً 
نكا فقدكان للكبنة نفوذكبير عليه» ذوهب للمعابدكثيرًا من الثروة 
والأراضى فوق الكثير الذى حازوه بالتدريج مرك قبله» حتى أصبحت 
ممتلكاتهم فى أيأمه تقدّر بنحوه١‏ ,/ز ءن ججموع الأراضى المصرية» ول تقل 
مواليهم عن ؟ ير دن عدد سكان مصرء وكان لهم 135 مدينة فى مصر 
وسورية وبلاد الكوش . وكان وكان أعظم هؤلا: الكبنة ثروة كهنة « أمون » 
عدينة « طيبة »؛ فقدكان لهم م مالا يقل عن ثلثى ما لمجموع الكبنة .وقد 
ساعدم ذلك فى عهد الملوك نا الذين خلفوا «رمسيس الثالث» على 
ابتزا زكثير من السلطة السياسية» حتى اتحى بهم الأمر الى مكوين 
أسرة ملكية منهم . وستأقى على ببان ذلك فها بعد" 
()_الراجح انهل تمتد ثعالاً وراء نهر المامى - 
(؟) قارن ذلك بحالةكهنة « رع » فى الدولة القدعة 
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0-7 وه 559 
أذّى ازدياد قوة اككبنة بالطبع إلى امضمحلال قوة الملوك . فاستعانوا 
على ذلك بالأكثار من المنود الملأجورة . وقدكان هؤلاء المند والكبئة 
سبباً فى كثير من امروب التى نشبت بعد فى مصر 


ع٠‏ اشتراك الكبنة وامراء تنيس فى المأك » 
(عقوما- مكدق.م) 
ضعف نفوذ الملك فى أيام رمسيس الثاتى عشر حتى ان « معدس» 
أحد أمراء « تنيس » تممكن من الاستيلاء على ججيع مصر الثمالية وجعل 
نفسه ملكا عليهاء فكان بذلك مؤسس الأسرة المادية والمشرين 
فم لسع « رمسيس سيس الشانى عشنز» ال أن يتباجع الى «دطيبة » . 
ولازدياد قوة ة الكبئة هنالك يكن له من الأعر سوق صيغة رمعية 5 ولا 
تنبت أيامه خلفه رئيس الكبنة « حِرحور» ملكا على الصعيد . وكان 
ذلك سنة ٠١9٠‏ ق م . وفى هذه الأيامكانت مصر قد فقدت نفوذها فى 
مستعمراتها سوى بلاد الذويبة» <تى أن « حر<ور » عنداما أرسل متو 
. الى بلاد لبنان ليحضر شيعا من خشب الأَرْزلم يعاس المندوب معاملة 
حسنة فى الط ريق» ولا قابل أميرااهية التى أرسل اليها امت تنع عن اعطائه 
المشب» ذل اسان اع حرط أرب يبط لا النفيسة 
و سيد" 
وكان ملوك « تنيس » فى هذه الأيام يعترفون بزعامة رئيس الكبنة 


الحافظة 


0 1 : جنث الوك 
بطيبة . وقد تزوّج منهم دز لوا وجرعو 4 فتتكتوائن المضول 4 


على الألقاب الملكية» وبعضهم حكن من الاستيلاء على ججيع مصر . 
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اع 
وكان من أم ث اغل هذه الأسرة الحافظة على جئث ملوك مصر الاقدمين 
ا رأوه من عبث أباثى اللقبور با . ولا ان أعيتهم الميلة فى نف 

مقبرة الى اخرى وضعوها فى مكان خئ بالقرب هن معبد « الدير البحرى» 
وهنالك بقيت و ثلاثة لاف مر السنين بدون أن تصل اليها يد 
السرّقة , حتى جاءت نيضة البحث عن الاثار القديمة فى عصرناء فكأشف 
مكانها وانتهى الأءر بنقلبا الى دار الماديات المصرية بالفاهرة حيث هى الآن 


35 اللودين فى مصر » 
(ميه- والاق.م) 

قفى المصر يون فى عصر اضمحلاتم زمنا طويلاً وم يستخدمون 
كُ جيشهوم جنود الاوبيين . وكات قادة هؤلاه الجنود دن ببى جلسهم 
فاستوطئوا المدن الكبير 5 وصيرواهم مالا وعتاداء فى حين كان الحكام 
الوطئيون .يضعف عام 2 افوا . وما زال الاوبيون يزدادوت قوة 
وهؤلا زءماً حنى فام « ششق الأول » ( شيشاق ) أحد قواد الجند 
اللوبيين الأجورين » وقبض على زمام الملك فأسس بذللك الأسرة الثانية 
الع شرين سنة هوق م . وكان مقر حكومته 2 بوتسطة «( ) 5 رتم 

شرق مصر السالى . وفى أيامه انتعشت مصر بعض الثىء ء وعاد لما 
بعضٌ نفوذها فى فلسطين . وككن ملوك هذه الأسرة لم يستطيعوا ادخال 
القواد الآخرين فى طاءتهم فان هؤلاء كونوا لم عصبيات فى أكبر بلاد 
الثمال . وال الأمر بالتدريج الى وجود ولايات عديدة عصر يحارب 
بعضما بعض'ا على الدوام . وما زالت الأمة على هذه المالة» أن تحت عبء 
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اللل والفوضى وغلبة المغيرين من النوبة وغيرم حتى انتهى العبد اللوبى » 
وانتفضت أيام الاسرة الثانية والمشرين والثالثة والمشر بن والرابعة والعشربن 


» إغارة الأنيوبيين والأشوريين‎ ٠ 
[لنقفة اكحق.م)‎ 

9 للمصربين فى أيام الدولة الحذيثة غزو بلاد النوبة الثمالية غزواً 
كاملاً» حتى أن سكان تلك الجهات تمصّرواء بل وجد ينهم كثير من 
السلائل اللصرية . وما زالوايرتقوت ويتنورون حتى شعروا بحقوفم » 
وأحسوا بأنهم مسلو بون خيرات بلادم المظيمة وذهبها الكثير. فقوا 
يتدرّجون فى مراق الرق الى ان استقلوا بالللك. وكوّنوا لأنفسهم مملكة 
قائُة بذاتهاء مقرّها «نيانا» بالفرب من الإنادل الرابعة . وءند ذلك ظهر 
ملكم يجميع مظاهر الفراءنة المصربين » وشيد المبالى ونةش النقوش 
على الطراز المصرى . ثم استفل أمرثم واستطار رم » فتمكرن فى 
سئة الاق 006 على » أحد ملوكهم من الاستيلاء على الصميد الى 
هركو بُوليس ينوي الفيوم . وفى أثناء ذلككان ملوك الأسرة الثالثة 
والعشرين يزدادون فى الضعف » فر بق للملك « أكون الثالث » 
سوى منطقة «اسطة». وكان فى كل مدينة كبيرة من مدن الوجه البحرى 
أمير ينازعه فى السلطة . فظهر من بين هؤلاء الأمراء رجل قوى يدعى 
ذتؤنخت»»ء وهو أمير هسايس » (ماالحجر)". فأخضع جيع الأمراء 
المهاورين له فى المزء الفربى من مصر السفلى » ثم أغار على الصعيد حتى 

ه بين طنطا وكفر ازيات 000 
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استيلاء النوييين 
على مصر 


دولةالاشوريين 


57 
استولى على مديئة « هرمو بوليس »””". وعند ذلك أرسل اليه « بستخى » 
جي) أرجعه الى أرضه . ثم شرع بمننى فى الرحف على الشمال فل على 
منف واستولى عليه بعد عناء كبير فى الب والبحر . وعند ذلك جاء اليه 
ملوك المقاطمات الختلفة , وأظهروا له الطاعة» ومن ينهم «أسركون 
الثالث » المنتمى الى الأسرة الثالثة والمشرين والذى لم تزد مكانته إذ ذلك 
عن مكانة غيره من الأمراء . أما وتونخت» فامتنع أو عن تقدي الطاعة» 
ولكنة قل ذلك أخيرًا وأصبح الاك عل جيم مصر فرعو نو يا . وبعد 
أن جلا « بعنخى » يحيوشه عر:] مصر وعاد الى نبانا عاصمة دولته ثار 
«ُو ريس »بوذت أميرضاً المجر» بفمع السلطة فى يده نازع ما بق 
من الرمق فى الأسرة الثالشة والعشرين . واستولى على سير ملك معمر 
السفيلى حوالى سنة هلاق .م . وقد اعّر ه موريس » مؤسس) للأسرة 
الرابعة والمشرين » وان لم يل لها ملك غيره . وبعد جلاء بعنخى من مصر 
بحو عشر سنين ظهرت سلطة النوبة فى الثمال مرة ثانية» إذ قام 
« سَباكون » أخو بعنشى وخليفته » ونت قدم النوبيين فى مصر. فبدأً 
بذلك عصر حي فيه الملوك النوبيون بدون انقطاع » وبهذا اعثر مؤس) 

للأسرة الإنيو بية أو الأسرة الخامسة والعشرين 


» إغارة الأشورين”"‎ ٠١ 
كان الأشوريون فى هذه المدة قد قويتث شوكتهم » وامتدت‎ 
فتوحهم » فاستولوا على الشام وفلسطين» وأصبحت حدود مصر مهدّدة‎ 
بلقرب من مديئة النية احالية (؟) ويقال لم د الأثوريون » أيطا‎ )١( 
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عكوةن 
باغارتهم . فلما أدرك « سنبَاكون » هذا المطر أوعز الى ملوك الشام 
بالمروج عن طاعة الأشوريين» فتمكن «سَرْجُون » ملك « أشور» فى 
ذلك الوقت من اماد الثورة فى الشام وبابل والمزء الثمالى من دواته . 
وتوف بعد أن ترك لابنه وسَتحارب» فى سنة .ماق . م دولةً من أكبر 
الدول السامية التى ظظهرت فى التاريخ 

ودح ذلك الرفت داك عدة شارك وق السرين والأمورين 
إلسبب مساعدة مصر لثوار الشام؛ الى اانكانت سنة +7٠‏ ق . م. فدخل 
مدر أشو رآخى الدّين » “لك أشور بجيش قوى منظّم ساقه حتى أناخ 
به على منف واستولى عليها . ففنَ «طو راقة» الماك الاتيوبى فى ذلك الوقت 
وًّّ استيلاء الأشوريين على مصر وف « أشور الخ الدبن » ولاءٌ 
وطنين على أقاليم مصر امختلفة ل بم « تخأو » وهو من نسل وات » 
وجعل فوم واي أشورياً وعاد الى 0 

0 يلبث «طهراتة» ان نجع من من المنوب جع حوله جيش) عظياً 
أبأد به الحامية الأشورية اعد الأشوربون جملة أخرى دخلت مصرفى 
أيام ملكيم «أشُور بانبآل» » فر «طهراقة» الى طيبة» وأكتنى بتولى كم 
الصعيد ٠‏ ثم خلفه بعد وفانه ابن أخيه م تندمآن 6 فقوبل بترحاب فى 
أعلى الصعيد » "راي ويس لايك اعري ال 
سئة .90 ق .م أشور بإهبال من مصرالسفلى وتبعه الى الصعيد حتى 
مديئة طيبة فدمرها . فكانت هذه آخر قو ةكبيرة أرسلها ا 
الى هد ” 
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عمسا ]لامر 


(لنبضت أادر ين 
) مكح ولاو ق.م) 


ا لما توفى «نخاو» أمير صا الاجر ومنف خلفه ابنه دإنْسَمِتِيك الأول » 
والمعرون 0 وعحق.م) واليَا على أملاك والده تحت إشرا اف الأشورين . 
ذاما رأى أن دولة أشور مشتغلة بإجاد الثورات وتذليل البلاد الجاورة 
لخارجة عليها » مثل « بابل » و« عيلام »؛ وبلاد العرب » وأنها اخذة 
فى الاضمحلال » شرع فى تقوية ساطانه» واستعات علك « ليديا » 
( بآسيا الصغرى ) على التخاص من م الأشوريين . ثم تغلب على بلق 
الأمراء المصر بين فكان بذلك مؤسس الأسرة السادسة والمشر 
ابسمتيك الاول ويعتبر « اسمتيك » من أقوى فراعئنة »صر وأعظدوم .فى أيامه 
مضت مصرمن سباتها » وتخاصت من الضعف الذى قبا من الفتن 
لداخلية والذارات الأشورية . إلا أنهالمككن فى أيام هذه النهض ةكم كانت 
فى النهضات السالفة . إذ أصبحت الأمة فى ذلك الوقت عديمة الميل 
للاشتغال بالأمور الحربية . ول تولّد فيها الفزوات الأخيرة حباً لحر بكم 
الشرورة ةلق ولدت ذلك فيها غزوة ة الرعاة . ولذلك أدرك إإسمتيك أن لا حيلة له فى 
اسيم الب تحق قأمنبته وإرجاع عجد اله المظام الى بلاده إلا بالاستعانة بالجنه امرتزق 
جد 0 >* فكوّن جيوش) من الأشداءء معظممم من بلاد الإغريق القدمة وجزر 
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لوه سه" 
البحر الأبيض . وما ذو * يسنن بم -* حتى أمن إغارة الأشوريين واستولى 
على بعض جهات فلسطين 
أراد إيسمتيك أن يميد للبلاد مجدهاء غير أنة لم يقتصر على إحياء الحضارة اليككرة 

الحضارة القدعة بأنواعهاء بل عمل على الانتفاع بحضارة الأم الى أيزت فذنابسنيك 
فى الظبور. أبت ص الصريين فى الابتكار والإتداع . فظبرت فى 
الفنون والصنائع دقة لم تُمرف من قبل » وزال من الرسم والتصوير نلك 

الرموز والقيود الرسمية الج تىكانت تذهب فى الأزمنة الأول بكتر من روتق 
الصور وروعتها 


ع( استيطان الإغريق الأوائل فى مصر »* 
رأى إاسمتيك ضر ورة الاختلاط بالا م البحرية الناذلة على شواطى* 
البح ال يقر ثمن ارتقت حضارتهم » الاق وراحت 
صتاعتهم » ولذلك جعل مقره مدائله ة «سايس» ( (صا الطحجر) شال مهر 2 
وسهل لهم التحارة فى بلاده » فأصبح الوجه البحرى مور ترد اليه التجار 
من البلاد الفينيقية والسورية وخاصة الإغريقية 
وقد ذكرنا فها تقدم أن« سكان البحر » الذين منهم الإغريق كانوا ورود الاغريق 
يردون إلى مصر منذ القرن الثامن ق . م» ولكن جيم إذ ذاك يكن 
بهذه الكثرة» ول يقابل بذلك الترحاب الذى ةوبل به فى عصر إنسمتيك 
وفى هذا الوقت كان الإغريق اخذين فى الانتشار والاستعار . فبعد 
أن ملكوا شبه المزيرة الإغريقية وجزر الأرخبيل نزلوا فى عدة أماكن 
على شواطئْ البحر الأ بيض . وكانوا كا حلوا بجهة أوجدوا بها حركة نجارية 


600091 


تأثير الأغريق 
فى مصر 


ازدياد شوكة 
الاغربق ومهر 


تأثير مير فى 
الحضارة 
الاغريقية 


النبضة الصرية فى 
عهد الأسرة 
السادسة 
والمشرين 


2 
وشيدوا معام الصناءية. فرأى إسمتيك أن عيثهم الى بلاده واستيطام.م 
بها مما يفيد البلاد» فرحب بهم ومنحهم أراضى يقيمون بها بالقرب من 
ونسطة»» وكان لحم أيض) بننف حى خاص بهم » فاستوطنوا بمصر ونشسر وا 
قبا جار وعيةوامسالمم: . فهذا العدد المظيم» » مضا اليوجند الإغريق 
اللأجورون بالمدء شء ايل م أمرثم من التأثير فى حالة البلاد . غيدأن تأثيرم 
الأكبر كان فى الملوك لا فى الأمة ذاتهاء وذلك لشدة تعصبها وتمدّحها 
بمجد أجدادها السالفين . وقد بلذت شوكة الإغريق فى »صر درجة 
كادت تضعف سلطان الملك . على أن المصربين أنفسهمكان لمم 6 
محسوس فى الإغريق . ققد نقل هؤلاء علوم خبنا كيزا من أسول 
التصوير وجمل القاثيل , م نقلوا كخيرًا م من علمم وفلسفتهم ولاسيا 
مانس بلإيات ا 

بعد ان توفى ١‏ اسمتيك خلفه ابنه « تخاو » (و.ة - سوه ق.م) 
فتبع خطة ا بيه فى السعى وراء ٠‏ استرجاع مجد .صر لاسترداد المالك التى 
كانت لها فى أيام تحتمس الثالث ورمسيس الثانى » فاستمر فى ادخال 
الإغر ررق فى مصر وترقية الفنون والصنائع » وزاد كي ثيرًا فى عدد الميش 
وببى اسطولاً حرياً للبحر الأبيض ء وآخر للبحر الأخمر . ا 
من توليته شرع فى استرداد ممتلكات مصر فى سورية . ولا كانت دولة 
الأشوريين اذ ذاك فى أقمى درجات الضعف والاضْمحلال يمكن هن 
غزو جع سورية واسترداد جيم الأملاك الأسيوية التى امتلكها أأجداده 


من قبل . ولكن رن سوء الحظ ل تق هذه البلاد فى يده طويلاً» 
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5-5002 


وفى أقل من سنتين تمكن البابليون واليديون” من التغلب على دولة 
انشور واقتسام أمككهاء فكانت سورية مرش نصيب د بو بُوصار» 
ملك البابليين ووالد « بوحَد ُصر» ( يختصر) الشهورء فأرسل ابنه 
صحيض لحاربة نخاو فيزم المصريين بجهة « قرقيش » ( ٠+0‏ ق م )» ولولا 
رجوع «بختنصر» قائد الميوش البابلية الى بلاده لسبب وفاة والده لدخل 
اليابليون الديار المصرية . ومرى بعد هذه الواقمة لم يحاول « تخاو » 

استرداد الأراضى الأسيوية وتفرغ للاصلاحات الداخلية 
تومن أعماله أنه شرع ىكرى الخليج اللوصل بين البحرين الأبيض 
والأر عن طريق فرع النيسل الشرق » وهو الذى انشأه سيت الأول 

ورمسيس الثاتى» ولكنة لم تمكن من اتهام عمله 
ومن أعماله أأيض) أنه أرسل عدا من الملاحين الفينيقيين للطواف 
حول إفريقية» فأتهوا السياحة فى ثلاث سنوات 
وبعد وفاته خلفه « ابسءتيك الثانى »ء ولا بعر عن أيامه ثىء هام 
سوى انه غزا بلاد النوبة حتى بلغ المنادل الثاية » ول بكرن لذلك 
ثم خلفه «أريس» ( وهو فرعون العروف على الآثار بادم حفرّع ). 
وهذا الماك ورث عن أجداده الشجاءة وعلو الهمة وحب الفنون الميلة» 
وقد شيد عدينة «سايس» ند من أجل العابد ونصب أمامه عدداً من 
القائيل الضخمة وأصنام أبى الهول . وفى أول حككه اشترك فى غارة على 
٠‏ البابليين ليحن من ورائهائمرة .وى الاستيلاه على بض امد ن الفينيقية, وفى 
»> انظر الفصل التالى 
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عحاولة البابلييك 
الاستيلاء 
على مصر 


الطواف 


حول افريقية 





استيطان 
الاغريق بمدينة 


نقراطيس 


اسن الا 


52 
أواخرأيامه أرسل قوّة لمساعدة الاوبيين على الإغريق المستعمرين لقاطمة 
« قير ينيقيا» بشمالى إفريقية ( برقة )» ول يرسل طبمًا فى هذه الله أحداً 
من الإغريق الأجورين» فالهزمت الجنود الوطنية شر هزية واختاروا 
«أحيس الثانى» (أسّسيس) ملكاً للبلاد بالرغم من «قاومة جند « ابريس » 
الونانيين . ولا تولى « أحمس الثانى » سنة 5ه ق .م لم يحنق على االجند 
اليونانية بل تقايم الى منف وجعلهم حرسم له :أ ميد الارك اتتبار 3 
أباح عبار الإريق الاستدطات عدينة هم تقراطيس ) 500 
فكانت عثابة مستعمرة لم » ومنها انتشروا فى ججيع أنحاء مصر وانحروا 
م المدن التى على شواطى" بحر الأبيض 

وكان فى أول أيامه مه على خلاف مع الباليين» فأصلح ما بيئة ويمء 
واتفق معوم ومع الليديين وغيرم من الأم الغربية (0ذه ق.م) على 
«تقاومة دولة « فارس » التى ابتدأت فتوحها إذ ذاك تمتد شرا وغرب)» 
ولكن اتفاقيم لم فلح » فأسقط «كورش » ( ملك الفرس ) دولة بابل » 
ولب الميديون على أربم . ولولا أن أحمس لقت اأنية فى سنة ه؛ه ق .م 
لأى بعينه الجيوش الفارسية تقرع أبواب بلاده 

وكان أحمس دن أحزم ملوك ممسر واكثرم نشاطاء وفى أيامه استولى 


الصربون على جزيرة قبرس فدفعت لم المزية » وكانت البلاد فى عهده 





فى دق ونيم » حتى قال هيرودوت انه كان بمصر وقتكف 7١٠٠٠١‏ مدرينة 

ومن أعماله أنة تم القوانين نين المصرية» ولا خسر وصولونة اأشرّع 
الإغريق الى مصر فى تاك الأيام اختار بعض :نلك القوانين وعمل عقتضاها 
ىم أثينا 0 
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الفرس وفتحهم صر 





ع« عبيد » 
افر س أمة شرقية ذات حضارة قدمة استوطنت «ابران» وأنشأت 
عا دولا فق دن عن موقن وأول ما عرف من أمرمم يقي أ نهم كانوا 
خاضعين لسلطان «اليديين» : وأع أمة فرية مهم جد فيالمية ل كانت 
تمتد بلادم ثمالى بلاد الفرس وغر بيهاء وبحدّها من الشمال الشاطئ المنوبى 
لبحر «قرّوين» . غيرأ ن فى أواسط القرن السادس قبل الميلاد («#دق.م) 
قام من بين الفرس رجل يدىىكورش» تغلب على ملك الميديين وأسس 
دولة الفرس المعلومة التاريخ . ومن يوم انتصاره انتقات العظمة والسلطان 
من الميديين الى الفرس 
وبعد ان استولى « كورش » عل « ميديا » أخذ فى سط ساطانه 
على ما جاوره من البلاد» وما زا لكذلك حتى وصلت فتوحه الى أبواب 
بلاد « لليدين » . والليديون ثم أمة كانت تشغل جز ةا كييرًا من اليا 
الصغرى » وكانوا على جانب عظيم + ن الحضارة لتقم و م 
فى الصنائع والموسيق 7 والبدّخ » وللكم, يلسوس » و1 اسيك 
هائل فى الننىء حتى ليضرب به المثل فى ذلك . فلا كورش مركن 
فى التغلب عليهمء ولكنة تمكن بعد من ذلك بفضل قونه ومهارته المربية» 
ايج 2070 
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. منشأ الفرس 


اأيديون 


الليديون 


استيلاء الفرس 
على ليديا 


ا 
فانضمت ليديا أأيضا الى بلاد الدولة الفارسية سنة 5ه ق . م 

وفى سنةمعه ق . م تغلب على البابابين وضم بلادهم الى دولته » وما 
زال يوسع نطاق هذه الدولة العظيمة حتى صارت تمند مر1 شواطى' 
« البسفور » غربًا الى نهر « السند» شرن . ولقد لق بكورش «بالأكير» 
و « بمؤسس الدولة الفارسية المظيمة » لهذه الأعمال المظيمة التى قام بها 

وتولى للك بعده ابنه ه ييز » . ومن بعده « دارا الأول »» وكان 
أيضا ملكأ عظيماء فقام ,تنميم مابدأه دكورش»» فوطد السكينة فىالبلاد 
واستولى على « البََْآب » فى الحند وعلى بعض البلاد التى فى شمالى بلاد 
الإغيقف 

ثم تولى بعده « جر رسيس » (أرْعِشا ) ومن بمده بفترة قصيرة 
دنر ريس الأول 0 (أرشسآرش)» ثم ددارا الثائى» ثم»أريجزرسيس 
الثانى » ثم « أرتجزرسيس الثالث » ثم « دارا الثالث » وهو آخر ملوك 
الدولة الفارسية القدعة . وفى أيامه استولى الاسكندر على فارس سنة .عم 
ق. 3 سيأ بعد" 

ولرجعم الآن الى علاقة مصر بفارس فتقول : 
2 وبعد ذلك بقيت فارس مدة من الزمن تابعة لغيرها أو مجزأة نحت حم ملوك 
الطوائف حتى سنة 777 بعد الميلاد حيث عاد لما استقلالحا أيام الدولة السساسانية 
وأخذت فىتوسيع نطاق ملكها فصارت دولة عظيمة . ثم أخذت فى أسباب الضف 
بعد أيا مكسرَى أنو شَرْوَان » أى من أواخر القرن السادس بعد الميلاد . وما 
زال تكذلك حتى استولى عليها العرب فى القرن السابع 
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ع( اغارة الفرس على مصر »* 
عند وفاة امس خلفه ابنه « ابسمتيك الثالث »» وىأيام هذا املك 
شمرع الفرس فى غزو صر بعد أن أعدوا لذلك الممدات الكبيرة» خا 
مذكم « قمبيز » يميش جرار لفتح البلاد التى طاما تاقت نفس سلفه الى 
اتضاعها . وكانت مصر اذ ذاك منيعة التحصين» ويقول «ؤرخو الإغريق 
فم ان أحد المنود اليوئانية خان المصربين ودل الفرس على أسهل 
الطرق التى يمكنهم منها أن يدخلوا البلاد, فروجت مدينةه بُأوز» (القرما) 
: يحراء وزحفت الميوش الفارسية على مصر برراء و بعد مقاومة شديدة يحت 
بلوز ومنف سقطت البلاد وأخذ « قبيز» اإسمتيك أسيراًء فانتهت 
بذلك أيام الأسرة السادسة والمشرين 
وُسد أن استولى قبيز على مصر فى سنة 0ه ق . م أعد ثلاثة 
جيوش تتقصد ثلاث جهات مختلفة : الأولى « فَرْطاجمّة » والثانية واحة 
أمورك (اسيوة) والثالثة بلاد الثوبة . فر تفلح الأولى سيب امتناع 
الفينيةيين عن العمل مع أنهم كانواأم رجال سفن اليش الفاربى . وكانت 
الثانية طامة كبرى على قبيز» اذ أن اليش الذى أرسله فيها وقدره 
.وم مقاتل هلك فى الصمراء راء ول أسمع عنة ثىء . أما الثالثة فتمكنت 
من غزو بلاد النوية» إلأأنها عند عودتها صادقتها عاصفة رملية بالقرب 
من المنادل الأولىكادت تقغى على جميع رجالها 
وكان «قبيز» فىأول أضزة سالك مسلكا حسدا فى معاملة المصريين 
يحترم دينهم وعأدائهم» ولكنة لما لحقتة كل هذه اللسائرء ورأى ثمانة 
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على مصر 


دارا الأول 


طرد الفرس 
من مصر 


غزو الفرس 


لمصر من جديد 


الاسرة السابعة 
والمعرون 


( فارسية ) 
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امصريين به أخذ منة النضب كل مأخذء فنق على البلاد ومن فبهاء 
عير معاملته لحم بإلمرة» فبدت من القسوة يجميع ضروبها وكرّ على المعابد 
والهيا كل فبدعهاء وقتل بيده العجل أ يس أثناء أحد الاحتفالاتالكبيرة. 
وعند عودته الى فارس مات فى الطريق سنة ١7ه‏ ق . م 

ولا تولى للك فارس « دارا الأول » زار .صر وأراد أن بصلح ما 
أفسده قبيزء فأبدى احترام) كبيرًا لديانة الصربين ومعبودانهم وشيّد 
هيكلاً عظيما للمعبود أمون بواحة سيوة الكبرى . وعضد التجارة وشيد 
كثيرًا من المدارس وفتح الطليج السالف الذّكر الموصل بين النيل والبحر 
الأخرء وأصلح الاريق بين « تفط » وشاطي* البحر الأحمر المار بوادى 
الجامات . وكانت الضرائب التى ضر بها علىالمصر بين ثثقيلة» إلا أنها كانت 
ِى بسهوأة لتوافر الميرات بالبلاد 

ورأى المصريون فى آخرأيامه مالمقه مرك المسائر في واقمة 
«مرتونءى حربه مع الإغربق* شفرجوا عن طاعته » وطردوا الفرس 
من البلاد بقيادة احد الاءراء الوطنيين سنة 445 ق ٠‏ م 

ولا تولى « إجز رسيس » مأك فارس غزا مصر من جديدء فأصر 
الصريون عل الثورة مرة أخرى » وفى أيام خلفه «اريجزرسيس 6 ناروا على 
الفرس بمساعدة ملك « لوييا » واسطول إغريق» فأخدوا ورتهم بعد 
قتال طويل. 

وبمد ذلك بيت البلاد هادئة فزمن « اجزرسيس الثانى » ومحظلم 
أيام «دارا الثانى» الى أن هنك , فتمكن المصريون بأساعدة الإغريقءن 


» راجع حروب الفرس مم الإغريق 
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ا 


التتخلص من ك الفرس ء وكان ذلك سنة 4٠0‏ ق . م . ويعرف ولاة 
الفرس هؤلاة بالأسرة السابعة والمشرين 


» الأسرة الثامنة والمشرون الى الأسسرة الحادية والثلائين‎ ٠ 

طرد «أمرْنوس» ( أمنروت ) الفرس من مصر واستولى على سرير 
الملك ست سنين . ول يخلفه أحد مريل نسلهء بل آل الملك بعده الى 
لوك الأسرة التاسعة والعشرين ومن بعدم الى الأسرة الثلائين التى 
أسسها د متو الأول » (تقطائب) . وم تكن مص رعلل جاب عظيم 
من القوة فى الفترة التى بين خروج الفرس وبين أيام هذا الماك » ولكنها 
همضت فى عصره من رقادها مهضة لم تكن إلا عثابة صموة الموت » اذ أنه 
فى أيام آخر ملوك هذه الأسرة المدعو «تحختنبو الثانى » تمحكن الفرس 
سنة دقام من دخول نص ضزة أخرق بعد أن غابوا عنها هد عام. 
وبذلك اتتهت أيام الفراعنة بعد أن حكوا فى وادى النيل نحو 4٠٠٠١‏ سنة» 
و و تقم لهم ل بعد ذلك قائمة 

2 نّْ مصر قد علدت العالم سياسة الملك ونش رالحضارة » فأظهرت 
فيه أ قوبة عديدة» ولكنها هرمت بعدثع وأفزحت غير قادرة على 
المولان فى ذلك المار الذى يقسابق فيه أبناؤها عالحم من قوة الشباب 
وجديد الهمة . وهوكذا حال الأم 4 امسق ثم فض :وها طار طير 
وارتفع » الأ ما طار وقع » 
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خروج الفرس 
مرة انانية 


غزو الفرس 
مرة ثالثة 


ر 


اتهاء دولة 


الفراعنة 


موافقة البلاد 
لازاراعة 


خاملات عضر 
القدعة 


ع وواسه 


كلمةف الحضارة الل ريت القديمت 

ان الاثار الكثير ثيرة المنبثة فى ججيع أنحاء الدنيا نيا تفصح أجلى بيان أن 
قدماء المصريين بلموا فى الحضارة درجة ة م تسبقهم اليا أمة من الأم 
القديمة . وهى وإن كانت لا توازى حضارة المصور الحاضرة المشيدة على 
دعائم الى وتذليل قوى الطبيعة » شتير بلاشك عظيمة جد بالنظر 
لوجودها فى نلك الأزمنة الغابرة . ول تكن قاصرة على مايكون ادلب فيه 
للقوة والسلطة والصبر وامثابرة كتشييد المروح الشاهقة وشق الأنهار 
واقامة السدود ( احخرّانات) بلى أمنافوا الى ذلك أنواع المضارة الأخرى 
من مظاهن التنم والرفاهية والتا: أق وإيثار السرور» وحب العم » والميل الى 
الفنون والأشياء الميلة . ونفصّل هذه الأمور نع التفصيل فتقول : 


ع( الزراعة وتربية الميوان »* 
غند قدماء المصر بين 

كانت الزراعة» ولا تزال» هى الوسيلة الطبيعية لمميشة المصررين 
وسعادتهم . ولذلك كان أشرافهم لشرفون بأنفسهم على الرواع ويعملون 

بايديهمكل ما يؤذى الى طيب الزرع وخصب التربة 
ولككن طرق الزراعة تختل ف كثيرا ما هى عليه الآن » وكان أمم 
مايزرعون القمح'م الكتأن والذرة وحبوب أ خرى . وكانوا يمون بالحدائق 
والبساتين » وكان لها عندم نظام دقيق ككثر به الفواكه وتفرئه » وكان العنب 





حي 
والهّر أكرم القار التى اشتهرت بها مصر في تلك الأزمان الخالية 

أما رئ الأأرض فكانوا يستعملون فيه طر يقة الأحواض ف الأأرض 
التى .يعلوها النيل, وطريقة الدلو والدالية ( الشادوف ) فى غيرها 

كان لهم عناية عظيمة بتربية الحيوان» ويقتنون من قطعان البقر اشهر حبواتها 
والقم الث مالا يزيد عليه إلا الإو والتجاج » » وكانت اير من دويم 
المشهورة» جنا كير من الأعمال . أما الميل فم يرف أنهم 
استعماوها قبل عهد الرعاة . وقد ظهر الآن لعلماء أوربا أنممارة الصريين 
فى التفر 2 الصناعى لبيض التّجاج ليست قاصرة م اختراعه فققط ‏ بل التفري الصناعي 
ان طر يقلهم لا تزال افضل الطرق مع ما بلغتة الأمم الحديثة من التقدم 
فى العلوم الطبيعية 


ع٠(‏ الصناعات »د 

كان قدماء المصر بين محسئو ن كثيرً| من الصناعات» مثل صناعة نج الكتان 
نسج الكتآن الرقيق والصغد بق» وصناعة الأنسحة وصناعة الخَرّف والجاج 
وسبك المعادن من الشحاس والدنبّه ( البرئز ) والفضة والذهب . ول يرد 
للحديد ذكرفى |" تارم 

وكان لم مهارة غريبة فى صناعة الى . وفى دار العاديات بالقاهرة مناعة الحلى 
بعض حل أمراء الأسرة الثانية عشرة فى حالة من الإتقان لا كتاز عنها 
الملى التى تصئع فى العصر الحاضر 

وكذلككانت صناعة النجارة» فل يكد ينقصهم ثىء ءن الآلات" النجادة 
الستعملة فيم_ا الآن» فيتخذون اللصنوعات الكبيرة ة الحجم .ن خشب 
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موافقة البلاد 
للزاراعة 


خاصلات مر 
التدعة 


سل العاسم 
كلمةف الحضارة للد ريت القديمت 

ان الاثار الكثير ثيرة المنبثة فى ججيع أنحاء الدنيا تقصح أجلى بيان أن 
قدماء المصريين بلموا فى الحضارة درجة 5 م تسبقهم اليا أمة من الأم 
القديمة . وهى وإن كانت لا توازى حضارة العصور الحاصرة المشيدة على 
دعائم الم وتذليل قوى الطبيعة » شتير بلاشك مظيمة جدا بالنظر 
لوجودها فى تلك الأزمنة الغابرة . ول تكن قاصرة على ماأيكون الذلل فيه 
للقوة والسلطة والصبر والثابرة » كتشهيد المروح الشاهقة وشق الأنهار 
واقامة السدود ( ايرَّانات) ) بل أمنافوا الى ذلك أنواع المضارة الأخرى 
من ام والرفاهية والتا: نق وإيثار السرور» وحب العم » وليل الى 
الفنون والأشياء ١‏ الميلة . وتفصل هذه الامو عفن التفصيل فتقول : 


عا الزراعة وتربية الميوان »* 
عند قدماء المصريين 

كانت الزراعة» ولا تزال » هى الوسيلة الطبيعية لميشة الصرين 
وسعادتهم . وذلككان أشرافهم ُشرفون بأتقسوم على اواع ويعملون 
با.يديهمكل ما ,يؤذى الى طيب الزرع وخصب التربة 

وم تكن طرق الزراعة تختلف كثيراً ما هى عليه الآن» وكان أنم 
مايزرعون القمحثم الكتان والذرة وحبو بأ خرى . وكانوا يُمنَوْنْ بالمدائق 
والبساتين » وكان للما عندم نظام دقيق ككثر به الفواكه وتفرثه » وكان العنب 
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والهّر كرم الثار النى اشتهرت بها مصر في تلك الأزمان الخالية 

أماً رىّ الأرض فكانوا يستعملون فيه طر يقة الأحواض ف الأرض 
التى يماوها النيل» وطريقة الدلو والدالية ( الشادوف ) فى غيرها 

وكان لم عناية عظيمة بتربية الميوان» ويقتنون من قطمان البقر 
والغتم والعز مالا يزيد عليه إلا الإور والدجاج » وكانت امير من دوابهم 
المقهررة» متحرونيا فى كفو من لأممال . أما الميل م يرف أنهم 
استعملوها قبل عهد الرعاة . وقد ظهر الان لعاماء اوربا | نمهارة المصريين 
فى التفريخ الصناعى لبيض التجاج ليست قاصرة على اختراعه فقطء بل 
ان طر ينهم لانزال أفضل الطرق مع ما بلفتة الم الحديثة من التقدم 
فى العلوم الطبيعية 


ع( الصناعات »د 

كان قدماء المصر بين تحسئون كثيرًا من الصناعات» مثل صناعة 
نسج لكأن الرقيق والصفيقء وصناعة الأفسجة وصناعة الف والُجاج 
وسبك المعادن من التحاس والشبّه ( البرئز) والفضة والذهب . ول يرد 
للحديد ذكرف اثارم 

وكان لهم عهارة غريبة فى صناعة الى . وفى دار العاويات بالقاهرة 
بعض حلى أمراء الأسرة الثانية عشرة فى حالة من الإتقان لا تمتاز عنها 
ا ملى التى تصئع فى العصر اللحاضر 

وكذلككانت صناعة النجارة» فم كد ينقصهم ثىء هن الآللات 
الستعملة فيم ا الآن, فيتخذون المصنوعات الكبيرة المجم .ن خش 
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اشهر حيوانها 


التفريخ الصناعي 


نج الكتان 


صناعة الى 


النجارة 


2 

امير ونحوه » والأثاث النفيس من الأأخشاب الفاخرة المجلوبة من المالك 
5-5 01 

الجاورة »كا بنوس ال ودان وأرز أبنان وغيرهما* 





( كم مصرى قديم ) 
بدار الآثار المصرية ‏ رسم ف ١‏ د ء يديز 
( عثال من دقة فن النجارة عند قدماء المصريين ) 


سنا امود وكانوا نحستون صناعة دبغ الملود ويدخلونما فى كتير من أثاث 
المنازل» فيتخذون منها المساور والهدّات ومقاعد الكرامى والأرالك, 
ويصنعون منها سيور لر بط امثث المنطة منقوشة نقشا جيلاً» ويزينون 
بالجلد الملوّن كثيرًا من الآلات كالقيثار وغير ذلك مما لا ينتقص عما 
تستعمل فيه الجلود الآن 
ه وقد عثر بين اكارم على صورة جميلة بها طائفة ن النجارين يشتفل كل منهم 
فى العمل الختص به» وبرى الناظر فبهم شخصاً مشتغلاً بقدر على نار يظير أنها قدر 


اذابة الغراء 


للممالء الا 0 79كمع/االانا عا 001) ب لعتااواة 





53-86 
ومن أثم الصناعات التى أجادها المصريون صناءة الورق المتخذ من 
نبات الإرّدى . فكانوا يشقون سوقة شرائح يوضع بعضها يجاب بعض » 
ثم يوضع كذلك فوقها طبقة أخرى شرائحها مقاطعة للأولى» وتُلصّق 
الطيقتان باليراء وتُكبسَان وتصقلان . وبقيت هذه الطريقة مستعملة 
الى أوائل القرن الثالث من الحجرة , وكان ورقهايسمى «القرطاس المصرى» 
وقد برع المصريوذ دون ذلك في صناعات كثيرة » مثل بناء السفن 
والقوارب» لقلة طرقف المواصلة عندمم غير النيل » ومثل عمل القاثيل 
والأصنام من اللخشب والحجر والطين والمجص » وصناعة الألات الموسيقية 
والآنية التخذة من المعادن وحجر المرمر والرخام » وصنع الآلات المربية 
وغير ذلك ما أثبت بلاشك عظم تأثير مصنوعاتهم فى تقدم الفنون 
اميل الإغربقية سه 9 قبراس سدكدر 


ع التجارة »* 

تعد المصربون التجارة من أقدم أزماتهم » كان اليل والأيع غاصة 
بالقوارب التى تحمل الحاصلات الختلفة » ويجتمعون فى أسواق لا يقل 
ازدحامها عن ازدحام أسواق الوقت الماضر . غير أ: نهم لم يعرفوا استعمال 
التقود فى بادئ الأمر» بل كانوا يستبدلون بعض السلع ببعضء ثم اتخذوا 
من الذهب والفضة حَلَماً وسبالك وقضبانا يتعاملون بها فى تبادل الاأشياء 
الكبيرة » فكانت على ما ندل أول نوع استعمله الانسان من النقود 

وما زالت نحارتهم فى عر حتى سلكوا البحارء ونظموا سير القوافل » 
ووضاوا النيل بالبحر الأجر » وبءثوا بالبعوث البحرية للكشف عن 
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صناعة الورق 


استممال النقود 


جول البحار 


المواد الى 
اتجروا فها 


الفلك. 


200 
البلاد الجهولة» حتى صارت سفتهم تساك البحار من الحيط الهندى الى 
بحر إيحة 

وكانوا يجلبون من الثوية والسودان الذهب وراش امام والا يشوس 
والعاج والجلود » ومست بلاد « بنت » وما وراءها الم وأنواع الصموغ 
العطرية والأخشاب ذات الرائحة الدكية, ومن الشام خشب الأرزء ومن 
طورسيناء المعادن و بعض الأحجار الكرعة 

ويحملون الى المالك المجاورة لم مصنوعاتهم : من خزف وزجاج وكتأن 
وورقء وقد وأجدت | ثارها فى جزيرنى قبرص ورودس . وارتقوا فىالتجارة 
الى استنباط طرق مسلك الدفاتر» وضيط الحاسبات» وكتابة المقود 
والمشارطات والوصول والصكوك والظرة بها الى اجال مختلفة » وغير ذلك 
من ضر وريات التجارة الرافية 


الملوم والعارق » 

لا يزال الباحثون يز يدوننا كل يوم علدا جديداً بعظ مباغ المصريين 
من العلوم وا معارف» وستدوم الال على ذلك دهراً طويلاً فتلك اثارمم 
ومبانهم الضخمة» وثقوشهم البديعة» وكتابتهم العجيبة فى الصوان من 
غير أن يستعملوا المديد والفولاذ أو.يعرفوا الآلات الرافعة التى تستعمل 
الآن» تدلنا على درجة نبوغهم فىكثير من العلوم والفنون 

ولصفاء جو مصر كان للصر يون من أقدم الأم التى اشتفات بلم 
الفاك؛ وإن لم يتفق كثير من ارالهم فيهه مع الم الحديث . وقد أجع 
مؤرخو اليونان أن أمتهم لم تأخذ هذا الب إلا عن المصر بين » وانهم كانوا 
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إيشتتغلون ,»فى وقت ل ينافسهم فيه الا الكْدانيون . وقد مغر فى بمض 
المقابر: على الات للرصد ومصوّرات عجببة لشكل السماء ومواقع تجؤتهاء 
كا ثرم على بعض حسابات دقيقة تدل على بهم سة عم الميقات 
والتقويمات . فهم اول من حسب طول السنة بالتقريب» وكان ذلك 
سنة 4741 ق.م وهو أول ناريخ مدون معروف . ويقال إن الهرم 
الاك ركان له عندم فائد ةكبرى فى حساب حركات الكواكب 

أما الملوم الرياضية فالظاهر أمهم لم يبلغوا مبلن عظيم) فى النظرى منهاء 
سواء أكان فى علم المساب أم المندسة النظرية» ولكنهم ضربوا بسسهم 
وافر فى الفنون العملية المتعلقة به كفن الهندسة والعمارة . وحسينا دليلاً 
على ذلك أن «مينا» تمكّن فى ذلك العهد البعيد ( "٠٠‏ قي .م ) من بناء 
سد عظيم حول بو عرى النيل» وأن «مرلع » وه أسرتسن الثالك » 
حفركل منهما قناة فى صخر.الصموان, الأول سنة ٠«ه»‏ ق . م والثانى 
سنة دا ق .م . وأن « امتمحمت الثالك » شيد ذلك اللزان المظيم 
الذى اذخر به جزءاكبيرا من مياه الفيضات وأحيا بلاداً شاسعة فى 
اقيم الفيوم 

وأما ع الكيمياء وخط العادن فقدكان للم فيد قذم راسخة : يدل 
على ذلك اتخاذيم من الب (البرئز ) آلات صلبة بتيسر لم بها قطم أحجار 
الصوّان ‏ وكذلك تمنيط الموتى تحنيط) أبتى أجسادم ألوقا من الأحقاب» 
ثم تركيب الأصباغ الثابتة التى لا تتألف الا بعد دراية عظيمة مخواص 
الحموض والأملاح والأصداء والعضويات 

وساعدم عاممم بالكيمياء فى صناعة الطب والجراحة» ذم يفام 
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الملوم الرياضية 
وفن الهندسة 


الكيياء 


لسع 
والقوانين 


مميزات المبانى 
الصرية 


20 
فيهما من ال القدعة الآ اليوئان بعد عصور طويلة» وإن كانت دياتهم 
قد عاقتهم عن فم تركيب الإف ان فهما صميح) برها التشريح 
ومكانوا مصدر العلوم الفلسفية والقوانين الإدارية» وعنهم أخذتيا 
ال المجاورة لمم . وقد وفد الهم منو اضعى القوان 1 
ومن الفلاسفة د« فيثاغورس » و« أفلاطون »ود إتليدس 6 
وما سف له أن ممظَم علم الصر بين لميحفظ حتى يصل اليناء 
لأن أكثر علممكان عملي يتوارثة الولد عن والده بدون تدوين الآّما ندرء 
لقلة الجامعات والمدارس الفتحة الأبواب للخاصة والعامة بالنظام الممروف 
الآن . نعم ان د مف » و« طيبة » و« عين شمس » كانت مهدا للعلوم 
والمعارف » ولكنهاكانت قاصرة على أولاد الملوك والأمراء وأبناء بطاتتهم» 
أوعل الكبنة وتلاميذم ١‏ 


> 


ع« الباق » 

من أم ما اشتهر ب الصر يوت مبائيهم العظيمة الدالة على عظيم 
ساطانهم؛ وسعة حضارتهم؛ ورفيع رتبتهم فى العلوم عأمة» وفن العمارة خاصة 
و كن مبانيهم بالطبع فى ١بداً‏ عصورم بهذه الفخامة والعظمةء» 

1 كانت ىن تنى باللإن والأجر . ثم اقتلموا االأحجار العظيمة تقصوا سل | بناء 
هراهم ومسايدم ونحتوا منها ملام 6 ونوا بها على بناء مساكتوم 
0 منها الآ بقايا متخرية . وما كتاز به مبانيهم ات قواعدها غاب 
مستطيلة أو مربعة وأعلاها أضيق من أسفلهاء وم يحاولوا وُخرئفها بتدوير 
زواياها أو اقامة القباب والمنائر والأبرا اج عليها . وبارنم م نكل ذلك تمتاز 


غدوو 
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جب وي بعد 


مبائههم 3 منظرها مشعر بعظم القوة» ومضمخامة السلطان » وسعة العم » 


ودقة الصنع 
ع( التصوير وصتاعة 


القاثيل » 


كان للمصسربين ول عظم بالرسم والتصويرء وميل الى استعمال 
الأصباغ الزاهية النى ,تألف من اجتماعهها منظر أنيق لا ثبكل البمسر 


ولا يشرقه . وكان م ذوق سليم فى رسم 
الأأناسئ وكائيلهم غاية فى الاتقان وملاءمة 


النبات والميوان » وكانت صوّر 
لطبيعة » غير انه طرأ عليها بعد 


عهد الأسرة اللامسة شىء من الاصطلاح والرمز أضاع بعض رَوعتها 
وتناسبها وإن لم يذهب باتقانها . ومن أ بدع القائيل الى وصلت الينا من 


تلك العصور البعيدة علاوة على تماثيل 
() القثال اليش المعروف نشيخ البلد . ( 





للوك الذين تحكامنا عليهم : 
؟) تمثال ( رع تفْر) أحدكهنة 


منف ٠.‏ (#) الأميرة الصرية القدبمة ( يرت ) وزوجها ٠‏ (4) تمثال 


الكانب . ومجيعها من عهد الدولة القدعة و 


محفوظ الآن بداز الآثار المصرية 


ع( الكتابة واللغة » 


لايكاد يوجد شك فى أن الكتابة اللصرية أقدمكتابة فى العام . 


والأرجح ان الفييقبين أخذوها ا 


ا مص رن ببعض تغيير» وعن 


الفينيقيين أخذت الأم ٠‏ فكانت أساسا ككتابة جيع الأم المتمدينة فى 


العدمر الحاضر 


طروء الرمز 
والاصطلاح فى 
التصوير 


وتشتهر الكتابة المصرية بأسم « الكتابة ال هيروغليفية » وكانت فى ”درج الكتابة 
أول أمرها مكرنة من صور المروان والنبات والأشياء امتداوّلة :كل 
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اطير وغليفية 


اللغة المصررية 
وآدابها 


5208 
صورة منها رمز همنى أو معنيين أو أكثر 0 دخل عليها بعض تتقيح 
واختصارء فنشأت منها الكتابة « الحير اطيقية» » م هلذبت هذه أبعنا 
ونشأت الكتابة « الديموتيقيّة »» غير أنهمالم تنسحا الأول » وبقيت 
تستعمل فى التقش عل امبانى والآثار الدينية . وقٌصرت الحديثتان على 
المكاتبات التجارية والتأل ليف وكل ما يبخى فيه المرعة 

أما اللغة اللصرية فقد تقلت فى أطوار عديدة اتتهت باللفة القبطية 
الأخيرة التى بقيت الى حوالى القرن الرابع عشر بعد الميلاد . وبالرنم من 
اختلاف تلك اللغات كان لم لغة رسعية ة تحاكىى كل عصر من عصورم 
فى معظم كتاباتهم الأثرية . ويظبر من ألوف أوراق البردى التى عأثر 
عليها ون نقوش يلب نه كان لهم لفة ذات آداب راقية وشعر رقيق 
نظموا به كثيرًا من القصص والأغانى » وكتبواكتب شتى » غير أن معطم 
ما وصل منها الينا لبس إلا قطما مثتنة لا يتأتى تألي ف كتاب واحد 
منها . وأم جموعة وصلت الينا هو «كتاب المقى» المشتمل على معتقّد انهم 
وأخبار لتم ومواعظم وزواجرمم 

ع( العادات والأخلاق * 

وصل الينكثير من عادات قدماء المصريين من أشهرها : 

انممكانوا يتوارئو نارف والصناعات » ويتناولونما ينق العدة كل 
شهر» ويزوجون بالأخت» ويرموت فتاة مزينة فى النيل قرب مدة 
فيضانه قربانًا له» فأبطل عمرو بن العاص هذه العادة» ويحمءون بين 
القتعم بطيب العيش والتخشّن فيه» وينيون عن الانهماك فى الترق 
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يرت 

ومن عادانهم صنيع الولاشم فى الواسم والأعياد ونحوها فى وقت الظبر» +ب الوسيق 
فيحضرها الرجال والنساء » فيا كلون ويشر بون على سماع الموسيتى وغناء 
الرجال والنسا ثم يدخل الراقصون والراقصات فتعزف الموسبق ويصحبها 
تصفيق الأيدى حتى ينتهى الرقص 

وكان المصريون فى حياتهم امتزلية يميلون الى لقنتم بالطعام اليد ع الميدة الزلية 
والى فرش منازطم بالأمتعة الينة وترتييها على أحسن نظام . وكان أكثر 
المصر يون يلون لهام وشواربهم » وريما أبق املك أو المظيم عدون فى 
ذَقَنْه . وكانت الملوك والأشراف يتزينون بالشعور المستعارة وستون 
يترجيلها وتجعيدها . ومن العامة تمن محلق رأسه: وبلس قللسوة؛ وتمى 
يرسل شعره على كتفيه 

أما أخلانهم فيُستدل منكلاتهم الأثورة « أن أحسن الرجال فى انشل الأخلاق 

0 فى نظر الصربين 

نظربم كن كان قوى المأش والإرادة» مستقيماء عترم لنفسه» جتن 
أخلاء السىء»تشيطاء» صادما لاعرف الغش ولا اليه حازيا : متبصرًا 
حافظ) لكرامة نقسه بلاتكبر ولا تعاظ » . وحكانوا عياون الى الثقة 
أنفسهم» وحب أعاظٍ الرجال وتقليدم » ومقتون المسد بوجه خاص 


* الثرية والتعليم‎ (١ 
كانت الأمبات يقمنَ بأمر تربية الأطفال» فاذا شرا أرسلوا الى بش سائم‎ 
الأسائذة ليتعلموا ما اختيرهم من صناعصة أو علم . وما أثر بم قوط لاطال‎ 
لاصبى : « انصرف الى الم وأحبهكا تحب أمك » إذ لا ثىء أن من‎ 


لعل . ولا تصرف يوم فى الهو والكسل وإلآمْربت بالسوط » . وقوثم : 
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قيمة امرأة عند 


ا مصريين 


الالماب الرياضية 


3000 
دلا تنس احترام من م أن منك أو كبر منزلة» ولا تجلس وم واتفو ن » 
وكان أبناء اللوك والأمراء والأشراف لون فى مدارس مشأ فى 
منازهم » ويضم اليهم من فى سنهم من أبناء خواصهم 
وكان للمرأة من المناية والتعليم والمقوق ما لارجل تقريبا : بد ليل 
ان منهن من شعْآنَ المناصب العامة وتَولَينَ الماش 
وكان المصربون لا يهماون أمر الرياضة البدنية . فكانت الكثرة 
يلعبها الصغار والكبار» وكان للصغار ألعاب أخرى منتظمة » 65 كان 
الكبار يحبون الصيد والقنص والمصارعة» التى ترى منها تموذجا بديما على 
مقابر بنى حسن 
الحسكوية وحالة السكان « 
كانت السكومة الصرية القدمة ف جيع أطوارها ملّكية غير 
دستورية . وكان الملك فبها مجّدًا محبو با تعتقد الأمة أنة الواسطة بينها 
وبين الآلة . وهو القابض علىكل ثىء : فهو الذى بيده التشريع والقضاء 
وهو الذى ,يضرب الضرائب فيفرض منها ماشاء ( وذلك مخالف بالمرّة 
لشكل المسكومة عند الإغريق والرومان ) . وكان يعخير له من بين رجاله 
وزيراً يكل اليه الإشراف على جميع مصالمه ودواويئه 
وقد تلات نلك الآلاف من السنين فَبَرَاسّهكاد الأمراه والأشراف 
فيها يسلبوت املك بعض سلطتهء كا رأينا عند الكلام على المهد 
من ذلك أن « نبتوكر يس» و «حتشبسوت» جلا على سرير املك وان 
أمرأة أخرى تقلرت منصب رياسة كهنة « أمون » فى أيام النهضة اللصرية 
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500 
اللإقطاعى » ولكن انتهى الأمر باسترداد املك سلطته فصاركا كان : 
المليك المملك 
أما سكان البلاد فكانوا على عدة طبققات : الأولى طبقة الأشراف, طبقات التكان 
وحم الذين كان يقلدبم الملك مناصب المكومة, وكانوا بعيشون فى سعة 
وذخ ولبعظهم من القصور والخدم والماشية ما يضارع ب الملك . وأما 
الطبقة الوسطى فكانت فى العصور الأولى مكوّنة من الصتع »كالصاغة 
والِجأجين وغيرم . وفى عهد الدولتين الوسطى والمديثة زاد عدد هذه 
الطبقة وكثرت ثروتها ودخلت فبها طائفة الكتبة . وأما الطبقة الدنيا 
فكانت أشبه با والى فى البلاد » مع أنهم م الو زلدون فلا لثروة الأمة والبناة 
المتقيقيون لأهرامما . علىاً لم يكن هناك فاصل مائع بين هذه الطبقات» 
فكثير] ما كانت تتدرج الأفراد من طبقة الى أخرى» وقد حدث أن 
رجلاً من غير حلة الألقاب ب تدرّج حتى تولى عرش الملك . وفى عهد الدولة 
الحديثة دخل عد د كبير ه ن الطبقة الوسغلى فى الجيشء فا كتسبوا لأنقسهم 


مالا وجام) رات أ سرات شريفة 


ع( الديانة » 
تنوّعت ديانة قدماء امصريين على طول السنين » فكانوا فى أول أمربم 
يعتقدون بوجود إله واحد عظيم حى" باقيء ورمزت لهكل قبيلة برمزخاص» 
ثم رمزوا لصفات هذا الإله الواحد برموز صارت بعدئذ معبودات شم 
عبدوا الكاثنات الطبيعية التى لها تأثير فى حياتهم » كالشمس والقمر 
والأرض والنيل » ورمزوا لصفا تكل منها باشكال خاصة صارت معبودات 
تابخ (م) 


00091 


ا 
أأيضا » حتى نسوا التوحيد وصار قاصرا على الكبنة . ثم اعتقدوا بحلول 
الالحة فى أجساد الميوان . فعبدكل قوم ما رأوا أن روح الإله حلت فيهٍ 
كالقط والكاب والقساح ونوع من المجول يسمى « أيس » وهو أمم 
معبوداتهم الميوانية * 

وكان لكل من هذه المعبودات منزلة اكبر فى بعض المهات منها 
فى غيرها . وكثيراً ما حدئت فتن ومشاحنات بين سكان الجهات بسب 
تفضيل بعض هذه المعبودات على بعض . واكبر المعبودات فى اللبلة ما 
كان مقره حاضرة الملك 

وكانوا يصورون هذه الآلحة بصور مختلفة . منها ذات الرءوس 
البشرية ومنها ما رأسه رأس بهيمة » وما رأسه رأس طير ويلقبونها بأسماء 
مختلفة منها د فتاح » للإله الأعظم » وه رَعْ » وه أن » لإله الشمس 
و« أوزيرس » للشمس عند الظلام . وجملوا لكل منها معابد وأونا 
خاصة . وكان أثم معبد لرّع بمدينة « أون » ( عين تمس ).6 كانت 
« طيبة » . مقر عبادة « امون »» و« منف » مقر عبادة «فتاح». 
وكان تشييد هذه المعابد وتتدوين الحوادث عايها ءن كبر مطامع الفراعنة 


ه العجل أبس هو فى اعتقادهم الحيوان الذى تمثل فيه المعبود د فاح » وكانوا 
بختارونه من بين مولودات البقر باجماع عدة أوصاف فيه كسواد جلده ووجود شامة 
بيضاء مثلثة الشكل على جبهته . وكان يوم الاهتداء البه يوم سرور عام » 5 كان بوم 
موته ابتداء حزن عام يستمر الى العثور على عجل آخر فيه جميع الصفات المطلوبة . 
وكثوا يحتفلون بدفنه احتفالاً عظيماً » وطذه العجول مقّبزة هائلة ما زاات تشأهد 
بسقارة الى الآن 
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ات 
ومفاخرم . وكان قدماء الصر رين شد يدى السك بدينهم: يعتقدون يبعث 
الأجسام بعينها » ولذلك بالغوا فى تحنيط أجساد مونام وحفظها فى مقابر 
منيعة . ويرجون الثواب » و يخشون العقاب فى اليوم الآخرء فكان الدين 
تأثير شديد فى عادانهم وأخلاقهم وعليم وبايهم وصناعتهم و ن اهتهانوم 
العظيم بالدين وأمر الآخرة أن صار أكبر رغبة لأى شخص منهم أن 
000 عاشساس شاف 


اردور 


الفينيقيون أمة سامية قديمة كانت تنزل ساحل الشام من سفح 
لبنان الى البح رالأبيض التوسط . وقد ابتدأ ظهور مدنيتهم فى عهد الدولة 
الوسطى من قدماء المدمر بين 

ولا كانت بلادمم .وسط) بين الشرق والغرب وشواطئبا كثيرة 0 
الفْرض والمراف” الصالمة لأسو السفن وانثاء الواني التجارية» انتفم 00 
الفينيقيوت ببهذه المزايا » فتقدموا فى التجارة والملاحة حتى فاقوا غيرمم 
فيهما . ولا ضاقت بلادثم بهم اضطروا الى الجرة الى غيرها » فانشئوا لهم 
مستعمرات عديدة فى المالك التى يعاملونهاء غير ناظرين إلى امتلاكها 
السيانى والحربى » بل ينزلونها بالاتفاقف مم أهلها مسالة» فك فكانت 
أشبه بس اق وحطات تجارية منها بممتلكات خارجية . ولشدة عناتهم 
إلتجارة ل م,تموا بحالتهم الم بية أ والسياسية؛ تفضموا لمك اللصريون» 
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وجود عدة 
حكومات صذيرة 


عه 


متا 
ثم الأشوريين والبابليين» ثم الفرس » وءن بعدم اليونان» ثم الرومان 

ول تكن « فينيقية » مع صغر حجمها خاضعة لحكومة واحدة بل 
كانت كل مديئة بضواحيها وقراها حكومة صغيرة قائمة بذاتها. وكثيرًا 
ما كانت تلك المدن تءترف بالزعامة لأقواها . وقد نول هذه الزعامة 
بالتناوب مدينتان عظيمتان : « صَيْداه » ثم « صور» . وبذلك كان 
تاريخ عظمتهم يرجع الى عهدين : المهد الصداوئ ( 77.٠.‏ -..«) 
وفيه احتكروا تحارة المشرق برا وبحرا الى سنة ٠6٠٠‏ ق . م ثم نافسهم 
اليؤنات ف بحر الأرخبيل وأجلوم عن جزائره وكثير هن مستعمراتهم 
الشرقية » فانم زالفلسطيون فرصة ضعفيم فاستولوا على »دينتهم «صيداء» 
وخربوهاء والمهد الصوري ( ٠٠٠١‏ - 4لاه ق.م ) وفيه خافت اموه 
صيداء» إلا أنهم حولوا وجمتهم التجارية إلى الغرب حتى جزائر برطائية 
الى أن أخضعوم الأشوريون ثم البابميون نحت قيادة بخص ثم الفرس 
ثم الاسكندرء ثم البطالسة وعلى أأيدى هؤلاء انتهى تاريخهم عن سورية 


وجدد فى افريقية 


ع( الفينيقيون والتجارة * 
كان الفينيقيون يسلكون مشارقف الأرض ومغاربها برا وبحراً 
إلشجيع الأمكنة التى يمكنهم أن يبروا فيها . فكانت قوافلهم تصل الى 
اشور وإلى بلاد العرب ومصرء وسفنهم لا ينافسها فى التجول فى البحار 
سؤى سفن « قَرْطاجَنّة » الى هى احدى مستعراتهم المستقلة بذائها . 
فكانوا يتاجرون شرق مع الهند» وغري مع اسبانيا وبرطائية » بل مع 
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50-0 


بعض الجهات التى على شواطىئ البحر البلطبق . وقد سبق فى اكلام على 
معان ذكر طوافوم بأسطوطم حول سواحل افريقية » فهم بذلك أقدم أم 
الأرض البحرية التجارية . وكانوا يترون بحاصلات بلادم وحاصلات 
جميع البلاد التى يذعبون اليها . فكانوا يحلبون إلى فينيقية التوابل والافاوبه 
والصموغ من بلاد العرب » والعاج والابُوس وامنسوجات من الهند» 
وخيوط الكتان والفلال من صرء والصوف والخر من دم قء والأقئة 
المطرزة من بابل ونينوى » والفخار من بلاد اليونان » والخيل والعجلات 
من أرمينية , والنحاس من شواطى* البحر الاسود ؛ والتصاص من اسيانيا 
والفصدير من جنوب برطانية » ثم يرساونها إلى البلاد التى نطلبها مع ما 
اشتهرت به فياوقية ذاتها من الماصلات » وخصوم) الأصباغ وخدذب 
الأرز والرجاج 

وهذه التجارة الواسعة دعت الفينيقيين 6 قدّءنا الى اتذاذ أتزال 
عديدة لهم فى جهات مختلفة »كقبرس ورودس وجزائر بحر الأرخبيل 
وصقلَيّة وجزائر بيار وكيكيكيا ( فى المنوب الشرق من اليا الصخرى ) 


تجار الفينيقيين 
فى حاصلاتهم 
وحاملات غيرهم 


المستممرات 


الفينيقية 


وبعض جهات اسبانياء وأم ذلك جيم « فَرْطاجِنّة » التى أسسوها فى ' 


شمالى افرزيقية على مقربة هن تونس الخالية فى القرن التاسع ق . م 
ولقد تقدمت هذه المديئة تقدما عظيم) فها بعد وصارت حاضرة 
لملكة عظيمة » نافست الرومان زمن) طويلاً . وسيأتى ذكرها عند الكلام 


على الرومان 
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جا ووات 


ع( الفينيقيون والمدنية » 

كان الفينيقيون على جانبٍ عظيم من الإقدام والنشاط فضربوا 
إسهم وافر فى التجارة والملاحة ‏ وقد سبق الكلام عايهما . وكانت للم أبن 
شهرة ذائعة فى بعض الصناعات كالتمْدين والصياغة والمياكة والتطريز 
وتركيب الأصباغ وحمل الزجاج وبناء السفن 007 نهم لم يكن لحم باع 
طويل فى استنباط اقواعد العلوم وامعارف » وان كانوا قد خدموا ا 

بنقليم آراء بعض الأم وعلونا الى بعش 
نعر الفينيقيين وأعظ خدمة خدها الفينقيو ناهر وا والدنية نشرم المروف المجالية 

للحروف 
اجائية ين الأم . و يرف بعد بالمزم 00 بن ناوا نفك المروف» ورائ تعض 
اللؤرخين أنهم نقلوها عن المصربين لانم استخدموا فى حللبانهم 
ري ن هؤلاه اننشرت فى الأم الأوربية الأخرى 
مع تعديل قليل 
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لوهس 


ملخص 


أعم الموادث التاريخية فى عهد الفراعنة 


مصار 


| بتداء استعمال التقاويم ( أول تاريخ مروف فى تاريخ الام ) 
المهد الذى لا شك فى وجود حضارة فيه بمصر السفلى والمليا 
ابتداء حكم « مينا » وتوحيد ملكت الشمال والجنوب 


الأسرتان الأولى والثانية - مدة حكهما 47٠‏ سنة ومقر ]* 


ملكبما «طيئة» س مقابرهما يمهة اييدوس س استخراج 
المعادن هن شبه جزيرة سيناء 
الأسرة الثالئة ‏ مدة حكمها ١‏ سنة ومقر ملكبًا « هنف » 
بن «زوسر» هرم سقارة المدرتج - أرسل «استفرو» 
أسطولاً الى لبنان 
الاسرة الرابعة - مدة حكمبا ١6 ٠‏ سنة ومقر «لكها «منئف» 
على الأرجح آثارها : أهرام الجيز 
أهم ركه حوضو بأتى الهرم الأكير 
خفرع هد « الثاتى 
منقرع د « المغير م 
ازدياد تقوذكينة « رع » بمين شس 
الأسرة الخامسة ‏ مدة حكمها ه8١‏ سنة ومقر «لكبا 
« منف » - آثارها : أهرام بوصير وسقارة 
أهم ملوكها : أوسركاف ‏ وصوله الى المنادل الأولى 
سحورع - أول جلة الى بلاد « بن » 
أوئاس 
الأسرة السادسة - مدة حكمبا ١٠١‏ سنة وءقرها «منف» 
آثارها : أهرام سقارة 
أهم ملوكها : يى الأول ( لس بئات الى سينا وبمثة الى 
فلسطين -- نفوذه فى ثمال التوبة ) 
مرارع الأول ( قناة فى المنادل الأولى ‏ 
خضوع أءراء النوبة ) 
ضئ الى ( أطول كم فى التاري - قزوة فى 
ثمال النوبة - علاقات تجارية مع السودان 
وبلاد بنت. ولبنان وجزائر بحر 9 


ة وأبى رواش 











التاريخ ق ٠م‏ 
لكف 
000 
وكيا 
التاحد اها 
إل نو 
لس ولاك 
لواب لمم 
كحم كلالار 
اللنتيلنفا 
اس مل 
+ الاب اللا 
ووو وعجر 
تكح ولو 
لولس لاوم 
ا تام 
المتييك 
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البلاد الأجنبية 





600 








الأسرات السابمة والثامنة والتاسمة والماشرة ‏ اضطراب 
. واضمحلال فى عهد «لوك ضعقاء ‏ ابتداء نمو ه طيبة » 
الأسرة الحادية عشرة امدة كما لل سنة ومقرها 
« طيبة » استوات على ال فشيثاً خصوصاً فى عهد 
« سنخرع منتوحتب » وهو آخر «لوكها 
الأسرة الثانية ععرة - مدة جكبها ١١١‏ سنة وءقرها 
« لنت »© ومدينة بالفيوم 
أهم ملوكها : )١(‏ امتدسعت الأول ( بلوغ نظام الاقطاع 
أكل الارجات - هرم بجهة لشت ) 








(؟) أسرتسن الأول ( غزو بلاد الكوش 
هرم بجهة لشت ) 

(؟) امشيححت الثاتى ( هرم م 
دهشور ) تقدمتالبلادا 

(4) أسرتسن الثانى ( هرم بن صنامد] 
اللامون ) 


(0) أسرتن الثاث ( قناة جديدة فى الجنادل 
الاولى - اخضاع بلاد النوبة الى 
الجادل الثانية ‏ غزوة فى الشام س 
اضمعلال قوة أمرا اء الاقالم سس أقدم 
ثىء وصل الينا من الاد بيات الممرية . 

كتاب الموتى س هرم بجهة دهشور ) 

تمحمت اثالث ( م و كبير فى مواردالثروة 

اظرم اليل - قمر لابرنت م 

انشاء أراض بالفيوم - هرم بجهسة 











دهشور ) 
(7) امتمحمت الراب اض.حلال الدولة 
الملدكة سبكتفرورع | الوسطى وسقوطها 


هن الأسرة الثااثة عشرة الى السابمة عهرة ‏ مدئها 
4 سنوات - اضطراب كير وحروب داخلية ‏ 
دة حكم الحكسوس ( 1518--1680قمم ) تقريباً 


5 
الأسرة الثامنة عشرة ‏ مدة حكمها ٠‏ 7 سنة ومقرها « طيبة» 





للنتاح للف 





«حلعب 2.0١‏ | قيام دولة أشور 
ظهور أول أسرة ءن لوك بابل 
٠٠٠‏ - همذ | ارتقاء دولة بابل 
وجود ميناء فذق عظم 
اع ووو 
«مفحح معو | «عورابى» «لك بابل (1600) 
لعقت عور 
تنوكت لوو 
لاملا فغود 
الما 
الل كور 
تدا مم | محاربة المثيين لملك بابل وغز وهم 
بلاده 
حواا- عومد 
.موحت 6١‏ | اض.حلال دولق أشور وابل 
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ديهانت 


> وضع هذه العلامة قبل اسم الاك يدل على أن جثنه الآن بدار الآنار المصرية 





سيل 


أهم ماركا :© أجس الأول ( طرد السكسوس حوالى ٠‏ ما 
واستتصال شأفة الملاك من الامراء وارجاع 
الأراض الى الملك ‏ أول جيش قائم ل 
غزوة بالشام ) 
© أمنحتب الاول ( غزوة بالشام) 
نمحتمس الاول ( غزو بلاد الكوش والشام 
الى وادى الفرات 
تحتمس الثالث وحتشبسوت ( تشييد مبان 
عظ.مة - أرسلت الملكة بعثة الى بلاد بنت) 
تحتمس الثالك وحده ( ١7‏ غزوة باسيا من 
ا لالى ؤه4اق.م - تهر ءلك 
قادش ومد أءلاك الدولة من وادى الفرات 
الى الجنادل الرابعة س نمو الاسطولالهيرى 
انشاء مبان عظيمة بالكرنك - ازدياد 








ة البلاد ) 
أمنحتب الثانى ( <فظ كيان الدولة ) 
» تحتسارابع (< ه ه ) 


© أمنحتب الثالث ( أزهي عصور الدولة الحديثة 
لوغ «طيبة » أعظم مبلغ من القطانة ‏ 
انشاء معابد هائلة س خطابات تل الممارنة 
ابتداء هجرة الأأجناس الشامية الىالشام 





7 ل المعارتة ) - خطابات تل الممارنة ‏ 
غزو الأجناس السامية لمعظم الشام وفاسطين 
اتحلال أملاك الدولة فى آنسيا ‏ خلل 
عام وسقوط الأسرة الثامنة عشرة 

ل مدة حكمرا ١15‏ سنة وفقرها 


الأسرة التاسعة عه 





3 مديئة رمسيس » 


أهم ملركها : حرحب ( الرجوع الى الديانة القديعة وعبادة 








التارخ ق ٠م‏ البلاد الأجنبية 
1607-1 | خطوع غرلى سورية لممر 








لمكت ونور 

اا 1447 
حالف الاثيين 

1447-41 | المثيون والاشوريون والبابايون 
يعلنون ولاءهم لتحتمس اثالث 
زهاء اموانى الفينيقية 

مسقلل 

نااك ندل 

حقلت ولوعل 

لاا رمعل 

لو؟1 حورلل 

لس وعد 
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«أمون » | نظيم السكوءة ) 
رمسيس الأول )بده ابو اليم م بألكر نك ) 
© سيت الأول ( استرجاع فا 
فى تشبيد ليهو المظيم ‏ 
من مناجم النوبة ) 
© رمسيس الثانى ( حروب فى آسيا خصوصاً هم 
الحثيين + من 1١48‏ الى 01ل س اهام 
اليه المظيم بالكر نك - +بان هائلة فى جيم 
أنحاء الإلاد ) 
اح ( غزوة فى العام - فهر اللويين ) 
© سيق الثانى ( اخراج بنى اسراءيل ٠ن‏ مصر ؟) 
الأسرة المعرون ‏ مدة حكمها ١١١‏ سنة ومقرها « مدينة 
رمسيس » 
أهم ملركها: : © رمسيس ااثال ( 4 حروب مع الاويين وسكان 
البحر فى سئة © وه و١١‏ و9١‏ من حكمه 
ازدياد نفوذ الكبنة 
الأسرة الحادية والمعرون - مدة حكدها ١4‏ سنة ومقرها 
«تنيس» - اختراك الكهنة وأمراء تئيس 


فى الحكم 


الاسسرة الثانية والمشرون - مدة حكمها 7٠١‏ سنة ومقرها 
- قيام دولة مستقلة بالنوبة فى آخر هذا المهد 
الأسرة الثالثة والمعرون - مدة حكنها 71 سنة 0-8 
« بوبسطة » 
عهد الأ تيويين والأشوربين 
استيلاء «سنخى » الاتيونى على الوجه القبلى ‏ اضءحلال 
أمير بوبسطة وظهور أمير « سايس » ( صا الحجر ) س 
خضوع الجيع للائيوبيين 
لزه اس لمرو أسها أمير « صا الهجر » بعد 
انجلاء الانيويين - تولى ملكبا ملك واحد 5 سنوات 
بمدينة صا الحجر ثم عاد الاتيوبيون وأبادوها 
الأسرة الخامسة والمدرون ( اتيوية ) - مدة حكدها 6٠‏ سنة 














عهد اللويين 








8 














التارخ ق.م 
للخناحيين فنا 
عل كوول 
اقلت نكاد 
وكلت ولللا 
برفلاسي ك ١‏ 
بيد ا ها 
موللا لكلل 
فلك ميو 
اتسين 
و وول 
مكلو وال 
للف نه 
لهف 
يلنككنن 
الا على أ 
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البلاد الأجنبية 


ازدياد نفوذ الثيين فى الشام 


تأهب اللويين لازحف على 
ثمالى مر 


زحف 9 سكان البحر » على الشام 
وتهرهم الأئيين 


استمرار زحف الاويين شرقاً 


انساع نطاق ملكة أشور .غربآً 
حق وطق الى البحر الأبوش 
التوسط- حكم أ شور آخى الدين 
راود - ووو واتاع 
دولة أشور اتساعاً سريم] 


6 


واج 


ومقرها ه انا  »‏ دخول «أشور أخىالدين» ( ملك 


أشور) مصر (7970) رجوع الانيوبيين وابادتهم الحامية 
الاشورية (17) - استيلاء الاشوربين على البلاد ثانية 
وطردهم الاتيويين نائياً ( 551 - 504 ) 

النيضة المصرية 


الادرة السادسة والمعرون - مدة حكمها ١84‏ سنة ومقرها 
« سايس » 
أهم ملوكها : )١(‏ ابمتيك الاول (.أقام مدة نحت حاية 
الاشوريين .- عهد نهضة عظيمة 
ورق - استيطان الاغريق بمصر ) 
بين الاستيلاء على هر 
» مخاو بجهة قرقيش 
(600)- ضياع الثام عن بد 
امصريين - الطواف حول افريقية ) 
() أحس (عمر زماء ورق - از 
استيطان الاغريق بمصر ل انق 
القوا يت لمر 0 0 
تيك الثالك ل حكم بضعة أشهر 
ثم دخل الفرس مصر 









(4) اج 








التاريخ ق ٠م‏ 

كك ونم 

كح وعة 

لح 

بجوم 

فاه - ولام 
يكن 





البلاد الأجنبية 





عكم أثور بانببال ملك أشور 
(حدد د كرو) 


حكم « نوبولصار » ملك بابل 
(كعوحد 60.و) 

ستوط دولة أثور (5084 - 
06 

استقلال دولة بابل 35 


عكم مختتصر ملك بابل ( 308 
- 017 )- تأسي سكورش 
الدولة الفرس ( 6ه ق٠م٠)‏ 
- حضور صولون امشرع 
الاغريق الى عصر 
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البالليان 
عبد الاغريق والرومان 


الال 
كلمة ف الإغريق 
وحروبهم ٠م‏ الفرس 

موميوس ١‏ .أمة الإغريق أقدم أم أوربا حضارة؛ ودن حضارتهم أخذت أوريا 
"ررس كثيرًا من أصول مدنبنها الماضرة . وأقدم ما يرف من تاريضها مقتيس 
من أشعار د هومير وس » الشاعر الإغريق القددم . ولا نعرف إِقَيئ العممرَ 
الذى وجد فيه ذلك الشاعر الكبيرء وائما الأرجح أن العممر الذى وصفه 
فى أشعاره » والذى عاش لا حالة زمئا منة عتد من سنة ٠٠٠١‏ السنة. .مم 
ق .م . ولا ريب أن اكثر الموادث التى دونه في شعره خرافية» لكنها 
اتاريع تيد مع ذلك توقفنا على حتقائق جة هن أحوال الإغريق فى تناك الأيامء فنها 
0 أن البلادكان يحكمرا ملوك يساعدم مجلس من الأعيان ويعره دون أ>كا.م 
الهامة على هيكة مختارة من جيم الأمة» وأن الرجا ل كانوا يحترمون النساء 
( وإنكانوالم عنحوهن الهرية التامة )» وأنة كان بالبلاد عدد عظيم من 
العبيد يحون فى أشق الأجمال وأنة كان للإغريق معبودات عدّة 
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لبا امه 

تمدّل القوى الطبيعية . وكان القوم فى تلك الأيام يُمجَبون بالمرية وابلمال 
وأصالة الزأى 

وبعد أن انتقفى عصر « هوميروس » جاه عصر مظل لا نعرف عن 
شيعا ولا نسمع فيه لبلاد الإغريق كرا فى التاريخ حتى سنة ٠٠٠‏ قم . 
وى هذا العبد الجديد ئراها مغايرة فى كثير من الوجوه لماكانت عليه فى 
المهد الموميرى . فتأخرت حالة المدن الظيمة وأصبحت قرى صغيرة » 
ودخلت البلاد شعوب جديدة» وقَنى جان ب كبير من فروسية تناك الأيام 
الأولى . ونذكر الآن شين من حالة بلاد الإغريق منذ ابتداء التاريخ 


الصحيح فتقول : 


كانت بلاد الإغريق فى أول الأمر عبارة عن ولالات عديدة منفصل ا 


بعضها عن بعض بلا علاقة سياسية تربطها . ولا كانت البلاد جبلية » 
تقسمها المبال الشاهقة الى وديان كثيرة » ككونت فيها بالطبع عدة ولالات 


بقيت لسبب هذه الجبال وصعو بة المواصلات متقاطعة مدة طويلة . وم 


يكن ما يسهى ببلاد الإغريق قاصرا على شبه جزيرة اليونان» بلكانت و 


تشتمل أيضا على نواح كبيرة من ايطاليا وجزيرة صقلية وآنسيا الصغرى . 
فكلا حل الإغريق بأَرضجال بقكرم أنها جزء من بلادثم» وأنها ذهبوا 
كوّنوا لم ولاية مستقلة حول كل مدينة كبيرة أو صغيرة . وكانت لتك 
المدن حكومات وجيوش قائمة بذاتهاء وكثيرًا ما كانت تضرب كل ولاية 
قود لخاثارة غود الأخرق 

أما نظام المسكومة فى هذا العبد الجديد فقد تغير نوع ماعن نظيره 
فى عصر هومير وس » فأصبحت « إسبرطة » وحدها تقر يبا هى الولاية التى 
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الحالة العمومية 


«عبودات 
الاغريق 


الالماب الاولبية 


ا 
بيت فيها المكومة الملكية» وكان فيها دائم) حاكان . وأما الولايات 
الأخرى فبعضنها كان تحكها عدد من الأعيان وبغضها كانت القوة فيها 
للأمة . وم تتنير المالة الاجماعية كثيرًا عن عهد « هوميروس » » لميزك 
«ركز الرأة مستقلاً» والرّق مباحاء حتى أنه فى بعض المدن الكبيرة مثل 
0 آنا »و« كورئثة كان عدد الأرقاء اكثر من عدد الأخران 

وبقيت العبودا تك هى منذ أيام هوميروس . وكان للإغريق عدة 
أماكن يأمُونها من جبيع الولايات لمناجاة الألمة واستفتائهاء وأهمها معيد 
« أبُوثون يجهة « دلقي » على سفح جبل « ب ر'ناسيس »» فكان اجتماعهم 
هذا بعثابة رابطة تر بط ججيع الإغريق» وإذا سموه بالمامعة الهلا نية سبة 
الى الملاًنيين » أو « الإغريق » 

ون الروابط الأخرى التىكانت تريطم « لألماب الأوبية 2 
وهى أ لعاب رياضية كانوا يعقدون لما حفلة كل اربع سنوات بأرض 
د أولبيا » بمقاطعة م لويذ » كرا للمعبود د زيوس »* وهو أشهر 
معبود انهم 

عا ولايات بلاد الؤغريق » 
الولايات الشهيرة التىكانت تتألف .ها بلاد الإغريق الأمليةهي: 
)0( « إِسبَرّطة » وه أرجوس» وه مسمينية » بالمزء الجن وبىء وكانت 

تسمى « بلوبونيز » ( مورة) 


(-) مَكُورَئة » على برز خكورقة 


2 
»* ويس أيضأ « زفن ». 
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مك 
(<) « أثينا» و« طيبة » فى المزء الأوسط من ن شبه اللزيرة 

وكانت « اسبرطة » أبم ولايات بلوبونيزء وكانت أم عنايتها موجهة 
الى الأمور المر بية؛ ولولا نبوغها. في ذلك لما أمكنها الحافظة على بسط 
كلتهاعلى الولايات المجاورة لما التى خضعت لسلطائها . ول تكن اسبرطة 
أقوى ولابة حر بية فى باوويز فقعلء بل فاقت أيضا جميع ولايات الإغربق 
الأخرى ء والفضل فى ذلك لنظامها المسكرى الذى لا فرق بين الس 
واحأرب من حيث تعليم المند ور ينهم . وأول من خط للإسبرطيين هذه 
اتخطة « يرغ » » وهو رجل حكيم عاش فى القرن الثامن قبل الميلاد 

وكان أجر ل حمل فى حياة كل رجل سليم البئية مم م اعداد نفسه 
للأمال المسكرية » فيعيشون عيشة خشنة » ولا يفترون عض القيام 
بالألماب الرياضية التى هن شأها اعدادمم لتأدية واجبوم الحربى الذى 
الشعرون به 1 

أما «أثينا» فلم هن بالأمور الحربية الى هذا المدء ولكنها 
استعاضت من ذلك الالتفات الى الوسائل الأخرى الداعية الى المضارة 
العالية والرق” الأدبى النظيم 

وكانت « أثينا » فى أول أمرها يكبا كني يدم ذلك فيهاكما 
ل يدم فى غيرهاء ووقعت السلطة فى أبدى الأعيان » وما زالوا يجمعون 
السلطة فى يديهم < تى وضل إرهاقم الأمة الى <د لا ,يطاق . فهموا بأن 
ريثالوا حقوة بم بالقوة ».وم 31 وا أن 3 دبر اق ال بار 
فسن فق أوائل النرن. السادس قبل الميلاد ( سنة 4ده ق . م . ).قوانين 
جنديدة للبكومة قل بها من استبداد الأعيان وان لم يسابهم جميع تفوذم 
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يكرغ 


اهتهام اسبرطة 
بالادور الحربية 


أثينا 


صولون 


استيلاء الفرس 
على المدن 

الاغريقية باسيا 
الصغرى 


ا 
وكان للبدأ الذى جمله نصب عينيه أن يكون ممظم السلطة فى أريدى 
أصعاب المصال الحقيقية الذين يفقدون شيعا عند الانقلابات المظيمة . 
وقد سن صولون قوانين أخرىغير الخاصة بنظام المسكومة . فسن قوانين 
خاصة بالمياة والحقوقالشخصية والرواج والرّق وغير ذلك . وقد قدم الى 
مص فى أيام أحجس الثانى » فيقال إنه اقتبس شيعا من قوانيتها 

ول إستمر هذا النظام طو لأسب سخط بض الطبقات » فالتفوا 
حول أحد الزجماء المدعو « بِزِسْيِرَات » وجعلوه ملكا مستبدا بالساطة . 
فيدل فى حكره » وجع حوله الأدباء والعلماء: وعأصمدم » ووسع مدينة أثينا 
وزاد فى جالها » ولكنه سلب جانا عظيمً من حرية الشعب تفلموه . ولما 
تولى ابنه « هيْيكس » ثار به أهل أثثينا وطردوه منها 


ا علاقة فارس بلولايات الإغريقية » 
( الحروب الفارسية ) 

عامنا فها سب ق كيف أسس «كورش » مملكة فارسية عظيمة » 
وكيف وسع نطاقبا د دارا » الأول الذى تولى الملك فى سنة ١ه‏ ق. م. 
وقدكان للإغربق اذذاك عدة مدنعل* شواطى' “سيا يا الصغرى تنلل عليها 
ملك «ليديا» . فاما خضم هذا 1 القرش أصعت تلاك المدن الإغريقية 
خاضعة أأيض) لفارس » وما لبت هذه المدن طويلاً حتى شعرت بظل 
الفرس » فأ تكلا وشقت عصا الطاعة على فارس فى سنة ٠‏ قام. 
فأرسل أهل 1 ثينا السفن والمروش مساعدة اخوانهم الإغريق » وتمكنت 
الأ<زاب من إحراق « ساردة » عاصمة بلاد ليديا سلة كة؛ ق م 
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0 5 
و بعد ان استمر القتال ست سنوات أحمد « دارا » الفنتة ثم حكن , 3 
نمزو شاطر' ( إيُونيا) بأ كله نم نوض الى معاقبة أهل أثينا على تدهم 
بين دولته المظيمة» وين من من حرج عليها من رعاياها » وعلى ذلك ابتبأت أسبان المروب 
المروب ين الفرس والإغريق . فأرسل الفرس جيشا الى بلاد الإغريق 7 
فى سنة 9و4 ق . م» ففشاوا وام,زمت جيوشوم و وعبات السفلهم 
العواصف فى بحر إيحة 

وبعد ذلك سنتين» أى فى سئة 4 ق .مء أرسل الفرس شيا واقمة ٠رتون‏ 
آخر أقوى من الأول » وأنزل الأسطول الفاربى جيوشه بالقرب من 
« مَرْنُون » فى الجهة الشرقية من مقاطمة « أيها » بقصد الزحف على 
أثينا . ولكن الميش الأثرنى مع عدد قليل من رجال د بلاتى » (احدى 
المدن الصغيرة المجاورة لأثينا ) وبقيادة « م ادس » قابل اليش الفاربى 
فى « مَرَنُون » وهزمه شر هزيعة على كبر عدده » فكت لهذه المعركة 
كبر تأثير فى تاريخ أثينا والإغريق » بل فى ناريخ الشرق والغرب» اذ 
أخذت «أئينا» بعدئذ يرق معاريج السعادة حتى صارلما شأن أ شأن» 
وبها سامت بلاد الإغريق من.الوقوع فى اسر الفرس 

وكان فى عزم « دارا » مباججة الإغريق مرة أخرى » لولا أن للقتة 
منته فى سنة 0م؛ ق . م فترك ذلك لابنه « إجز رسيس » 

وكانت مصر فى ذلك الوقت تمالة فارسية » خفرجت على فارس فى مصراام الحروب 
أواخر أيام لادارا »؛ وبقيت الثورة قائمة حتى تولى « اجزرسيس »» فبداً 0 
بالمحادها . وبعد أن تم له ذلك وه همته إلى غزو بلاد الإغريق 

وفى سنة 48٠0‏ ق . م خريج « اجز رسيس » بنفسه ومعه جيش جرار 


ناريج (5) 
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واقمة رمويل 


شجاعة 
الاسبرطيين 


يانه 
تر الدنيا مثله من قبل» اذ كان عدده على أقل تقدير نحو ا لف ألف مقائل. 
فر هذا الميش الكبير مر آسيا الى أوربا على قنطرة من السفن عابرا 
د سيك »( الدردئيل ) , ثم اخترق ولانة « طَرافِيَة »و «مقدوية » 
و «تساليا» بقصد التزول على « انيكا » ن الشمال » حيث ككنه دخول 
أثينا وتخريباء وهو غاية أمنية اجزرسيس . فلم الوغريق ان الفرس 
سيمرون منمأزق « ترمو بيل» لآنه هوالممر الظاهر الذى يكن الميوش 
أن تخترق الجبال منه . وترموبيل هذا مر ضيق وافع بين جبل ( أوتيا ( 
وبين ااستنقعات اامتدة على ث شواطى" خليج « ماليا »» فاجتمع معظم 
الولايات الإغريقية تحت لواء « اسبرطة » » ووضعوا عددا من رجاهم فى 
هذا الممر طايته؛ فأرسل اجزرسيس أقوى رجاله لسحق هذا المدد 
القليل الذى جراؤ على الونوف فى طريقه . ولكن الإغربق ( وف مقدمتهم 
الإسبرطيون ) حاربومم مستبسلين » ودافموا دفاء) ربت به الأمثال . 
خار الميش الفارسى » ووقف بلا حراك . فبينا الفريقان على هذه الهالة 
اذ دلهم رجل خائن من الإغريق أعمى قلبه ما أعطاه الفرس له من الال 
على طريق آخر من وراء الجبال» فا شمر الإغريق الأ والفرس على قة 
المبل يزحفون عليوم. وعندذلك أمر اك اسبرطة الذىكان يقود اميش 
الإغريق بان.يبق معه الاسبرطيون » وأن يتراجم رجال الولايات الآخرى 
اية « أثينا » . وهنا حارب الاسبرطيون ( وعددم "٠‏ رجل ) بشجاعة 
أدهشت الفرس ؛ غير أن الشجاعة وحدها لا تظبر على وفرة المدد . ثم 
قلوم الاسبرطيو نكل المقاومة» وأفنوا عدداً عظيما من الفرس » ولكن 
ذلك لم يؤر فى جيشهم المرارء اذ وقذوا على بعد من الاسبرطيين وجدلوا 
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ربرمونهم بالسهام وم واقفون لا يتزعزعون حتى مانوا عن آخرم عدا 
واحدااواثنين 
وبإلرثم من أن الإغريق هرْموا فى هذه المعركة التى تعرف بممركة 
«بَرْمُو بيل » أظهروا للفرس أنهم رجال أشداء عوتون فى سهيل الدفاع 
عن وطهم » مفشى الفرس بأسهم» وكان لذلك تأثي ركيير فى المواقم التالية 
وكانت واقعة « ترمو بيل » فى أغسطس سنة 44٠‏ ق . م وفى أئناء 
هذه الواقعة كانت السفن الإغريةية تحارب الأأسطول الفاربى على الشاطئة 
الشرق من القسم الأوسط من بلاد الإغريق » فلما سمع « شكس » 
قائد الأسطول الأثينى ,أن الفرس أخذوا مر ترم ييل وأنهم يزحفون على 
أثينا انحاز بأسطوله الى المنوب حتى وصل الى خليج « سّلآمييس » فى 
الجنوب الغربى من تيا . ولا لميحد د تمستكليس » سبيلاً الى مقاومة 
الفرس فى أثينا تقل جيع سكامسا على السفن الى جزيرة سلاييس والى 
جهات اخرى» فاما دخل الفرس فى اثينا وجدوها خالية هن السكان» 
فسلبوا ما فيها ثم أحرقوها 
وعند ذلك النق الأسطول الفاربى بالأسطول الإغريق بالقرب من 
جزيرة سلاميس» وهنالك تمكن الإغريق عبارتهم وخفتهم من قهر 
الاسطول الفاربى » خزن « اجزرسيس » لهذه الكارثة وعاد الى بلاده 
تارك جزة | عظيما من جيشه فى تساليا . وكانت واقعة سلاميس فى سبتمبر 
سنة 48٠‏ ق .م 
وففسنة 406 ق . م . حصلت معركة بين الإغريق وبين الميش 
الفاربى الذى تركه اجز رسيس بقيادة «مارد روس » فقبر الإغريق الفرس 
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واقية سلاميس 


وائمة بلانى 


واقمة يكال 


وصفاته 


عنايته بالشعب 


سبي ا سه 


فى واقعة «بلاتى»» وفى اليوم عينه انتصروا عليهم بر وبحرا يحهة«ميكال» 
على شاط" آسيا أمام جزيرة « ساموس » ( سيسام ) 

فكانت هذه الوقائع الثلاث ( سلاميس وبلانى » وميكال ) فاصلة 
بين الفريقين . ول يقدم الفرس بعدها علىغزو بلاد الاغريق ذاتها. وبعد 
ذلك بسنتين جلوا عن جيم المواقع التى احتلوها بحر إيجة 


( عمر بركليس » 

أتى بعد واقعة « سلاميس » نصف قرن ( 0م - .م4 ق.م.) 
كان أذهى عصر فى تاريخ أثيناء ا امتازبه من تقدم العلوم والفنون 
والمعارف» ويمكن اعتباره » نأزهى العصور فى اريخ الدنيا عامةً . ويسمى 
هذا العصر « عصر يركليس » نسبة الى بركليس » ذلك السيابى 
المظيم الذكان فى أثنائه هو القائد لأركة الأعمال بأثينا 

ولد بركليس من أسر ةكريمة» وتربى تربية حسنة . وكان خطيب 
مصقما وقائدا عظيم) وسائا بعيد النظر. وكان شديد الحب لبلادهء 
شاعراً بالواجب عليه لماء أبى" النفس لا يأتى الدناياء ولا يقصد الى ثىء 
من غير وجوهه الشرريفة 

عرف أهل أثينا هذه الصفات العالية فى بركليس» فامتلأت قاوبهم 
بمحبته . وما زالت مزاياه تزيد من نفوذه حتى صار أشبه بذك على الرجال 
بدون سلطة أو حقوق ورائية 

وكان من أجل رغباتة تربية الشمب يأسره اعتقاداً بأن ذلك أمم 
الأسباب الداعية الى اننظام الحتكومة . وكان بأثينا فى ذلك الوقت مكان 
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يدعى « الإكايز » يجتمع به رجال تلك المديشة للمداولة فى شؤونهم . 

فأباح الدخول والناقشة فيه بجطليع أفراد الشعب » لكان يوجر العامة على 

حضوره » وعلاوة على ذلك سمح لهم بتذاكر يدخلون بها حال القثيل 

بدون ثمن » وكانت الأساطير الى تمثل بتلك الحال من أباغ ما بيكتب 

من وأساو] وتتناول البحث فى تاريخ الإغريق أو شؤون البلد العادية . مشاهير الزجال 

فاستفاد الشعب من ذلك فوائد جمة 2 عدد التوايغ فى هذا العصمرء 7 فى عصر بركليس 

كات ومصورين ومؤلفين وغيدثم . 
والمق أن التاريخ لم ير عصراً مثل 

عصر بركليس : ظهر فيه على قصره ذلك 

المدد المظيم من النبذاء فى مكان واحد . 

ولو كان ذلك معيار الحضارة لقلنا ان 

أثينا فى ذلك العصر بلنث مبلمًا من 





اطشارة 1 تله ى ولآعيرنا فق 











. رك 
ومن اشهر مشاهير ذلك العصر (بركلس) 





عصر اخر 
0 00 0 
0 دياس » المصوّر و « أور يديد » و« سشسكليس » الكاتبان للروايات عصر يريس 
القثيلية ودهيرودوت» الؤرخ و«ستراط» الفيلسوف أستاذ 0 أفلاطون 3 

الفياسوف اليونانى الشهير 

ومعظم هؤلاة الرجال كانوا من أصدقاء بركليس . وقدكان عض 

530 ماء 1 عه شر 1 
الفضل فى بنهم معاشرتهم له والاستفادة من نصاتحه الجميلة 


الع الك ا ع0 137 أكمعلاالانا 61 006) 0 64مالواة 





0-7 





(شتراط ) 


جد مان أنينا 2 أراد بركليس أن يظبر عظمة أثينا للعالمء فشيد بها المبانى الشاهقة 
والمعابد العظيمة » ورين جميعها بالتقوش البديعة والقائيل اجميلة بأيدى أممر 
المصورين والتقاشين برياسة « فدياس » الانف الذكرء وما زالت يقايا 
هذه النقوش والقَائِلى يدرسسهاكبار المصورين فى الوقت الماضر وينظرون 
المها كأنها غاية فى بابها 
وما يؤسف له أن ذلك المسسر الزاهر لم يدم طويلاً» بل القفى 
باتقضاء أيام بَطَلِه . ولا شك أن هن العواءلى النى ساعدت على اتقضائه 


ما غرسه بركليس بيده من إشراك العامة فى إدارة شؤون المدينة وتسهيل 





أكمع/اللال ع6 001) رط لعداتزواة 





ع ا 
السبّل لم الى حضور الْقدِل والحفلات . فدب فى نفوسهم دييب الترف 
والكسل » وصاروا ينظرون الى الأشغال البدنية نظر الأنفة والازدراء . 
فَأدّى ذلك الى احطاط الشعب ثم الى امضنطراب المتكومة 


1 الإسكندر الأ كبر 4 


وقتحه مصر 
وقعت بلاد الإغربق بعد انتهاء عصر بركليس فى حروب أهاية 
طويلة وفتن عظيمة تعرف بحروب بأو ونيز نسبةً الى شبه جزيرة 
بلوبونيز ببلاد اللإغريق ( ١م‏ - 4١؛‏ ق . م )ء فماقتها عن التقدم بل 
هوت بها الىهوّة الاضمحلال . ولكن بينا هذه الولانات مشتغلة بالمروب 
والقلاقل كانت بلاد « مقدُونية » اخذة فى أسباب التقدم والظوور 
و.قدونية هذه هى البلاد التى فى ثهالى بلاد الإغريق » وأهلها 
شديدو القرابة للإغريق : أقوياء المسم عظيمو البأس . وكانوا فى أول 
أمربم رعاة للأغنام وزرَاء) » وم يكن لهم كر هام فى التاريخ قبل أيام 
« فايب القدوتى » ( فلس ) . وكان هذا املك على جانب عظيم من 
الذكاء ونوة الماش تلم الفنون الهربية والسياسية فى طيبة » ثم عاد الى 
بلاده فادخل فبها حضارة الإغربق » واتتهز فرصة غفلة الولايات 
الإغريقية في" ييناء دولته العظيمة 
د قليب بتوسيع مذكه فى الشمال» ثم ونه هممته الى المذوب » 
تغلب على جيم الصعاب التى اعترضته فى سجيله . وبا:تصاره على الإغر بق 


فى واقعة « يرو » سنة وس ق .م . خضعت له جميع ولاياتهم ٠‏ ومن 
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حروب باوبونيز 


فليب المقدتى 


واقمة قيروئة 





مم أقمأوأر0 
لاحم اناا ع0 7 كمع /اللانا 00081 إن واوا 





سروت 
ذلك المين اندج تاريخ الإغربق فى تاريخ مقدونية 

ولا استنب الأمر لفليب فى بلاد الإغريق أراد أن ينزو بلاد الفرس 
انتقاما لما فعله هؤلاء بأثينا فها مغى » غير أن المنية حالت يبن وبين 
ماري فقتل سنة م ق .م 

وتولى املك بعد فليب ابنه « الالسكندر»» وكانمره إذ ذلك عشرين 
نه فقيل . فأصدرم الإغريق زتما منهم أأنة لا يمكنة على حداثة سنه ادارة 
شؤون المملكة المظيمة التى جلس على أريكتهاء وأنة فى نظرم مثل أ بيه 
بعيد عن المضارة الإغر يقية» وان ربأه أبوه أحسن تربية واختار لتعليمه 
در طلس » الفيلسوف المظيم الذى كان أكبر رجال الع فى ذلك الصر 

استخف الإغريق بالإسكندر فثاروأ عليه فى وقت واحد » ولكنة 
برهن للم ولعالم أججع أنة أشد بأس) واكبر بطش ما يظنون ».فأخد 
ورتم قبل أن تستفحل » وكانت « طيبة » زعيمة تلاك المركة ففاقبها 
أشد عقاب » فعادت جيع الولايات الإغريقية الى السكون » واعترف 
أهلبا للاسكندر بالسلطان على جميع بلادم 

ولم ينظر الاسكندر الى البلاد الإغريقية نظرة الغال القاهر» بل 
نظرة الرئيس المثل لمم أمام الم الأخرى الآخذ بناصرم » ف يكد 
إيستتب له الآمرفى هذه البلاد حتى شرع فى الاستعداد لغزو بلاد فارس 
للأخذ بثأر الإغريق والانتقام من الفرس على ما فعلوه بها فى غارات 
دارا واجز رسيس 

خرج الاسكندر لذزو بلاد الفرس سنة 4م ق . م . ومعه خمس 
وثلاثون الف مقاتل . وهذا الميش» وإن كان صغير المدد بالاضافة الى 
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تعلب مقدونية 


على الاغريق 


الاسكندر 


بآسيا الصغرى 


واقعة اسوس 


حت 04 

اللقصد الحائل الذى خرج من أجله؛ فان حسن نظامه ومهارة قائده كفلا 
نصرا قل أن يوجد له نظير فى التاريخ 

سار الاسكندر فى هذا 
اليش إلى اسسيا الصغرى 
تقابله الفرس عند غبر 
«غرائيق» فقبرمم بمد قتال 
عنيف . ثم واصل المسير 
حذاء الشاطى* الغربىلاسيا 
الصغرى مستولي على 2 
اللدن الإغريقية النى فى 
طر يقه . ثم ايجه حو ا واسط 








اوالكووم سق 5 

طر يه أحد من الفرس 2 (لتكدر الأ كبر المقدونى ) 

قصد بلاد الشام فر يحد أى ن عثال بدار آثار رومية 
ا 





مقاوءة فى طريقه حتى وصل الى مد ينة « سوس » على الطرف ااشمالى الشرق 
من شأطي“ البحر الأبيض المتوسط . وهنالك قاب جيشافارسي] عرمر») يقوده 
دارا اثالث لمك الفرس سنة مم ق . م . ولك ن كثرة المدد ل ند نفم) 
يجاني مهارة الالسكندر الر بية ونظام جيشه وقوته» فشتت الالسكندر 


شل اليش الفا.ى وذرَ دارا هارا . وتعرف هذه الواقعة بواقعة «إسدوس» 


00 اقماوانه 
المعالء 1لا ع0 717اكمع/االانا ع6 00) رط لمت 


إخداو وات 


*» الالكندر الأكير فى مصر‎ ٠) 


بعد أن هزم الاسكندر الفرس فى واقمة سوس زحف على مدينة 
صور» فأخذها بمد عناءكبير» وبذلك تم استيلاؤه على الشام . ثم قدم 
الى مصر ء وكان الفرس قد استدعوا حاميتها منها سيب حروبهم مع 
الااسكندر . فلما وصل الاسكندر إلى «بأوز» (القرّما) فسنة ##مق.م 
رحب به الممسر يون لا سمعوه عن عدالة حكنه ولا لاقوه من الذل والحوان 
فى حي الفرس . قفتحت له مصر أ بوابها ودخلها بدون عناء . بل ان الوالى 
الفاربى م عر على مقاومته وقابله فى منف بترحاب . ومري ثم سار 
الاسكندر الى «واحة أمون» الكبرى ( واحة سيوه ) ودخ ل معبد أمون» 
حيث لبه الكبنة بابن أمون . وعند ذلك أبدى احتراما كيرا لديانة 
المصر بين وقدم القرابين معبوداتهم » ولكنه مع ذلك لم يهمل العادات 
والتقاليد الإغريقية » فادخل منها فى مصر الموسيق والا لعاب النظامية 

ولا رأى الاسكندر أن قرية « راقوتيس » ( رافوةه )* ذات موقع 
بحرى موافق مكوّن لميناء جيد بين شاط البحر الأبيض وبين جزيرة 
ماورة له تدءى جزيرة « فاروس » أنشأً عندها حاضرة جديدة له سماها 
« الاسكندرية ».ثم أمر بردم للاء بينها وبين الجزيرة الذَّكورة» فنأ 
من ذلك مرسيان حميلان 

وما زالت مدينة الاسكندرية ءن أمم بلاد الدنيا الى وقتنا هذا . 
يناع الإلرن سنا اجا دسل ج30 6ن ارما 


» هذه كانت قرية صغيرة بجوار موقع مديئة الاسكندرية المالى 
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الاستيلاء 
على ضور 


دخول 


الاسكندر مصر 


انشاء مديئة 


الاسكندرية 





فتوح الاسكندر 
الاخرى فى 
العرق 


واقمة اربل 


الاستيلاء على 
ناضية فارعن: 


الا-تيلاء على 
بنجاب بالهند 


وفاة الاسكندر 


3-7 

يعتبر ونها أول المدن نفامة وعظمة بعد عاصمة بلادم 

وبمد أن استتب الأمر الإسكند ر فى مصر خرج الى فتوحه الأخرى 
فى الشرق » فاخترق سورية مرة أخرى ومنها سار إلى « ميزوبوتاميا » 
« أرض الجزيرة » حيث التفت جيوشه يحيوش « دارا » المرارة » فبدد 
شعليم فى واقمة « ريل » سنة سم وف « دارا» مقبوراً . فكانت هذه 
الوافعة الفاصلة ابتداء سقوط دولة الفرس 

وعند ذلك رحب البابليون بالاسكندر راضين ملكا لمء ثم سار 
الاسكندر الى بلاد فارس ذاتها واستولى على عاصمتها « سيس » وغميرها 
من المدن وغنم منها ما لا يحمى من الذهب والفضة والأحجار الكرعة . 
وبعدأن استراح الاسكندر قليلاً واصل السير الى قاصية بلاد الفرس» 
فاخترق الاقليم المعروف الآث بالأفغانستان والتركستان لروسية وما 
جاورهما . ثم عبر مضايق جبال ‏ الحملايا » مع جزء من رجاله الأشداء 
فدخل شبه جزيرة المند واستولى منها على مقاطعة « البتجاب » وكان 
يود مواصلة سيره شرق » فامتنعت جئوده تعبا وخوفا. فسار الى المنوب 
متتيما بر السند حتى وصل شواطى* الحيط» ثم عاد الى بابل وأخذ يلظم 
فيها أموردولته العظيمة» ولكنة أصيب يحمى قدت على حياته سنة مام 
ق . م. وكان مره إذ ذاك «م سنة وثمانية ششهور 7 

وليكن اللسكندر قائداً حربي) فقطء بلكان سائسا ومديراً عظيا» 
وكان فى نيته توحيد الشرق والغرب وجعابما دولة واحدة نحت سلطانه » 
وشيع فى ذلك فملاً » فلا الإلاد اشرقية التى فتحها بالتجار اليونائنين 
والحضارة الإغريقية » وتزوج يزوجة فارسية وأوصى قواده بذلك أبعن) 
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ا 
اعتقادا منة بأن ذلك من أعظم الوسائل لانتزاج عناصر الشرق والغرب 
وتوحيد كلهم ٠‏ وكان مبثم فى فتوحه بأصلاح الامور التجارية والعامية . 
ومن ذلك الأمر الأخير أنه أرسل إلى أستاذه أرسططاليس مجموعات نبانية 
وحيوانية وغيرها من البلاد التى فتحهاء من شواط*" البحر الأبيض الى 
حوض تبر السندء لفحصها لخص) عاميا . ومن أم نتانج فتوحه انتشار 
الحضارة اليونانية فى الشرق» وصبغ البلاد التى فتحها بالصبغة الإغريقية» 
و بيت نلك الصبغة ظاهرة فيها حتى تغلب عليها الإسلام» فكان له فيها 


أثر آخر 
الالال 
# 
البطالسخ 
زعم اعق.م.) 
توفى الالسكندر ترك وراءه ابا صغيرًا وأخا غير شقيق » فتولى تقسيم دولة 
هذان ال؟ على دولته العظيمة بوصاية « بر وكاس» (أحدقوادالاسكرر الامكندر 
الخلصاء) . وعيّن لكل جزء من الدولة وال يحكنه , فاختار مص بطليموس 
الذى سم فيا بعد بطليموس الأول 
وه بطليموس الأول » هو مؤسس دولة البطالسة التى تولت المي بطليوس الاول 
فى مصر منذ وفاة الاسكندر الى استيلاه الرومان عليها . وكان بطليموس 
: كان الأجدر أن ثيطلق علبهم لنظ « بطالة » بدلا من د بطالسة » لول 
شدة تداول الافظ الأخير 


060091 





التزاع بين 
بطليموس 


وبردكاس 


فتوح بطليموس 
الاول 


أعماله السلمية 


ع ار 
: من أعظم قواد الاسكندر ون أخاص لقربين اليوء لأنة تربى مع فى 
قصر فليب ملك مقدونية ٠‏ وكان قد نه فى من بلاده فى أيام فليب» قاما 
توفى أحضره الااسكندر وجمله أحدّ قواده السبعة الذين يحيطون بق 
المرب» ويقضون معة وقت السمر فى الل . وكان بطليموس معروفاً 
بالحزم والمكلة والشجاعة . ولا تولى المكم على مصر فى سنة #08 ق .م 
قوبل فيها بالسرور والتّرعاب . وقد شعر مئذ ايتداء حكه بمصر بمنافسة 
« بردكاس » له فى السلطة » ولكنة تمكن يقوتّه ودهائه هن التغلب على 
نفوذه حتى صار كلك على مممر مستقل بالسلطان فيها . وأول حمل يؤر 
عنة أن أراد أن ينقل جثة الاأسكندر من يابل الى مصر ء فعارضه بردكاس 
وقال : انه يريد نقلها الى ٠قدونية‏ , لكنة لم يفلح وجىء بالمثة الى مصر فى 
موكب فاخر ودفنت فى نف ثم ثقلت فى أيام خلفه الى الالسكندرية» 
ويظن أن مكانها الآن النى دانيال . ولا اشتد غرظ بردكاس منة أتى الى 
معر بيحيش كبر لحاربته فقبره بطليموس» ثم سخط رجال بروكاس عليه 
اسوء مسلكه مهبم فقتلوه . ومع كل هذا بتى بطليدوس ممترا سيادة 
ابن الامكندر وأخيه عليه » وكان يكتب اسميهما على المباتى التى حسّنها 
أو زاد فيها 
وفى سنة ١٠م‏ ق . م غزا بطليموس فينيقية وجزةا مرك سورية 
واستولى على يدث المقدس . وقد قام بحروب كثيرة لتوسيع نطاق دولته 
انتهت باسترداده هذه البلاد السورية بعد فقدها واستيلاله على جزيرة 
قيرس. وصارت صر بذلك السيادة البحرية فى البحر الأأبيض المتوسط 
وفى سنة .م بم باك مسر »ء ومن ذلك الناريخ لم يدخل فى 
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3-7 
حرو بكيرة» وانصرف لتنظيم بلاده وترقية شؤونها» فزاد فى مبانى 
الانسكندرية . ويقال اله المؤسس لدار كتب الاسكندرية ودار تُحفها 
المشهورتين . والذين يتكرون أنة المؤسس لما يقولون بأنة هو صاحب 

المشروع» وأن الذى قام بتنفيذه هو ابنه بطليموس الثاتى 
ومن المعروف عن أنه احترم ديانة المصربين» ووقّق بين ديائتهم 
وبين الديانة الإغريقية» وظهر مر أجل ذلك معبود جديد يدعى 
« سراييس » أعد له معبد « اليرابيوم » بالاكندرية الذى قيل ال كان 
أجمل بناء بتلك الديئة 
وقبل وفاة بطليموس بسئتين تنازل عن الماك لابنه بطليموس الثاتى 
الملقب بام د فيلادلف» 
جلس بطليموس الثانى عليسرير املك ثمائية وثلائين عام ( هه بطايدوس الثانى 
لق 3 يحدث فيها من امروب أو الثورات ما هو جدير بلذكرء 
فانسعت فى أيامه ثروة البلاد وتقدمت التجارة وانتشرت العلوم والمعارف 
فن أعاله أنة جدد اللاي القديم الذى حفرته الفراعنة من قديم ‏ أعمله 
الزمان ليوصل بين النيل والبحر الأجمرء وأعاد ساوك الطريق التجارية 
بين < تفنط» والبحر الأحمر مخترقة وادى الجامات» وشيد لما من المعاقل 
والساع ماجعل سير القوافل التجارية فيها سهلاً مأموثاء فتقدمت التجارة 
الصرية حتى وصلت الى بلاد العرب والمند شرقاء وإلى اتيو بيا جنوي 
أما البحر الأبيض فكانت مصر به تجارةذات شأن مع يلاد الإغريق ماشدتهنتجارة 
وكثي رمن البلاد الأخرى التى على شواطئه الكثيرة . وقد شيد بطليموس 
لحداية السفن منارة عظيمة بالطرف الشرق من جزيرة فاروس اشمهرت 
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لان 
ف التاريخ بام «منارة الاسكندر ية» ولعظم ارتفاعه كانت تسطع أشعتها 
ليلا من مسافة تربو على الثلاثين ميلاً» ومكامها الآن حصن « قايقياى » 
للدم دلمادف 0 وءن حرصه على أشر العلوم والمعارف والآداب أنه وسع نطاق دار 
ف هيه ا ود تع 5 
تحف الاسكندرية وداركتبهاء وأمر بائجازأءرين عظيمين ف تاريخ 
الأدب : أولىا ترجة التوراة من العبرانية الى الإغر يقية» وثانيهما حمله 
د مانيتون » على تألي فكتابه الشهير فى تاريخ مصر القديم 
مبانيه وم يهمل فبلادلف اقامة المباتى وتشييد المياكل » ومن أث الا"ثار 
التى أقامرا جزءكبير من معبد جزيرة « فيلة » المعروف الآن بقعسر 
« أنس الوجود » وهذا المزء هو أجل مباني ذلك العبد 


اف ومن المعروف عن بطليدوس الثانى أنة سهل للإغريق اتتجاع مصر 
نَ وإنشاء أنزال جديدة بهاء وكان يبب لم الأرانى لذلك » وأغ مستعمرة 
لهم وقتئذكانت يجهة الفيوم ا 








رسم لكجيان 


00 امماوارة 
لاحع ال انا 0 197 كمع /اللانا ع6 006) برط لع تاوزن 


سورت 

وفى سنة45/ق. م توق بطليموس الثانى شفلفه ابنه « بطليموس الثالث»» بطليموس الثالك 
وفى أيامه امتدت أملاك مصر الى ماكانت عليه أيم الفراعنة» فم ليث 

بعد تولية اللاك أن ضم «قير ينيقية» (برقة ) الى مصسر .ثم نشبت الارب 

بين مصر وسورية بسبب قتل أخته النى كانت متزوجة بملك سورية 

وقتاتها زوجته الأخرى » فزحف بطليموس على الشام يجيش عظيم وأعس 

أسطوله بالسير ازاء الشاطئ* السورى ليساعد اليش بللهجوم على المدن 

بحرا أثناء مباجمة الميش لها , وآ ٠»‏ تفضعت له جميع سورية» واستمنق 

زحفه <تى وصل الى نهر الفرات سالكاً مسلك الفراعئة من قبله . وقد اتساع ملك ممر 
وأجد على بعض آثار هذا الماك أنه وصل فى فتوحه أيض) الى بابل ون سن ذم البطائسة 
وميديا. وعند عودته الى مصمر رجعم يغام ونقائ سكثيرة» وأحضر معه 








ذا» 3208 
( معبد فيلة بعد الليرّان) رسم فراق 
تاريخ 060 
لمم أممأوارة. 
المع الات 0 اللا ع00081 لاط مع لاونم 





ميد ادثو 





حت الاو ب 


تكاثيل المعيودات المصرية التى كان قد أخذها من مصر « قبين» وغيره 


من اللوك الأجانب الذين غزوا مصر زمن الفراءنة » فزاد ذلك فىْعبة 
الصريين له 1 
ومضت على مصصر .برهة هن الزمن كوّنت فبها دولة واسعة الأرجاء 


تزيد سعتها على نظائرها أيام الفراعنة . فأصبحت ممتدة من شواطى* بلاد 


الإغريق ثمالاً» الى اتيوبيا جنو ب » ومن قيرينيقية غريا للى الخدود 
الحندية شرق 

غير أن هذه المالك لم ربق ججيم,ا فى يد المضررين » بل استرد 
السوريون جرع ال١ذ.‏ رافذى الشرقية من بلادهم ما عدا إفليما صخيرّاء وأكتق 
بطليموس بالحافظة علىمتلكاته الغربية والبحرية» ومدّ سلطانه فى داخل 
بلاد النوبة 

ولم ,يكن بطليموس الثالث حار ب) شديداً فقطء بلكان مولما بالأدب 
محا لإقامة المباني وتشبيد المعابد . وهو أول ملك من البطالسة شيّد مباني 
عظيمة ذاث أثر خالد فى التاريخ ‏ فبو الذى شيد «معبد إدفو» الذى 
ما زال حافظ) لشكله وروثقه الى الآنء وهو ومعبد « دندرة » أحسن 


تموذجين حيين المعابد المصرية 


» اض.حلال البطالة‎ ٠ 


وبعد بطايموسالثالث تولى الملك « بطليدوس الرابع »» فاكامس» 
فالت.ادس . وفى أياءهم استولى الضعف على مصرء وم ببق للم من أملاكها 
سوى قبرس 47 » وكاد يقَضى غليها لولا حماية « رومية » لها 


--ع1و000 





مم أقمأوأ02 


انهه اناا ع0 73 كمع /االانا ع6 006) (ر عدتاتواة 


0ه لقمأواته 


لاخعالك اا ع0 197اكمع/االانا ع00081 زط معاثوزم 


ع ا د 

وكانت ««رومية ».إذ ذلك قد قويت شوكتها»:ورأت من مضلحتها 
جاية مصر . فبقيت منذ ذلك التاريخ صاحبة الشأن فى سنياسيتها المارجية 
جتى اتتهت أيام البطالسة » وغلبت عليها جملة . واذلك مككن اضر فى 
هذه الفترة منزلة 5 سياسية فى العالوء ومعظم الملوك الذين تولوا حكنها فى 
هذه اللد ةكانوا مُسيِضْمفِين » وكثيراً ما قتلوا إخوتهم وأقارههم للانفراد 
بالك وإن لم تحدث ذلك إهمالاً كبيرًا فى ترقية العلوم والعارف أوافى 
اتشهيد المبانى والاثار 
وما زالت مصر على هذه الحالة حتىكانت وفاة « بطليموس الثالث عشر»» 
تفلفته ابنته كليو بطرة » الشبيرة فى سنة ١ه‏ ق.م . وتات على 
ذكرها عند البكلام على علاقة « رومية » بالبطالسة 


حالة مصر فى زمن ن البطالسة 4 

كانت تعتر ومن الإظالية عل ال ب غظيم من القوة والثروة » ول 
تقل أملككها فى عهد معظ م ملوكهم عن أملاك أعاضظ الفراعنة الأقدمين : 
نم انسعت دولتهم فى عهد بعض ملوكهم اكثر مرى اتساعها فى زمن 
آخرين» ولكن مير لم تفقد طول مدتهم سيادتها فى الججلة على « برقة » 
وقبرس وسورية وفلسطين . أما أعظم أيام ثروتها وعظمتها فكانت فى 
عهد الأربمة البطالسة الأوائل . إذكانت زمن « فيلادلف » أغنى مملكة 
فى العالم. وكانت عظمة اللقصر الْذّى بالاسك: ندرية ونفامته وأبهة للك به 
أ. كبن ما رأت الدنيا الى ذلك الوقت 

ولعدر البطالسة فى مصر من الأواص والمزايا ما صحمله ما ا العصوز 
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ابتداء نفوذ 
روءية فى مصر 


املاك البطالبة 


عظلم روتوم 
وفذامة ملكيم 


مزات 


عصر البطالسة 


تأثير الحضارة 
المصربةفى حضارة 
البطالسة 


اختلاط المصر بين 
بالبطالسة 


ع حا مه 

الفراعئة . وأم هذه الحواص ظهور المنصر الإغريق ماثلاً فى عظمة مصرء 
بل ان حضارة ذلك المصر هي فى الحقيقة إخريقية الأصل» ول تئر فيها 
بقايا المضارة العسرية القديمة الأ فيا سمح به ملوك البطالسة عن قصد . 
فثلاً كان ملوك البطالسة يظهرون فى الحفلات الرسمية بيزى الفراعنة 
الأقدمين ‏ وكانوا دمو ن الحدايا والقرابون للمعبودات المصرية ويشيّد ون 
المعابد والمياكل على الطرز المصرى القديم”", وأحسن مثال لذلك ياب 
معبد ه خَتْسو» بالكرنك ومعبد إدفو ومعبد دَتْدَره .6 كانوا يتزوجون 
بأخواتهم اسوة بالكثير من الفراعنة”" كل ذلك إرضاء للمصرين ورغبة 
في أن ينوم أنمهم حكومون لوك غرباء عن بلادمم بعيدين عن فسل 
انهم وأجدادم كات لوك البطالسة يظبرون بكل هذه المظاهر» . 
ولكنهم كانوا إغريقيين فى معيشتهم وعاداتهم الداخلية » بل فى نظام 
حكومتهم وتشكيل جيوثهم 

وكان المصريون فى أول الأمر بمعزل عن البطالسة » ولا كثر 
ورود الإغريق الى مصرء وانتشروا فى أنحاء البلاد» ( انتشار تجار اليونان 
اليوم فى قرى الأرياف ) زاد الاختلاط بن العنصر بين ؛ وتصاهرواء وتعلّم 


(1) كان معظم مبانى البطالسة على الطراز الإغر ريق » ولكنهم كانوا يقيمون 
كثيراً من مبانى ( لاما الدينية مها ) على الطراز المصرى القديم . و يشاهد فها 
شيدوه من هذا النوع انهم كانو | يحاكون الفن المصمرى » لكنهم لم يصاوا فى ذلك 
الى حد الاتقان الذى بلغه قدماء الاصريين 

[فه كانت هذه عادة عند ملوك قدماء المصريين وكان القصد منها حفظ 
الدم الى فى الأسرة للالكة 
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الال 61 00 رم 


لتك يفال 











0 اقمأواره 


لاخعالك ا ع0 1197كمع/االانا 00081 م لاوم 


50000 
معظم المصمربين اللفة الإغريقية التى صارت إذ ذاك اللغة الرسمية للبلاد 
وكان ملوك البطالسة يُمنَونَ بترقية الملوم وإحياء الآداب . وقد 
أنشئوا هذا داركتب عظيمة بالاسكندرية ومدرسة جام ةكبرى كانت 
ار عندجم بدار التحف , وقد ذاع صيت الاسكندرية بهذن المعبدين 
حتى صار تكعبة للعلوم يما طالب العم هن جميع أتحاء العام للتمدين 
وبدار التحف كانت تاق العلوم الرافقية على نظام شبيه نظام 
الجامعات فى عصرنا . واختاف الو رخون فيمن أ. سمس هذا المعهدء وأرجح 
الأقوال ان بطليموس الأول هوصاحب الشروع وأنفكان يذهب بنفسه 
الى البلاد الإغريقية ليج 0 الفلاسنة واللماء من الإغريق ليذهبوا 
معةٌ الى الاسكندرية 2 فإن ل ؛ كن المعبد قد قح فى زمئه فهوالذى أعد 
له كل ثىء؛ وبفضل أعماله تمكن ابنه بطليموس الثانى من افتتاحه 
وأما دارالكتت ب لأشهورة فى التاريخ فقد جع فيها ملوك البطااسة 
كع تب الأنم القديمة ما وصلت اليه أ بوم وكالق لست افيا 
ماحتقا بدار التحف وهو الأ كبر» والقسم الآخر لحق يمعبد السرابيوم » 
ويقا( ل ان القسم الأ كبر كان 0 
وقد ساعدت هذه المعاهد على ازدياد عظمة الاسكندرية؛ فقصدها 
كبار العاماء والفلاسفة يدْرسون بمدارسسها ويشتغاون بالبحث والتأليف 
مساعدة دارَى كتبها وتحفها .: وءن بين هؤلاه عد د كبير حفظ ذَكرم 
لتاريخ. لهم « إتليدس » صاح بكتاب الأصول فى الهندسة . ٠‏ وهم 
« إراستين » و« بطليموس » المثرايانت و« هبرك » الفلكى 


ودأ وأو يوس » النحوى وغيرجم 
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العلوم والعارف 
فى زمن البطالسة 


0 الكتب 


1 


احراق دار 
3-8 
الاسكندرية 


الادب فى زمن 


البطالسة 


سوروت 

وما يؤسف لهآن تاريخ هذه 0 واكثر ما ندرفة 
عه خب مقطيع بصحته لدم عثورن على م بت شت ذلك من الآثار 

غيرأن م من.الجزوم به وجوة دارى التيف والكتب .ورئيس كرام 
منهما ازدادت عظمة وظيفته بانساع نطاقها. ومن الأشهورا ب أبضا) ان جيع 
ماله اخخصاص ببماء من التخاب قوّمة وتمأل» ومن ترتيب 00 
إغريقياً لا مصرياً ٠‏ وان المصرين م ينتفعوا بهماء وبقوا بعيدين عنهما 
حتى اندثارهما بسبب إحراق دار الكتب 

وقد اختلف الؤرخون أيض) بشأن إحراق هذه اللزالة المظيمة : 
فن قائل ان بوليوس قيصر أحرقبا مع أسطوله يوم بغتة المصزيون على 
غير استعداد » ومن قائل انها أحرقت بعده بشحو١٠٠‏ سنة » ومن قائل 
ان مرو بن العاص أحرقبا بأمر من الخليفة مر رضى لله عنفء ولكن 
كبار مؤرنخى الإفرنح يتكرون صمة هذا القول الأخير 

وكان الوك البطالسة شذف زائد بالأدب» وكانوا يحكثرون من 
الاجتماع بأمله وتقريبهم منهم» بل ان بعضمهم كان يشتغل بنفسه بالكتابة 
والتأليف . فن هؤلاه ,طليموس الأول الذىكتب كتاب) فى :تاريخ 
الامكندرء ويطليموس الرايع الذى لف أسطورة تمثيلية » و بظليموس 
التاسع فإنة مع ما اشتهر به من سبوء املق أل فكتاب «المذكرات» عن 
تقلمة فأ ربية وعشرين جز . وله انتقادات لشعر هوميروس 

وقد كان لهذه المناية تأثي ركيير فى ارتقاء الأذب الإغريق وكثرة 
الكتابة والتألريف 

لما استولى البطالسة على مصر أدخلوا بالبلادكثيرًا من الإغريق 
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عبد ]1 جه 
لمرو ايوب أئمةء القطر وذ نشر وا صناعتهم فيه فتعاه. +امنهم المصريون. الصناعة والتجارة 
وقد تمكن صُناع المنصرزين من الوضول بالضناعة الى اللمد الزذى يوشم قافن ابعال 
تلك الحضارة المظينعة التي تحيط بهم 
أما النجارة فقد وصلت الى درجة عظيمة جدًا فى زمنهمء ولاسها 

عهد بطليموس الثاتى ( (فلاداف) © إذ ذكات التجارة عظيمة بين مصر 
والبلاد التى على شواطى* البحر الأمر نحتى بلاد ف يلت » جنو) : وكانت 
السفن الصرية تسافر هن السويس الى عدن وبلاد العرب» وقيل أيضا 
انها كانت تصل الى بلاد الهند »6 أتماكانت لسافر الى بلاد عديدة على 
شواط' قارة. إفريقية . وما ساعد على عو التعجارة اصلاح طريق.القوافل 
اللوصل بين الوجه القبلى وشاطيء البحر الأج رغتريًا وادى الجامات » 
وتأمين السابلة فيه ؛ وكانت ترد الى مصر حاصلات بلإد الثوبة وبلاد 
السودان الشرقية 6! كانت ترد فالأزمئة المتقدمة.. وأما التجارة بين مصر 
وبين المستعمرات الإغريقية الاخرى المننشرة على شواطى' البحر الأييض 
فكانت متواصلة ذات فائد ةكبرى مصر 

' ومن الأسباب المهمة فى رواج النجارة الصرية فى ذلك العصر وجوة 
الكثي رين من الامراءلبين بالسكندرية وقتعيم م وغيرثم من المالبين عزايا 

بجعايم لا يضتون بان تخدام أما الى م فى التجارة ‏ بفضل استتباب الآمن 
بالبلاد ووجود جيش وأسطول حربى يحميان مضا التاجر ويضمنان 
لامواله السلامة 
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منشأ روءية 


سدع - 


انيس ناك 
"كلمت ف الرومان (الروم ) 
كانت الرومان من أشد أمم الأرض بطش ء وأوسمم مذكاء 
واكثرم ديا . وقد 0 بعد أن بادوا ار كير فى مدثة أوريا 
ولاسيا الأمور المتعلقة بالقوانين وتشكيل المسكومة وغير ذلك مما نشروه 
من حضارة الإغريق . ولذا اعبرت دولتهم أعظم عن لتر عن انول 
القذية لني ظهرت فى أزمان التاريخ 
وسميت هذه الدولة بدولة الرومان نسبة الى « روميّة » التى كانت 
عبد لك د نشأتهم . ولسنا نعرف قطأم) وقت بن نها ولا المؤسسين لماء وإنكانت 
الأقاصيص الخاصة بذلك كثيرة » وكلبا تشير الى أت مؤسسها هو 
« رُوميلُوس »» وأن تأسيسهاكان فى القرن الثامن قبل الميلاد 
وكانت « رومية » فى أول أمرها مدينة صغيرة على نهر « الت » 
يسكنها قوم من اللأتينيين » ثم عظمت شيدًا فشيئًا . وحكان اللانينيون 
منتشر ين أأيضنا فى القرى الجاورة لماء فاتحدوا جما حت رياسة «رومية» 
للدفاع عن أنقسهم اذا هاجهم غيرم . ويعرف ذلك « بالاتجاد اللاتينى » 
٠‏ أطوار تاريخ الرومان » 
ينقسم ناريخ الرومان الى ثثلائة أطوار 
٠. 0‏ ود مسرل تأسيس « رومية » الى 


سنة ١٠ه‏ اق .م 
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لدورات 


؟ - « طور الجهورية ». وعتد من سئة ٠‏ الى سنة ٠ق‏ .م 
م - « طور الامبراطورية » . ويمتد من سنة “٠‏ ق .م الى 
سلة 16م 
كانت حكومة « رومية »» مككية فى المهد الأول » فطغى بعض طور الجبورية 
ملوكها وظر » فأخرجه الرومان من المدينة وألُّوا حكومة ججهورية حوالى 
سنة ١٠٠واق‏ 1 
وكان القابض على زمام الأمور فى أيام ابمهورية رئيسين يدع ىكل طور الملكية 
مثهما « صلا », لمنع أحدهما الآخر حاولة الجُور والامتساف . وكانت 
تنتخبهما جمعية ممومية لمدة سنة واحدذ . ومن حق هذه ابمعية النصح 
للقنصلين والنظر فما يريدان سنّه من القوانين . وعلاوة على ذلك كانت 
تشمل هيئة المسكومة ملسا آخر يقال له دجاس الشيوخ» أو« السنائو»» 
وأعضاؤه من رؤساء أسرات الأشراف » غير ان رأيهُ كان استشار 
محضا . وفى الأوقات المرجة التى يحخشى على الإلد فيها مما قد يقع من التزاع 
بين القنصلين كان يعي لرياسة الحكومة شخص مطلق السلطة على 
الميش لسمى « وكْتائور» . ولا تزيد مدة حكده على ستة أشهر 
وكان برومية فى أواثل أيام ابمهورية طبقتان هن السكان : الأشراف النزاع بين طبقق 
ويسمون «البطارقة»» والعامة ويسمون «البابئيان »(السوقة) وكاتوا زليه لكان لدوم 
حتقرين محرومين من اللحاق بعمأل المسكومة » وتمنوعين من الازوج 
بأحد من أسرات البطارقة . وكان هؤلاء يستعبدونهم لشدة فقرم 
واضطرارم الى اقتراض المال منهم . فاما سكموا هذه المالة هاجروا ججلقٌ 
من « رومية » سنة 444 ق . م الى مكان يدعى « الجبل القدس » حيث 
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غزو اتروريا 


لمات 
كانوا بريدون انشاه مدينة جديدة لهم . فبال الأشراف هذا الأمرء لأنهم 
بققدوا به طبقة العملة والحدمة وأصبحوا لا يستطيعون المعيشة فى هناء » 
تفضعوا مطابهم وعينوا منهم حأكمَيّن يسهىكل»نهماه بر يونا (أطربونا) 
للمحافظة على حةوقهم ٠‏ وكان من حق الترييون أن ينم سن القوانين 
ا مضرة بمصلحة البلبيان » وكل هن تعددى على حقه جوزى بالقثل . فغاد 
البلبيان الى ه 7 » وأخذ المامان الحافظان على مصالمهم ؤيدانىق 
حقوقم شيئاً فشيثا: : ففيسنة ٠ه‏ ق . م . ذُوَنت القوانين بعد انكانت 
مفهومة ة إجالاً يتلاعب الأشراف فى تطبيقها كيف شاءوا . وفى سنة 44 
خوّل للبلبيان حق التخفاب القناصل مهم اسوة بالأشراف » وإنكان لم 
إينتخخب أول قتصل منوم الأ سنة تلقام . وما زالت حقوقم تزداق 
شيع 1 بمساواتهم بالأشراف من كل وجه سنة ٠‏ .م 
افد ذى شرن ين الاين 


ع( نمو ساطان رومية وامتداده على غيرها من البلدان »* 

ل قويت حكومة الموورية أخذت فى نوسيم نطاق « رومية » 
ورسط سلطانها على ما جاورها من البلدان . وكان عند على الشاططى" الغربى 
من ايطاليا ثمالى « رومية » مقاطعة. عظيمة تسمى « إِثُور] » يعرف 
أهلبا بالإترئنك » وم من أشد أعداء الرومان» فنشبت ينهم حروب 
طويلة اتبت باستيلاء الرومان على « فياى.» أمنم حصونهم سنة 5هم 
ق . م ء فقضى ذلك على قوة « الإِنْرسْك » » وأعقبة غلبة الرومان على 
جميع بلادم بلدا فبلداً . 
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ل الامو 


وفى سنة ٠م‏ ق .ام حدث أمر أوفف فتوح الرومان وكاد يقضى هجر الناليين 
على بد : وذلك ان « الغاليين » (نوم جنس بربرى سكن ايطاليائمالى قاددية 
مهن « بو» ) زحفوا جنوبا هوه رومية » ابتغاء السلى:واللهب » فيرزت 
الههم الميوش الرومانية ولاقوهم على تمر إِليا » بالقرب من مداينة 
«رومية»: فدارت الدائرة على الرومان وولوا مُدْبرين الى المذينة » فإقتحمها 
الغاليون عليهم قبل أت يستعد أهلها الدفاع عنها ء. واستناحوها ساب 
وتحريما » وم عسكوا عن تدميرها جيعها الأّبيد أن ألدام. منها أملبا 
باككثير من امال 

ولا انتعش الرومّان مما أصابوم من الوهن بعد هذه المزية عادوا الى السنيون 

السير فى طريق الفتح , وكان « السَمّنِيون » اكير أعدائهم فألبوا عليهم ‏ ” 
أكثر سكان ايطاليا من « ادنك » و« الغاليين» و « الإغريق.», 
وبذلك خاضت « رومية » سنة ع»“نق .م حروب طويلة استغرقت أكثر 
5 قرن» وانتعى الأمر بفلج الرومان وفوزم على جميع أعدائهم فأضْبحوا 
أرباب السيادة على شبه جزيرة ايطاليا الا قليلاً 

وبقيت بعد هذه امروب مدينة ذاتٍ ثروة هائلة فى جنوب ايطاليا حروب بيروس 
تسهى و تَارئُو» تخضع هى أو لواحقها من للستعمرات الإغريقية 
لنفوذ الرومان . واستنحدوا»د بيرُوس ؛ ملك «ا بيروس » ( مقاطعة ببلاد 
الإغريق ) . وكأن بينه وبين الاسكندر قرابة » فطمع «ييروس» فىكوين 
دولة غظيمة.بالغرب تضارع التى أسهما قريبه بالشرق» فم الى مساعذة 
أهل « تارنتو» وقبرّ الرومان فى واقعة « هرّكله » سنة 4٠‏ ق.م. شم” 
قهربم ثانية فى «عَسَْاآن» سنة 708 ق . مء ولكنه خسر خسارة عظيمة 
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وسوس 

يُضرب بها المثل أصماعت عليه ثمرة انتصاره . وفى سنة هلا, ق . م . هزمه 
الرومان فى واقعة د بنفلم » هزيعة قضت على أماله» وتراجع جيوشه من 
ايطاليا . وفى سنة 7” ق . م سقطت « تارئتو» فى قبضة الرومان » 
وبذلك تم استيلاء « رومية » على جيع أنحاء إيطاليا 

ولا أن تمت ارومية السيادة اللطلقة على شبه جزيرة ايطاليا ولت 
وجهها الى ما وراء ذلك» فل جد أمامها أمة عظيمة تخثى اعتراتها فى 
طريقها سوى القرْطاجئين 


ا التزاع بين رومية وقرطاجنة »* 

أسس الفينيقيون مدينة « قرْطأجمّة » على شاطى” إفريقية الثمالى 
بالقرب من موقع مدينة «تونس » الهالية فى القرن التاسم قبل الميلاد» 
وأنشثوا حولم مستعمرة جيلة . ثم أخذت هذه المستعمرة فى التقدم حتى 
غارت ذولة عظينة حديدة انأس 1 وأصبيحت بغند أن فلات شو 
الفينيقيين أنفسهم فى الشرق أعفل دولة تخارية فى البحر الأّبيض الماوسط . 
فكان القرطاجتيون أوفر من الرومان مالاً وكير .نهم أسطولاً» 
ولأسطوم السلطان الأعظم على البحر الأبيض من جزيرة صِقليّة الى 
محاز جبل طارق . وكانوا لكوت فيه جزءا من صقلية وسَرْدانيّة 
وفرْشّقَه وعدة ولائات على شاطى' اسبائيا . وأما أملاكهم فى إفر يقي 
فكانت تشمل معظم الأراضى المعروفة الآن بتونس والمزائر وماك 
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5-5-0 


عل امروب البونية وأسيابها » 
بعل مماتقدم أنه لم يكن بد من حدوث ننافس بين دولتق قرطاجنة 
ورومية » إذ الأولى لها السيادة على البحر الأبيض المتوسط والثانية آخذة 
فى توسيع نطاق أملاكها وتجارتها فى ذلك البحرء فنشيت ينهما سيب 
هذه النافسة حروب طويلة تسمى ١‏ الحروب البونيّة » أو (البُونيقيّة )» 
وممتاهاالفينيقية لأزالقرطاجنيين فينيقيو الأصل . وهى ثلاث حروب: 


» المرب الأولى‎ («١ 

(54د- اشقاق.م) 
بدأت هذه المروب لسبب دحل الرومات فى جزيرة صقلية 
وارسال جدودم اليها وقبضهم على مدينة « سانا » (مسنى ). وهذه المرب 
عظيمة الشأن من حيث كانت أولى الاروب البحرية التى دخلت فيها 
رومية . ول يكن لارومان إذ ذاك أأسطول ماء فلما أدركوا عظيم بلاله فى 
هذه المروب شيدوا ( على ما قيل ) ما يربو على مائة سفينة فى شهرين 
وحاربوا القرطاجنيين بحراً فى «ميلى» بالجزيرة المذّكورة سنة 66لاق.م. 
قفبروم واستولوا على جز برة صقلية » فكانت هذه أول مستعمرة طم وراء 
شبه جزيرة ايطاليا. ول تنته المرب عند ذلك بل لبثنت سنجالا عهداً 
طويلاٌ» وامهزم فى خلالما الرومان امهزام) عظياً فى « إفر يقية » بقيادة 
« رِيحولوس » سنة ده؟ ق .م ثم اقتصرت الارب على جزيرة صقلية 
م كانت من قبل وفى أثنائها انهزم الرومان بحرا فى واقعة « بام شم 
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استيلاء الرومان 
على صقلية 





3-000 
انتصروا على القرطاجنيين فى موقعة فاصلة بالقرب من جزائر « إجيت » 
سنة 4ق . م. فنقذ الالح بين الفريقين » ويه تم للرومان الاستيلاء 
عل +جزيرة ضقلية 
(١‏ الحروب الثانية » 
(مم اءوق.م) 

بعد الحرب البونية الأولى حدثت فتن وقلاقل فى « قرطاجنة » 
كادت تقفى عليها . لولا ان رجلاً عظياً فيها يدى « هيذكار» أجد 
تلك الثورة وأعاض خسارة صقلية باستيلائه على الجزء الأكبرمن اسبائياء 
وهناك درب جيش) عظياً تأهب الانتقام لبلاده من أعدائها . وكان 
الرومات.قد النهزوا فرصة حذوث الفكن فى « قرطاجنة » واغتصبوا 
«ِسَرْدائية» و «أرشقةع هن القرطاجنيين » فكان هذا أدعى لاستئناف 
القتال بين الفر يقين . والسبب 
الذى دغا الى نشوب اهرب ان 1 
القرطاجنيين حاضيروا مدينة 
«سَعَمِ » الإغريقية بإسبانيا» 
كانت مواية ارونية اتات 
بذّلك اهرب البوئية الثانية 

ومهذه المزوب هى أ 
الاروب_البونية جيعهاء 


للحوادث العظيمة التى حدنت 





كمع الال ع6 006) لط لمدثاتواة 


5-52 
فها والشتهرة الطائلة.النى ثالها بطلرا. وهو « أنيبآل » بن « منشذكاى» 
السنالف الذكر 1 

وكان د أثببال من أشد الناس وف لوطنه وأكثرم تفانياً فى خدمته 
والانتقام له . وكان قائدا.حر با كبيراً تحبه جنوده» وتهابه أعداؤه؛ على 
كله أنيع وقوة جيوشهم . وهو بلا شك من أعظم القواد الذين بظظمر وا 
3 1 زمان التاريخ 
2 توق الرؤمان أن تكو ن. الارب فى أسبانيا فأخنوا عدون الميوشٌ 
لغزوها وأغفلوا مبارة أنيبال النادرة ومبدأه فى المرب» وهو د أن اهجوم 
أبمسن وسيلة للدفاع » . فبيها م كذلك إذ أنيبال قد انقض على 
سهول انظاليا ' . : : 
وذلك آن « أثيبال » سار سنة 0« ق . م .: فى خيش من الرجال 


لآن بقرنساء واقتحم جل « الأ » ونزل منها الى وادى مهن« بو »: 
فكان مسيره هذا 0000 ن لقائد أن بأنى بو» بل ير لتاريخ 
لى الآنعملاً << 2 أبدع ولا أعم منة بالاضافة الى خشونة الممدّات 
وقلّة المواصلات . ذعر الرومان من ذلك» فهرولت جيوشههم الى الشمال 
لصدّه .-فقورم أ ثيبال فى موقعتين فى وادى نهر «بو» ثم عبر جبال 
بين وسار نحو رومية . وكان إذ ذاك قد انقم الى جيشه عد د كبيز من 
أهل الغال . ولا أن تبعته الميوش الرومانية هيأ لم خديعة هزيم بها 





شن هزية فى واقغة جحيرة « ترازعين » سنة 700 ق. م. حيث قل 
قنصليم» ونضى فبها على رجاهم . ورا كان الأجدر بأنيبال إذ ذاك أن 
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لأشداء غير به جبال « البَرائيى » ء ثم اخترق بلاد م الغال » العروفة . 


الى إيطاليا 


واقمة ترازعين 


واقمةكان 


واقعة متوروس 


2 
ينَضٌ على « رومية » ولملة رأى أت يؤجل ذلك الى أن يزيد من 
فا بالاستيلاء على الجهات الجاورة لها . وفى السنة التالية ججم الرومان 
أكبر جش استطاعوا ججعه وساروا به لمقاتلة أنيبال» فتقابل الميشان ىق 
واقعة دكان » بالجنوب الشرق من يطاليا سنة »5٠5‏ أظهر فيها أ نيبال من 
للرارة وللقدرة ما أذنى به الميش الرومانى ( وكان عدده ٠٠٠٠‏ مقاتل ) 
فم ينيج منة الأمن وقع فى الأسر . ولوكان عد الرومانيين مشيدا على القوة 
المربية فقطء ول يكن لهم المظ الأأكير فى السيادة ونظام الحتكومة » 
لكانت هذه الوافعة قاضية على سلطانهم 

أ: 00 ن سنة 808 الى سنة *0«اق. م.) 
وهو يقبر الرومان امرة بعد الأخرى » غير أنة لم يستطع الاستيلاء على 
رومية ذاتها . وفى أواخر تلك المدة كان بالطبع فى حاجة الى يجدة من 
قرطاجنة» فسار ال أخوه فى جيش من أسبائيا » فقابله الرومان فى الشمال 
الشرق منها وقتلوه وهزموا جاشه على بر متو رُوس اسنة /ا٠*‏ ق .م . 
فكان ذه الواقعة تأثي ركبير فى الاروب البونية ٠‏ بل ف ناريخ رومية 
والنزاع ينها وبين قرطاجنة » إِذ بسببها منمت عن أنوبال الأمداد التى 
كان بألنظرها والتىكان فى أشد الحاجة البها . على أن أ تببال بت ثابت 
الجأش يواصل القتال فى جنوب ايطاليا حتى استُدعى الى بلاده لجاية 
« قرطاجنة » ذاتها 

وذلك أن القائد الروماتى «شبْيون» ( الذى لشب فيا بعد بالإفريق 
لفتحه إفريقية ) ترك ايطاليا وذهب بحيش الى إفريقية . ولا رأت 
قرطاجنة 5 تقسها فى خطرمنة استدعت أ ثيبال فرجع اليها مسرعا . ولكن 
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لي - 


حدث ما كان يمخشاه بعد قتل أخيه » فاتتصر شبيون على أثببال انتصاراً 
عظيا فى واقعة « زاما » بالقرب من قرطاجئنة سنة ٠٠١‏ .لاق .م وعند ذلك 
عقد الصلح بين الدولتين على شرط أت تقنازل قرطاجنة عن اسبانيا 
وجزائرها التى فى البحر الأبيض المتوسط» وأن تدفع لروبية جز زية سنوية 
كبيرة» وأن تسلم أسطوها اليهاء وأن لاتحارب أحدا إلا انما “نئل 
اذطر أل بال الى الفرار من قرطاجنة .ثم أل ملك مقدونية وباك سورية 
على حارية الرومان وحارب بنفسه فى جيوشموماء ولام يملح تناول السم 
فقغى على حيانه سنة +18 ق . م مخافة أن بقع فى أبدى الرومان أعدائه 


ع الأرب الثانية * 
(وؤا- 5ة(ل) 
اتفق أن أحد ملوك إفريقية المجاورين لقرطاجنة تمدىعليها وأهانها 
مراراً عديدة » فهمت «قرطاجنة» بالدفاع من نفسهاء فاعتبر الرومان ذلك 
الا لشروط الصاح الذى تم يينها وبينهم نسنة ١.؟‏ ونوا عليها الفارة . 
فاما أنست « قرطاجئة » من نفسسها الضعف طلبتث من الرومان الصاح 
بالشروط التى يختارونها » فطلبوامنها تسليم جميع أساحتها واتتطوطاء وتعد 
أن فمل القرطاجئيون ذلك طلب منهم الرومان الجلاه عن المدينة واتخاذ 
“كان جديد لم بعد عن البحر ينو عشرة أميال . فهال القرطاجنبين 
ذلك» وائقاب ضعفهم الى شجاعة اليأس » فقاموا رجالاً ونساء ع كباراً 
عفار للدفاع عن مفيتتهم» وبنوا لم أسطولاً جديدا وردؤا هجمة 
الرومان» فب هؤلاء سنتي نكاملتين غير قلارين على أخذ المدينة » ولكنهم 
ناريج 10ل 
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واقعة زاما 


لاوما 


احراق قرطاجنة ممكنوا أخيراً من الالستيلاه عليها وأحرقوهاء وبذا قضواعل أكبر أعدائهم 
وأعظم عائق لانساع ملكيم . فكان ذلك ابتداه سيادتهم فى الخرب 


ع( فتوح الرومان » 
لمكن أطاع الرومان قاصرة على الغربء بل لم تنته امروب البونية 
حتى استولت روءية على مقدونية (سنة 108 ق . م . ) ولسطت سيادتها 
التامة على بلاد اللإغريق ( +14 ق . م . ) وجزء كبير من الميا الصغرى» 
فوق ما استوات عليه من قبل من صقلية وسردانية وقرشقة وجنوبى جبال 
الألب من بلاد الغال» واسبانيا وإفريفية . وقد واصلت فتوحها فى الشرق 
حتى ثم لما على يد « بوءبى » ( بومبيوس ) الاستيلاء على جميع سوربة 
وأكثر آسيا الصغرى سنة سدق . م 
ثم فتح يوليوس قيصر ماوراء جبال الأب مر بلاد الثال 
(مه - مه ق .م .) ثم برطائية سئة هه ق .م 
وفى سنة الاق . م . استولى أ كتافيوس على مصر عقن واقعة 
«أكتيوم » وسيأنى ذكر ذلك فى اكلام على علاقة الرومان بالبطالسة 
ع( اصممحلال ابجموورية وتأسيس الامبراطورية *» 
ابإباضشف ١‏ ا أخذت الدولة الرومانية فى هذا الانساع المظيم أصبح أعضاء 
أبلمعية العدومية غير قادرين على إدارة سياستها لعدم درايتهم تشؤون تنك 
امالك الواسعة البعيدة عن بلادثم » فاخذ ا عضاء مجلس السناتو ينفردون 
بادارة الدولة » فدب فيهم روح الطمع واغتتصاب الأموال الطائلة والانهاس 


600091 


شا 
فى الترف والتتعم »ثم انهم قصّروا المناصب الكبيرة على أقارمهم أو من 
على شا كاتهم من الأشراف . فأصبحت حال الطبقات الأخرى سيئةجدً! 
لسوء أعمال طبقة الأشراف » ولانتشار الرقيق انتشاراً عظيما لكثر: 
أسرى امروب العديدة التى مت بها أملاك الدولة . فكان هؤلاء الأسرى 
مُسخرون فى زراعة الأرض فيرخص بذلك المحصول فلا يستطيع المزارع 
الم الصنير استدامة زراعة أرضه » لأن المال الذى بيكتسبه منها أصبح 
لا بنى بحاجته ء فانتشرالفقر فى البلاد بيت الطبقات الدنيا وأصببح 
اكثيرءن الناس اعطالاً » وهرعوا الى مدينة رومية ليعيشوا من السؤال 
وتبرعات الأشراف . و توق حكومة المهورية الى حسن ادارة تناك 
الأملاك الشاسعة » وجزت عن سن النظام الكفيل بذلك » فأدّت هذه 
الحال السيئة بالطبع الى القلاقل والفتن بالرغم من مساعى المصاحين . 
ووقعت البلاد فى حروب داخلية استمرت مدة طويلة وقد ساعد على المروبالداخلية 
ذلك ماقام من المنافسة بين كبار قوّاد الميش » فان الواحد منهمكان اذا 
عاد من غزوة منتصراً عمل على نزع السلطة من غيره وجعها فى يده » فن 
ذلك أن « مريوس » تمكن بفضل انتصاراته بين سنتى 1١8‏ و 0ه ق .م 
من تقد منص الفنصلية سبع ٠رات‏ ثم قام قائد آخر يدعى « بسلا » 
وقاومه حتى ا خرحة من « رومية » ولاعاد هومنتصراً من حروبه يآنسيا 
الصغرى سنة 0ه ق .م نُصب « وكتاتورا»* على الدوام 

وءن ذلك أأيضا أن « بومى » لاتم له صدَ غارة داخلية فى اسبانيا 
وأخد ثورةكان قد قام بها المصارعون فى رومية جم ل قنصلاسنة “لاقم 

» وبعناه صاحب الكلمة امطلقة 1 
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50700 
ولا عاد من فتوحه العظيمة فىالشرق سنة ١١‏ ق.م. اتفق مع اين اخرق 
من القواد وهما « يلوس قَيِصَّر» و كراسوس » على أن يشتصبوا السلطة 
من ابخهورية تدريح) ويقسموها ينهم ٠‏ فظفركل منهم بتأربه . و يعرف 
الحكونة ذلك « بالحكومة الثلاثية الأولى » . وبعد قليل مات كراسوس فبقيت 
27 0 السلطة للاثنين الآخرين . كان «قيسسر » قد أَعْطَ القيادة فى بلاد الغال 
فتفى فى فتحها من سنة هه الى سئة ١ه‏ ق . م . حتى أخضم أهلباء 
ونشر بينهم المضارة الرومانية . وكان «بوبى قد أعملى حكم اسيانياء 
فأناب عنة من يحكنباء و.تى هو برومية يبخى القبض على زمام الأمور بهاء 
حتى لصب بعد قنصلاً . ولا خثى من ازدياد شوكة ف فيصر» عمل بالإاتحاد 
مع رجال السنائو على سلب السلطة منه 
يابوس تبس ولكن «قيصر» يكن بالرجل 
1 الذى يملس على أمره» ب لكان ن 
أعاظم رجال التاريخ قيادة وسياسة 
وبلاغة, فمجم قيصر بحيشه فته 
على اايطاليا فاستولى عايها فىستين 
يوم . ثم قهر قواد بوم فى ابانيا 
سنة هق . م . وفى السنة التالية 





تبع بومبى الى لاد اليونان فهزمه 
واقة ناي فى واقعة « فَرْساليا» (سنة م؛ ( يوابوس قيصر) 


قم ) ثم ف « بوبى » الى مصر فتبعه اليها بعد ان بدّد ثعل جيشه 


0 امماواة 
للحع الك انا 0 10 كمع ااانا ع6 6 00) برط مممتاتواة 


حب 4 عم 

فكان من أمر قتله ماكان مما سيأى ذكره عند الكلام على انقراض دولة 
البطالسة ثم تغلب قيصر على الأزب الموالى لبومبى . وما ذال يحمم لنفسه 
من النفوذ والسلطان بمهارته وحسن سياسته حتى قبض على جميع الأعمال 
فى رومية وصار أشبه بلك منفرد با لك » وهو بلا شك كان ينوىتأسيس 
أسرة ملكية يتناول فهاللم الولد عن أ بيه . وقد سلك سبيل الإصلاح 
بذلا ما فى وسعه لتوطيد السكينة ف البلاد» غير أن فئة من الحافظين يرق 
ذلك فى أعينهم واتبموه بأنة يعمل على استعباد الرومان» فألُوا منهم 
عصابة سر ةبزعامةه رثوتوس »وقناوه فى منتصف شهر مارس سنة ؛؛ق.م 

على أن زماء هذه الخركةم يجنوا فائدة من وراء فملتهم » اضريوا 
بذلك حر يا داخلية آخر: ى » فنقمعايهم ثلائة عن القوًادالمنتصر ين لقيصر وم 
دأ كُتافوس»(ركان من أسسرة يوليوس قيصر)و«ابيد وس » و«أ تعأ و ثيوس » 
( انطوان ) وكونوا منهم « المسكومة الثلائية الثانية » وقبروا الثائرين في 
موقعة د فلبى» ( بمقدولية ) سنة 40 ق . م . ثم فصل أبيدوس منهم وبق 
الحي فى أيدى أ كتافيوس وأ نطنيوس . ثم وقع بين هذين من التنازع 
ما أفضى أخيراً الى وافعة « أ ُو » سنة ١م‏ ق . م.التى كانت نقيجتها 
انتصار أكتافيوس واستيلاه الرومان على مصر ججلةً 
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كل قمر 


المسكومة 


الثلائية الثانية 


واقمة فلي 


يطليءوس الثاتى 
يخطب 
ود الرومان 


الرومان يحمون 


بطليموس السايعم 


حت وعد 


انيسح لزج 
علاقت الروان ب'أبطالسة 

ما كادت دولة « الرومان » تظهر بين ممالك الأرض حتى أخذت 
الملائق تنش بينها وبين دولة البطالسة فى ممسرء ولبثت بين الدولتين 
مدة طويلة» من أيام مهد البطالسة الى انقراضهم ء تقابت أأثناءها فى عدة 
أطوار : ابتدات بمصادقة الرومان للبطالسة » ثم انتتقات الى جاعم لم 
ثم السيطرة علوم م اننهيت باستيلاتهم عل عع 

ويلخص سير هذه العلائق من مبدثها فها يأتى : .- 

ابتدأت العلائق بين الدولتين بإرسال « بطليموس الثانى » وفداً 
الى « رومية » ليخطب ودَّها ( فكأنة كان يعرف مالها من ااستقبل 
العظيم ) . فقبلت رومية صداقة مصمرء وءن ذلك امن كثرت التجارة 
بين ايطاليا والالسكندرية. 

ثم أخذت هذه العلائق تتدرج فى أطوار جديدة بدخول ملوك 
البطالسة فى طورالضعف والاضمحلال : ففى سنة ١٠‏ ق . م . أراد 
0 أ يوخوس » ملك سورية الاستيلاء على مصر استخفاقا بيطليموس 
«السابع » الذى ل قاوز سئّه اذذاك اللامسة عشرء فاصر دأ نطيوخوس» 
مدينة الاسكندرية . فتدخل الرومان فى الأهر ونوا « بطايموس » فى 
عرشه وردوا « أنطيوخوس » الى بلاده . ثم ان « بطليموس » هذاطرده 


أخ له منمصر بعد ذلك ييضع سنين . فذهب الى « رومية » فى حالة ركّة 
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لاسو 


يطلب الموئة » فاتفق مجلس « السناتو » على أن يعاد الى « بطليموس » 
ملك مصر وأن ينطى أخوه « برقة » فرضى الأخوان بهذا الحكم احتراما 
لرومية ؛ وان لم ينطبق تماما على رغبةكليهما 

وفى عهد « بطليموس التاسع » حضر القائد الرومائى «شيون 0 
الافريق » الى مدر أشاهدتها واختبار أ حواطا » فقو بل بترحا ب كبير وان 0 
كانت زيارته لم تأت بنتيجة معينة كذلك أرسل «سلاً » سفيراً سنة ,لم 
ق . م ليطات من « بطليموس العاشر» مساعدة اجخهوريه فى المروب 
الكثيرة النىكانت اذ ذاك قائمة بها ء قر يحب « بطليموس » ماتمسهء 
وإ نكان قد أكرم سفيره اكرام كبيراً 

وفى سنة ١م‏ ق.م قام « بطليموس الثالث عشر» مطال) بالك يدون رونية تؤيد 
أن يكون له حق ظاهر فيه؛ وكانت شوكة « الرومان » حينئذٍ قد قويت * 
فأصبح الذى ,طالب بالك يضمنة .تى عرّزته رومية . فرشا بطليموس 
رجالا عا مال كثير ذفا: المج هدة من الزمان » وإ نكان «يوايوس قيعسر» 
قد حاول أن يحظى عدي رلئفسه 

م قام الصريون أنفسهم وثفوا «١‏ بطليموس الثالك عشر» من البلاد» 
فشمل الرومان بشأنه وخطب خطييهم « شيشرون » دافم عنة واقترح 
إعادة المأك اليه » فأرسل د يوسب » وحاك سورية الرومائى جِيش) لتنفيذ 
ذلك فهزهوا الميوش المصصرية وأعادوا بطليموس الى عرشه . فسكان ذلك 
من أكبر مظاهر قوّة « رومية » ومقدار ما وصل اليه نفوذها فى مصر حتى 
بات هلوك مصر لا,أمنون على مككيم بدونها 


وعند وناة « بطليموس الثالث عشر » سنة ١ق‏ .م أوصى بأن تخلفة 
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ا د 
فى اللك ابلته د كليو ارو" + وحقظط صووة عتتونة من :هذه الومية 
ادسال سودة فى مصصر وأرسل صورة أخرى الى « روءية » حرم) على تنفيذها بعد مماته 
*ن وصيته الى 00 8 50 ٠.‏ 
1 رومية وف ايام «كايو بطرة» 7 استيلاء الرومان جلة على مصر» فاصيحت 
ولإبة رومائية ا سيأقى بيانه : 


<« كليو بطرة » 
تولت «كليو بطرة » الملك بعد وفاة أبيها سنة ١ه‏ ق . م وكانت 
سنها إذ ذاك ١‏ سنة . فأشركت معها فى الماك أخاها بطليموس الرابع 
عشرطيقً لوصية أبيها . ولكن بعد مغ ىأربع سنوات عليها أوعز الأوصياء 
الى أخيها بأن ينفرد فى الملك ‏ وكان قد بلغ إذ ذاك ١4‏ سنة فسمع لهم . 
ولمالم تقدركليو بطرة على اْطهاد الشعب ا ذهبت الى سورية وجعت 
جيشا فى بضعة أشهر وعادت الى مصر سنة 48 ق . م لتسترد عرشها . 
فتقابل جيشها مع جيش أبخبها على المدود ‏ وعند ذلك وصل « يوليوس 
قمر يكم يت قبصر» الى .صر فصر فكل” دن المتحاربين جيشه ورفما أمره) الى صر 
“دع 0 وكانت كارو بطرة ذات جال وافرورشاقة بديعة . وكانت على 
جانب عظم من الدهاء والفطنة » وها امام بلفات عديدة واطلاع واسع 
ف الأدب» نأثْر كل ذلك فى قيصرء وقرر أن #ولى المم مع أخيها 
وأن تتزويج به طبقا لعادة الكثيرمن الملوك المصر يون 
وكان احد القواد المصر بين قد قام وقتئثر لإخراج قير هن مصر 
» بعض الورخين يُسميها كليو بطرة السادسة والآخر يقول انها السابعة» 
وقد أطلنا الكلام عليها نوعاً لاشهرة التى ثالتها فى عام التاريخ والروايات 
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0 0- 


سمو 


و بِعنَهُ بالاسكندرية يحي شكبير. وم يكن قيصر على تام الأهبة » فاضطر 
لاإحراق أسطوله خشية أن بقع فى بد المصريين . ويقال ان محكتبة 
الامكندرية أحرفت أيض) بهذا السبب . ثم استمر لقتال طويلاً بين 
قيصر والقائد المصرى ؛ ولا وصل الى قيصر المدد تمكن من التغلب على 
ايوش المصرية» وفى احدى هذه الوقائم غرق بطليموس 

وبعد اتهاء المرب صفح قيصر عن المسر بين » وغادر البلاد بعد 
أن ترك فها حامية برياسة أحد قواده . وأمر بأنت يتولى الحم مع 
كليو بطرة أخوها الثانى » وسماه بطليموس الخامس عشر وزوّجه بها 

وعند ذلك خشي ت كليو بطرة أن يضيع نفوذها وسلطانها عل قيصر 
يمضى الزمن » فتبعته الى « رومية » حيث أعد لما قصر عاشت فيه ين 
قتل قيصر فى سنة 44 ق .م . قعادت الى مصر بعد أت توفى أخوها 
(وزوجها) فى رومية فى نفس السنة التى قتل فيها قيصر 

ولا تنازع قواد قيصر بعد مماته كان النصر لأ نطونيوس وأ كبتافيوس 
اللذين أمدّت كليو بطرة خصميهما . فاستدعاها أنطونيوس اليه لتجيب 
عن عملها . وكان إذ ذاك بجهة «طرسوس» عقاطعة «كيليكيا »؛ فذهيت 
اليه فسفيئة فاخرة » جعت فبها من أنواع الزينة والزخرف وآ لانتالطرب 
والخدم والماشية ما .يذهب بالألباب . فوقمت مقاتها لأنطونيوس فى 
لبه موق السهام » فأفقدتمكل إرادته وصيّرته خاضما لها الى آخر أيام 
حياته » فصفحعنها وذهب معها الى الانسكندرية حيث عاش فى لموولمي 
وترك كل واجباته المسكرية . ولا رأى « اكتافيوس » أن أنطوئيوس 


منصرف عن أخته التى كان قد زوّحة بهاء وآأن انقطاعه لكليو بطرة 
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كليو بطرة 
وانطو نوس 


-صوولا- 
أنسامكلثىء أثار عليه الشعب الروماتى » وأعاناكتتافيوس اهرب عل 
كليو بطرة » فرج كل من أ نطونبوس و يو بطرة للقتال ( سنة اق .م) . 
كانتكيوبطرة تود أسطيها بفسماء كوا ا رأت أنها سابعل 
أمرها بالترب من أ كير 
( غربى بلاد اليونان) رجعت 
باسطويها الى المكندرية 
وادعت أنها الغالبة 
وامتاكتهيم ١‏ عند ذلك أدركت | 
01 كاب وبطرة نمأ نطويوس 
قد أفل 2 وخشيت أن اتقع 
100 
لت التغلب عليه بالحيلة 
ا 
على قتل نفسها وأرسات 
الى انطوئيوس خيرة بذلك 
0 ادي 1 ( كليو بطرة ) 
3 كا سمت على الاثارالمرية 


يناعا ما زالت على قيد المياة طلب أن تحمل الها وهو على تلك * 





الحالة, فات عندها ودفنته باحتفال عظم 
ولا اشتد خوفها من « اكتافيوس » هت بقتل نفسهاء فوضعت 
جّة على صدرها لدمتها فانت 


0 اقمأواره 


انمالك 1لا ع0 137 أكمعلاللانا ع00081 م مع2اأوزم 





زاغل معبر ديرداة 


(رسم 


لكجيان) 


0 امماواية 
للخم انلك انا ع0 90 كمع /االانا ع6 001) 0 0عمثاواة 


و0 اقمأوا1ه 


لاخعالكء ل ع0 197اكمع/االانا 00081 معتاأوزم 


0 

ومن أم اثارها «معيد دَنْدَرةَ »: أسسته هى وزيد فيه بمدهاء مد دندرة 
وما زال حافظ) لشكله وروثقه كا ذكرنا 

وبهلا ككليو بطرة اتتهت أسرة البطالسة فى مصر بعد أن حكوا 


نحو ء ٠م‏ سنة » وصارت البلاد من بعدم جزه! من الا:براطورية الرومانية 


الى 2 
كلمت 2 الامبراطور ريت ١أرو‏ وم مأنيت 
قبض اكتافيوس على زمام الدولة الرومانية فنبج منهج المكلة 
والاعتدال . ول بيظهر #ظهر الملوك , خشية أن ,شور عليه الرومان 7 
على يوليوس قيصر من قبل ٠‏ قر برشي من نظام المسكوءة الظاه 
ولكنه فى الأقية لة أخذ جمع السلطة فى بده بالتدرجج حتى 0 هو 
القارض على كل ثىء بدون أشنت ثيل عليه أحدا , ود لقب بلقب 
0 إمبراطور»” و«أعسطس» 2 فكان حكة مبداً حكومة الانبراطورية اغسطس وزهاء 
ومنتهى 0 الجهورية 3 
أغسطس ؛4؛ سنة كانت من أزهى عصور الرومان » فساد 
فيها ادر وارتقت العلوم والآداب وظهر الكثير من نبخاء الكتأب 
والؤلفين » ذفن ذلك « فرجيل «( وههورّاس» أن الشعراء 
وم لبفي «( الؤرخ الشهير 
ثم استمرت السكوية ا الا« براطورية بعد عهد أغسطس «واشفول 


3 وكا القائد - 
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الراجان 


دقلديانوس 
واصلاحاته 


حت يقرع اتاجير 

عليها عدة امبراطورين الواحد بعد الآخرء منهم العادل والظالم ومنهم 
القوى والضعيف . وآخر من استولى على اللأك ءن أسسرة أغسطس 
(أىمن نسل يوليوس قيصر ) هوهئيرون » الذى اشتهر بالظم وا والقسوة 
والاستيداد . وما ينسب اليه أنة 3 مدينة رومية . واتفق اأؤرخون 
على أنه يوم إحراقها كان يشاهد النيران تأكل الديئة وأهلبا فس بهذا 
المنظرء كأ نة ينظر الى رواية تيكل فى ملمهى هن الملاهي 

وءن أشهر الملوك الذين تولوا الماك بعده الانبراطور « رّاجان » 
(حه- اام ) وى مدته بلغت أملاك الرومان أ بعد مدى وصلت اليه» 
فكانت الدولة الرومانية تمتد من هبر الفرات شرا الى شواطى* الحخيط 
الأتلنتى غربًا » ومن ثمالى اتجاترة ثعالاً الى مدار السرطان جنو ب » وقد 
تُدرت أراضى هذه الدولة الشاسعة .ها يزيد على ٠,٠٠٠‏ ٠5و1‏ ميل مرييع 
معظمها من أعر ال ضْ وأخصبها 

بلنت الدولة الرومانية نهاية كالهاء ولكن علة ال هرمكانت قد ديت 
فيها من قبل » فأخذت الأم البربرية » ولا سها الألمانية منهاء تكثر من 
غاراتها على المدود الشمالية . وحم أخذت الدولة فى التقهقر بعد سنة .م١‏ 
ميلادية » وم يؤجل سقوطها الهانى الأأظهور بعض الانبراطورين 
المصلحين الذينكانوا يسَكَون باصلاحهم تيأر الاضمحلال من آن لآخر . 
ومن أشهر المصاحين الذين ظهروا فيها اذ ذاك الامبر اطور «دقأذْيا وس » 
(#دجسه.سم ) . ومن اصلاحاته أنة قسم الدولة الى أريمة أقسام 
لانساعها الشاسع ٠»‏ فوىكلاً منها أميراً ورأس بنفسه أحد الأقسام . 
فأحدث هذا النظام اصلاح) فىهيئة الحسكومة » وان لم يدم نفعه طو يلا 
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ده اهمأواته 
لله اتن ااا 0 10 اكقع/االانا 


ع00081 لاط 0181260 


م 











200 
فبمد أن توف دتلدياتوس اشتدٌ النزاع بين الكام» فأفضى ذلك الى 
حروب داخلية اتتهت بخلبة « مُسلئطين » الأكبر على اميع . فانفرد 
قسطنطين الآكبر (عمم ‏ ممم ) بالك ء ولكنه حافظ على باق 
جمل السيحية اصلاحات. دقلديانوس . ومن أعماله أنه جعل المسيحية الديانة اارسمية 
7 ببلادء فكان بذلك أعظم نصير لها فى الأرض منذ ؤجدت» وانكان 
م يحم الوئنية 
(٠‏ نقل العاصمة الى القسطنطينية *» 
ومن أعمال قسطنطين أيض) أنه نقل عاصمة الدولة من رومية الى 
« بُوزَنْطيّة » على شواطى' البسفور. وهذه المدينة قديمة» أسسها نزلاء 
الإغريق فى منتصف القرن السابع قبل الميلاد» ثم تقلبت فى عدة أطوار 
كانت فيها خاضعة للإغريق إلى ان استولى عايها الرومان» فبقيت تابعة 
2 م الى ان اتحب قسطنطين مناعة موقعها ضلاحت للتحارة » فنقل 
1 الدولة الرومانية اليها سنة م وسّميت مر1 ذلك المين 
بالقنطنظطيية ننسية الى قسطتطين الأكى 
د وقدكان لتقل العاصمة الى القسطنطينية عدة تأثيرات فى الدولة : 
700 يها ان الدولة أخذت تظهر عليها السبْحة الإغريقية لانطباع هذه المسحة 
فى العاصمة لمديدة من مدة طويلة » وما زالت تتأثر بذلك شيك فشي 
حتى حأت اللفة الإغر يقية محل اللاتينية وصارت اللغةَ الرسمية للدولة . 
وننها أن تقل قوة الدولة الى الشرق حمى الثثرق من غزوات الأم المتبربرة 
وسهل عليهم غزو الجهات الغربية . ومنها أن مدينة رومية لما هجرها 
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جح ااه ب 

الاء.براطور نظرت الى « البابا» ( الرئيس الدينى ) نظرة الممثل لماء ومن 
ذلك العهد ابتداً نمو سلطة البابوية 

وبعد وفاة قسطنطين كسمت الدولة بين أولاده الثلاثة » ثم اتحدت 
بعد» ثم اتقسمت مرة أخرى » الى ان تم” تقسيمها النهاقى سنة مهم م 
الى قسمين » الدولة الغربية وعاصمتها رومية » والدولة الشرقية وعاصمتها 
اللقسطنطينية . وقد استمرت الدولة الشرقية بعد ذلك نو ٠٠٠١‏ سنة 
تمكنت فيها بفضل مناعة موقعها من رد غارات الأم التريرة 'الأورية 
من القوط والسلاف وغير مما صدت غارات الفرس والمرب » وككبام 
تستطع الدفاع عن معظم أملاكها : فتزع العرب من يدها شرق جنا 
الصغرى وسورية وفلسطين ومصر وبرقة وافريقية وجزائر البحر الأبيض 
الشرقية» وابتداً ذلك من م فى عهدالقيصر «هركل » .م بقيت 

فى ناع مستمر مع العرب وأم أوربا ثم مع هم الترك حتى أزالها من الوجود 

الفائج الأعظ ع السلطانحمدالثاتى بفتحه مدينة السطنطينية سنة 8١م‏ . 
فأصبحت من ذلك الوقت حاضرة للك سلاطين آل مان الى وقتنا هذا 

أما الدولة النرية فم تعر ظوريلاً » اذ كغزت غارات الأم المخبزيرة 
عليها واستولوا شيعا فشياً على أملاكها . وأخذت قوة اءبراطورها فى 
الضعف حتى كادت كوت أسمية فقطء وفى سنة 405 م اغتصب 
ودر » زعيم القوط ما بى من القوة فى يد « روميليوس أعُسطليوس» 
الانبراطور الروماتى » وبذا سقطت الدولة الرومانية الغربية 
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الدولتان الغريبة 


والعرقية 


سقوط الدولة 
العرقية 


سقوط الدولة 
الغر بية 


اتتهار مصر 
بتصدير الحبوب 


المباتى 
والفنون الميلة 


اماه سه 


عل ١‏ 1 
اصح شاد 
مدرق عهك الرومان 

استولى أغسطس على مصر سنة "٠‏ ق . م فكانت ثمرة انتصاره ‏ 
ولذلك اعتبرها زا من أم9ك الخاصة » فنع رجال السناتو برومية .ن 
التدخل فى شؤونها . وحرّم علبهم ولابة ثىء من أعمالماء بل الرحلة اليها 
بدون اذن منه 

ودخات مصر باستيلاء الرومان عايها فى عهد مول سياسى طويل 
امتد نحو .7ه سنة ( من “لاقم الى 4م )لم يكن لها فيه ثىء بذكر 
فى التاريخ» بلكانت ثابة حقل لإنتاج المبوب وتصديرها إلى رومية 
لسدّ أمم جزه من امراج 

كذلك نقص فيه تشييد المبانى العظيمة من هياكل وغيرهاء ولاسها 
ما كان منها على الطراز المصمرى القديمء فَإنة بعد أن أقام الرومان على 
هذا الْط بضعة من المعابد الصغيرة » وشيدوا أجزاء جديدة فى عض 
القدعة مثل معابد « مدينة ابو»” و« فيلة » و« دّندرّة» وم تقط» 
وغيرهاء أخذوا يشيدون المباني على الطراز الإغريق أو الروماتى . و 
يكن ما شيدوه من هذا النوع أيضا بالكثير ا أصاب البلاد من الفقر 

ه غرنى طية. وقد يطلق على الأثر الذى أوردنا رسمه هنا «المبد الروماى» 
والحقيقة أن الور الخارج والتقوش التىعلى قوائم الباب هى التى ءن عمل الرومان. 
أما البرجان والعمودان شن ١‏ ثار البطالسة 
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دسو 





( المعبد الروماتى بمدينة ابو ) 


رسم لكجيان 


فى أواخر ايأمم باشتداد ظلهيم وعسفهم . أما الرسم والتصوير ون البناء 
ذاته فقد لها الامنمحلال والانخطاط فى المصصر الر ومانى» غير أنه ظهر 
فى هذه الفنون نوع جديد ما بين إغريق ومصرى وهو جميل فى بابه 

( انظر شكل التابوت) )وخ اغمال لقوق اللدير وهليفية بزداد يرما فوا 

حتى نُسيت نلك الكتابة بالمرة فى آخر المصمر الرومائى » و بقيت النقوش 
والكتابات الكثيرة التى على الآثار المصر بة غير مقروءة الى ان حلت رمو زها 
بعد النثور على حجر رشيد؟ وكرنا فى أول الكتاب 

وأما نظام الحسكومة قن غير الرومان منه شيا كيرا » ٠»‏ شأنهم فى 
المالك الى يستولون عايها ويحدون بها حكومة منتظمة .فى عمطي 
معظم أ نواع الأنظمة الداخلية التى اختطتها البطالسة» ونصّب من قبله 
تاريخ 0ك 


نظام الحسكومة 


00000 
الع انك از ع0 /171كمع/االانا ع00081) نواد 


لعولا 


ولي على البلاد » فبق جوهر هذا النظام متبما حتى اثتهاء اليم الرومائى 
فى مصر 

وكان مقر الوالى مدينة الاسكندرية» 
وينتقل فى أنحاء البلاد اسماع المظالم واصلاح 
المخاصمات وججع المراج والإشراف على 
الجبوش وتمل الاحصائيات» وكانت الممككة 
مقسمة الى عدة مديريات يرأس كلا .نما 
“ديرء وكان للوالى مساعدان فى أول الأءر 
وثلاثة فيا بعد يستعين بهم في الإشراف على 
إدارة أقسام »سر الثلاثة : العليا والوسعلى 
والسفيل 

وكان مع هذا النظام متبما فى زمن 
البطالسة» وحقاً ل ير أغسطس من نظام 
البلاد شي ادذكزسوق إلغاء مجلس ملدينة 
الاسكندريةء إذأراد أت يهم أهابا 
(وكان معظديم من الإغريق) انة لا يأبنى 
هم أن يرككنوا على قرابتهم من الفاتحين » 
وينظروا الى أ نفسه مكأنهم أرق من باق السكان . فألنى مجلس مديتتهم 
الذىكان أشبه يحكومة محلية تدير شؤونهم » ومنح اليهود جميع المقوق 
والانتيازات التىكانوا قد اكتسبوها فى زمن البطالسة . ويذلك ساواثم 





( تابوت من العصر الرومانى ) 


بالإغريق إن ل يكن قد وضميم فى مستوى أرق من مستوامم 
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- 68س 


وفى زمن الرومان كثرت الفتن والثورات الداخلية نسبب اختلاف 


كثرة الفتن 


القلاقل الداخلية 
عناصر السكان ومذا أنحاء مص رخ ما الامكندرية وقد قات ” 2 
بن مهم فى بعر جهو 1 


هذه الفتن والشاحأت فى أطوار مختافة : فكانت فى أول الأدر ين 
الإغر.ق والمهود » م بدخول الديانة المسيحية فى مصر فثا لتزاع بين 
المسيحيين والوثنيين » ثم انتقل الى الطوائف الختلفة النى نشأت فى 
المسيحية ذائها بتعصب 3 الرومانية الى ر.ق دون ريق 

وإذ قد ينا شيا من المالة العامة فى مصر أثناء هذا العصسر الرومائى 
حسن بنا أن لأتى على بعض الموادث الحاءة التى حدنت فى ذلك 
العصر فتقول : 

كان القرن الأول من العصر الروماتى ( ٠ق‏ . م - هدم ) زمن 
إصلاح تدرى فى البلاد » ففيه صدّت الغارات عن المدود المنوبيةع 
وانسعت حركة تجار تمصر مع لهند والشرقب. بطريق البحر الأجمر» 
وازدادت الزراعة (فى عصر أغسطس ثم نيرون) الاعتنا ٠‏ بكرى الترع 
واللاحان التى كانت أعمات . *ن قبل . وقد قامت فى هذه المدة عدة 
ثورات بين اليهود والاإغر بق بالاسكندرية» أعمهاما حدث ستقرنام» ! إذ 

نمب الإغربق ال الشرائيلى من المديشة » وذبحوا عدا كيرا من 
كان وانتعى الم ر باصلاح الانبراطور بين الفريقين » ولكن 50 
الشاحنات أن تحددت بينهما 

أما القزن ألثانى (مه < سمام) فكان معظمه عهد تقدم كير 
ا يضافى مصرء إذأنت الرق الذى وصات اليه البلاد فى أواخر الفرن 
السالف ولغ أقصاه فى أيام « ثيررون» (على ماله من سوء السمعة ) حافظ 


00091 


القرن الاول 
الاملاح 
التدريجى 


دوو 
عليه ملوك الفرن الجديد , فظهرت نتائحه فى ثروة البلاد وراحة أهلها 
وتجارتها النى انسعت فى الشرق حتى وصلت الى الصين . ومن أأعظٍ لوك 
هذا القرن الامبراطور ه رَاجان » (هه - 1007م ) الذى حفر خليجا 
هن النيل الى البحر الأمر لتوسيع نطاق التجارة في الشرق ٠‏ وفى مدته 
جَدد بناء حصن با بليون ؛ وهو حصن قدي ملا يعرف ممق د 
تراجان على الطراز الرومانى » ولا تزال بعض مبانيه باقية الى الآن بالقرب 
من كئيسة مارى جرجس بمصر القديمة . وهو الحمصن الذى قاوم المرب 
مدة طويلة أثناء فتحهم مصر 








( حصن بابليون ) 


رسم سنة ١1/584‏ 
وى أيام تراجان ثم بناء معبد فيلة وشيدت مبان أخرى عديدة فى 
أنحاء البلاد 


* قيل هومن با الفرس 





0 امماواة 
لاح الك اا 0 17 كمع /اللانا ع6 006) راواه 





سد ياج سه 





2 رسم قزق 
وفى عهده أيضا حدث ف البلاد قط ,سبب الأفاض شديد فى عمد ترامان 
الروك ا بارال اطي روي ال التي 
تملة بالغلال. وفى أواخر أيامه حدت فتن كبيرة بين البهود والإغريق 
قام البهود فيها بذبحكل من وصلت اليه أيديهم من الإغريق وطاردوم» 
فالتجئوا الى مدينة الاسكندرية حيث اتتقموا لأنفسهم ممن عثروا عليه 


من اليهود داخلالمديئة . واستمر القتال بين الفريقين عدة أشهر . وانتهى 
الأمر بطرد البهود الى المحراء بمد أن سحق معظم من كان منهم 
بالاسكندرية 

ودن أ حوادث هذا القرن قيام ثورة داخلية فى عهد الامبراطور ااثورة الداخية 
«نرْك أوريل » ( سنة ٠7‏ ) بدأت فى بعض فرق المبش ثم التشرت 
فى أنحاء البلاد» فكانت أول ثىء هن نوعها فى زءن الرومان» إذ أن 


ص0 اقمأوا1ه 


الهم انك انا ع0 10 كمع /االانا ع00081 ٠‏ لعدتانوام 





عهد مارك أوريل 


كراكاا 


دوو 2 


بين بعض الطوائف وبعضما الآخرء بخلاف هذهء فإنها كانت على 
الرومان لظاميم » واننشرت فى أنحاء الفطر . وقد لاتى الروءان مصاعب 
كبيرة فى إخضاع الثائرين » ول تُوطد السكينة فى البلاد إلا بعد عدة 
سنوات . ثم ثار أحد كبار الفواد الرومائيين على الاابزاطور» ضر 
« مارك أوريل » بنفسه الى الشرق فأخمد الثورة وصفح عن الثئرين 


جميع الفتن التى حدثت قبل ذل ككانت قاصرة على الاسكندريين» وكانت 


وقدكان لهاتين الثورتين تأثير سيأ فى حالة مصرء فتأخرت 
الزراعة وأخذ الفقر يدب فى البلاد . ومن ذلك المين وقف التقدم الذى 
ابتدأ منذ دخول الرومان » وما لبت البلاد طويلاً بعد ذلك حتى دخات 
فى طور تقبقر طويل استهر الى أيام الامبراطور « دقلديانوس » الذى 
تولى ا اسنة 584 

وين غبار ذلك اضر 
الب" أن الامبراطوره كرا كلا 
للا تولى الاك سنة »«١١‏ وكان 
ظلن) ععنا + مشر نه 
الاسكند ريون وعرضوا باسعهنى 
نكاتهم وهزطم . فأتى إنفسه الى 





الاسكندر يه لينتقم متهم » مع 
عدد ا كبيرًا من شبانهم خارج المدينة وقترم . ثمأقام جداراً بالديئة قسمها 
به الى قسمين» وحرم على سكان أحد القسمين الاختلاط بالقسم الآخرء 
وأبطل الألعاب التىكان يقيمها الاسكندريون 


المع انلكا 06 /55111علالاذل ع6 001) زوه 


ع عوك 

ومن أخبار ذلك العصر أ يضًا أن الامبراطور « اسكندر سروس » 
أرضل واي الى مصر من اأشاغبين المضوب عليهم فى رومية . ومن ذلك 
يمل مقدار نحط ط مئزلة مصر فى :ظر الرومارنف ع اعت منقى 
ال 

وفى سنة مهم م أغارت نينا ل دس من شمالى بلاد استلاء زنويا 
العرب على الشام ونصر ودخلت البلاة سد مقاومة ديد من اومان لقعم 
وساعدها على ذلك بعض قبائل « بلمى » (البجَة)'”'. وكانت هذه القبائل 
كثيرة الإغارة على المدود الجنوية» فظاهروا أهل تدمر ما ينهم من 
القرابة الجنسية » واستولت نو بيا على معظم البلاد المصرية أكثر من 
سنتين الى أن تمكن الرومان من جع جيش كبير وأخرجوها منها 

بقيت البلادعل هذا الضعف حت أقى دو قدي ُوس »المت ولى سنة 4مام 0 
فنالت مص رجانب من الاضلاحات التى قام بها فى أنحاء الدولة الرومانية .5077 
فصد هجات البحة وغيرثم من القبائل العربية التىكانت لا تزال تغير 
على شرق الصعيد » وأقام بعض قبائل النوبة حراس) على اك الجهات . 
ثم أصامم مالية البلاد ونظ ضرببة الثلال من جديد ء متقصص جزءا منها 
لرومية وجز! لبذر الأرض» والثالث لأهل الاسكندرية» إعانة لم ىما 
الى 9 دن الفاقة لبسكارة الثورات والقلاقل ٠‏ فمظ م ذلك اميل فىأعين 
الأمكهرين وقدروه عق قدرءاء فأقاموا غود 1 بالمديئة تذكار مود السوارى 
لهذا الماك الشفيق » واعتراقً بها أسداه البهم من اجميل . ولا يزال هذا 


() ف الثباء الشهيرة (؟) يقال انهم أجداد البشاريين الذين لا بزالون 


يقبمون يأعلى الصميد 
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0 
العمود بالاسكندرية ويعرف بعمود السوارى. وقد يسمى أحيان)ً بعمود 
يوننى ( وعوانم غير سرعم لا أصل 
له) . وتما يؤسف له أن السكينة التى 
السيحية فى ممر سادت ف البلاد على بد دةإديانوس 
لم تستمر طويلاً . بل اثقابت فى 
أواخرأياءه إلى اذطرابات شديدة 
التشرتفى اتحاءممصر سيب اضطهاد 
دةإديانوس المسيحيين . وبدان ذلك 
أن اللدين المسيجوكان قد دخل الديار 
المصرية من زمن بعيدعلىيد «القديس 
مقس » (والأرجم أن ذلك كان |3 
فى عهد ليرون)» فوجد ف مص رأرم ( عمود دقلديانوس) 


خصبة » فكانت اول ارض قوى المعروف يع.ود السوارى 





شأنة فهاء ودخل فيه أناس كثيرون . وما زال عد أتباعه يزداد يوم 
فوا واعتقادم فيوم قوق هين فشيعًا حتى ملك دقإديانوس . فلما رغب 
الى الرعايا أن ,يضعوه موضم الألوهية ليضمن ذلك حياته وملكه | يخضع 
لإرادته مسيحيومصر . وقاوموه عقاوم ةكبيرة . فاضطهدم وعذبهم » 0 
يزْدثم ذلك إلا تمسكا بد ينهم ء فذيح منهم عدا عظها فى جميع أنحاء البلاد 
من جيع طبقات أهليها . ويقال ان من بين الذبن ألم عليهم الامبراطور 
فى الارتدادءن النصرانية فتاة حسناءتعرف بالسيدة «دميانة» » وكانترئيسة 


لدير يجهة بلقاس » قم السمع لدع فمذبهاء ثم أمر بذبحها وما زال قبرها 





85علاللال ع6 6 00) از مواق 





المع انك اال 


سعد ااا 2 

بتلك الجهة مقدسا إلى الآ بوره الأنباط ك لعام وقد رلك عضن 
د تلديانوس أثرا كبيراً فى نفوس الأقباط حتى أ أنهم ععوة «بعصير اش هداتى 
وجملوا أوله (سنة 4موم) مبداً لتقو عم يحسبون منة السنين والأيام 

أضاعت هذه الاضطرابات ثكرة ما امالك دتلديانوس . وبق 
المسيحيون فى اضطهاد حتىتولى الملك قسطنطين وجمل النصرائية الديانة 
الرسمية للدولة . فكان يظن أن البلاد تتقدم فى عهده كثيرا . ولكن ما 
كادت تستقر قدمه فى الماك حتى ظهر فى معير الللاف بين الطوائف 
المسيحية الختلفة » واستفح ل أمره ه شيا فشيدا دبب تعصبملوك بو زنطية 
مذهب الأقلية وعدم احترامم لمذهب الأغلبية » اذ كانت نت لم صر طالفة 
مسيحية من ن الروم تؤيدها المكومة تسمى بالطائفة الملكانية م مع أن 
السواد الأعظ م من المصر ري نكانوا تابعين لطائفة أخرى تدعى 9 بيقع 
وكانوا يلاقون من الروم اضطهادا كيرا فزادت» راهتهم لي الرومان 
وسهل عليوم فى القرن ن السايع بعد الميلاد الاستسلام 1 -ك الفرسء ثم 00 
الترحيب بالعرب كا سيأ بيانه 

وفى عهد قسطنطين ظهرت اَهب فى السيحية لأوّل مرة » فكان 
ذلك مبدأ تأسيس الأدير ة التى عظم شأنها فى القرون الوسطى بأوربا 
وكان للها اكبر أثر فيها . وراجت فى مصر الرهبنة والأديرة 31 كيرا 
حتى أن المكومة اعترفت ببعض الأديرة بعد ذلك بنصف قرن» 
وسعحت 1 لا أملاك خاصة بها . واتنظمكثير ءن الناس فى سلاك 
الأديرة هروب) من الخدمة العسكرية وفراراً من الغرائب الباهظة » وزاد 
ذلك حتى كاد يؤثر فى حالة المكوية 
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عصر الشهداء 


المدكانية 
والينقوية 


الأديرة فى مصر 


وكرت 


ع( استياء المصربين فى عهد الدولة الرومانية الشرفية » 


كانت مصصر فى المهد الأخير من لمم الرومانى فى حالة واس 
شديد وققر مقع » تزداد حالها سا على تعس منذ عهد يرون إلا 
فترة قصيرة فى عهد دقإديانوس رجعت بعدها الى ما كانت عليه من 
التدهورامستمرء فأصبح الأهاون بثابة لات لإنبات القمح » وقدكادت 
زراعته تكون هى المرفة الوحيدة فى البلاد إذ ذاك . ثم صارت الثروة 
قاصرة على أفراد قليلة » وكثيراً ما كانت القرية الواحدة بأ كلها فى قبضة 
رجل واحد من الأثرياء » مما قتل نفوس العباد » وقفى علي حياتهم الأدبية 
وءن الأسباب التى ساعدت على استياء المصر بين ما يأتى : 

أولاً - زيادة الضرائب زيادة فاحشة » حتى أصب كل ثىء تقرييا 
لا يخاو من ضر ببة مفروضة عليه 

ثانا - تعصب المسكومة فى آخر المهد للإغريق وإثارم بكل 
منفعة » مع أنهم يبسوا إلا عددا قليلاً لا مثل الأمة تمثيل القبط الوطنبين 

ثالن) - قض ركثير من المناصب على بعض الأسسرات المثرية وجعلما 
ورائية فيها 

رثات حكم الدولة لمسر بسياسة القهر والسلاح وعدم استجلابها 
محبة الأهلين 

خاس) - عدم استتباب الأمن فى البلاد» ما لم من أوراق 
البردى الكثيرة المملوءة لشكاوى أهل ذلك العصر هن <وادث السرقة 


والنهب والاعتداء 
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دسوات 


وف سنة 0٠١‏ استولى الامبراطور «مرقل » على عرش الروم » وفى دخول الفرس 

أيامه تومل الفرس فى أملاك الدولة الرومانية » فأغاروا علسورية واستولوا 57 

عل دمشق ويبت المقدس سنة 06م . ثم زحفوا على مصر وفتحوا 
الاسكندرية سنة 07م . وكان هرقل كير النفس عالى الحمة» فأثار 

نوضة قوية جديدة على الفرسأدَت الى انتتصار الروم » وم إنأت سنة04م 

حتى ككص الفرس على أعقابهم » وساق هرقل جيوشه الى قص ركسرى 

فأحرقوه” . وعند ذلك اضطر الفرس الى الانسحاب من مصر. فعاد 

اليها الرومان » غير أن الميش ل يطب لم فيها طويلاً» فاستولى عليها 

العرب سنة ثكم بقيادة البطل مظيم مرو بن العاص 9 عاق بيانه 

ان شاء الله تعالى 


هذه هى الموادث التى نزات فيها الأية الشريفة « ألم غلبت الوم .فى أدى 
الأرضٍ وَهُم من باد غَلَهم' سَيَعْلبونَ فى بضْع سين » . وكان ذلك من معجزات 
البى صلى الله عليه وسم 
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جداج كوا جه 


“لخض 


أهم الموادث التاريخية من عهد دخول الفرس فى مصر الى أن فتحها العرب 





مص ير 


استيلاء الفرس على «صر بقيادة ملكيم « قبيز» 
قدوم دارا الاول الى «همر وقيامه باصلاءات كثيرة 


اخراج الفرس من مصر 


رجوع الفرس الى مهر 


محاولة المصريين أن يطردوا الفرس 


استرار فى العمل على طرد الفرس 
طرد الفرس من معي لثاتى مرة 


دخول الفرس معر اثالث مرة وأنقراض دولة الفراءنة 


التارج ق ٠م‏ 


5ه 


للعو 
مكو - ول1 


11-1 
ناسيك 


لكل 
للها 
لذن 
نا 
ين 





البلاد الأجنبية 


تأسيس «كورش ء لدولة فارس 
واستيلاؤه على « ميدي » 
استبلاؤء على « ليديا » و«عظم 
غريقية باسيا الصغرى 





حكم دارا الأول ألك فارس 
طرد آخر لك من ملوك رومية 
الأقدمين 

مهاجرة البلبيان من رومية 
واقة «رتون بين الفرس 
والاغريق 

حكم اجزرسيس الأول هلك 
قارس 


ا واقمة ترمو بيل وواقمة سلاميس 
صد اافرس ج_لة عن بلاد 





الاغريق 

عصر بركليس 1 

حكم ار#زرسيس الأول ملك 
قارس 

حروب بلو بونيز 

حكم اجزرسيس الثاتى ودارا 


الثانى 


استيلاء الرومان على فياى 
اغارة الغاليين على رومية 





قبر الاسكندر الفرس فى واقمة 
اسوس 
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بح و جه 





مص_سر 


دخول الاسكندر معر وتأسيس مديئة الاسكندرية 


عهد البطالة فى دصر 21 71917 سلة 
)١(‏ بطليموس الأول : غزو فيليقية وجزء من سورية 
والاستيلاء على بيت المقدس 
لقب بلقب «ملك» - نظم البلاد ووسع الاتكندرية 
(؟) بطليموس الثانى : جدد الخليج القديم بين النيل والبحر 
الاحر وجدد وادى الجامات - راجت التجارة 
وارتقت العلوم والمارف -- عظم مكتبة الاسكندرية 
ودار تحفها - يخطب ود رومية (89) 





(5) 'بطليدوس الثالث : الاستيلاء على قير نيقية (برقة) وججيع 
سورية <ق لبر الفرات - استرد السوريون 
الاجزاء العرقية س اخضاع بلاد النوبة س تشييد 
مبان عظيمة ( ممبد أدنو ) 

اضمحلال البطالة ( ٠7؟‏ س ل5ق.م) 
ببسط نفوذ الرومان على البطالسة تدريجاً : 
)00 تأبيد الرومان لبطليموس السابع : ١108‏ 

(؟) ا-تمداد الرومان لبطليموس العاشر فى حروب رومية 


المكثيرة : 417 





(*) تأييد الرومان لبطليموس الثالك عشر بدون حق : 81 

(4) ارسال بطليءوس الثالث عشر صورة من وصيته بالممك 
عند وفاته الى رومية لتحفظ بها : 1ه 

(0) قبصر يفصل بين كليو بطرة وأخيها : 417 

(7) واقمة اكتيوم واستيلاء الرومان على مصر: (+١‏ أو ١‏ *) 


التارجخ ق ٠م‏ 


لالم 


اعسوم 


بسسشييقن 


المتسصيند 


71 
9 


لذن 
54 


فاق 


اسل 


بسكن 





امعورل 





البلاد الأجنبية 





قهر الاسكندر الفرس في واقمة 
اربل 


حرب رومية مع « بيروس » 
(4-ه70)- سقوط 
« نارتتو » فى أيدى الرومان 
الاقق0م) 


الحرب البونية الاولى 
واتمة هيلى 

انبزام ريجولوس بافر بقية 
امهزام القرطا 
جزائر اجيت 








لملض 
واقمة متوروس ‏ 801 
واقعة زاما يكن 


الحرب البونية الثالثة - احراق 
قرطاجنة - اتتهاء المرب البونية 
وابتداء سيادة الرومان فى الغرب 
تنازع اللطة بين ماريوس 
وسلا ,رومية 

ثولي سلا دكتاتوراً على الدوام 
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كوا 





مصير التارخ ق .م | البلاد الأجنبية 





ميد | ظهور يوءبى 
بود | ظهور ,بوايوس قيصر 
3 المكومة الثلائية الاولى 
(”ميين فيصر قنصلا سنة 9 8) 
مهره | غزو بلاد الغال ( غزو برطانية 


سنة 66 ) 
0 اتعيين بوءى قنصلا وحده 
5 واقمة فرساليا بين بومبى 
وقيصر وقتل بومى بالاسكندربة 
4 فقتل قيصر برومية 
5 الحسكومة الثلاثية الثانية 
عهد الرومان فى مصر ( نحو 7١‏ سنة ) «عق.م-لهكم | وفاة نيرون 34م 


تقدم فى أول المصر بلغ أقصاء فى عهد نيرون اشتمار ممر 
بالحبوب وكثرة تصديرها الى رومية - كثرة الثورات 
والفقن بين اليهود والاغريق بالاسكندرية مثل : 
فتنة سنة 84 ميلادية م ميلادية م 
دخول المسيحية مصر ( فى عهد نيرون ) 
عهد الاءبراطور تراحان دكين 
حفر الخليج بين النيل والبحر الاجر - تجديد صن بابليون 
اثهام ممبد فيلة 
قيام ثورة فى الجيش ضد الرومان لظلمهم وتأثير هذه الثورة يدل 
السي* فى تأخير الزراعة وحالة البلاد على المموم مدة طويلة 
اغارة زنوييا مللكة تدءر على #صر ومساعدة قبائل البجة لها للف 
قدوم دتلديانوس الى مسر - اقامة عمود السوارى 
( عصر العبداء سنة 784 م ) 
عصر ظل واستبدادكثرت فيه الفقن الداخلية بسب اختلاف | 0 4ه 





طوائف المسيحية 
دخول الفرس مصر لله 
طرد الرومان الفرس كله 
خروج الرومان من مصر واستيلاء العرب عليها ذل 
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البالثااث 
عبد الدول الاسلامية 
مسر لال 


العرب وفتوحهم 





(1) - ا العرب قبل الاسلام » 


العرب أمة قدعة المهد.لا يزال جيلها «تميزا وامتها حية منذ لاف 
دن المنين 
والعرب أمة. سامية جلت من الشهال ء ونؤلت قن أزمان بعيدة. أجوال المرب 
وعصور متفاوئة جزيرة العرب من غربى اسيا . وهم ثلاث طبقات : 0 
() العرب البائدة ؛ من عاد وتمود وطَْم وجد يس وحظرموت 
والمالقة وغيرجم . وم سكان المزيرة القدماء 
(0) العرب العارية » وثم المالية الثانية من ولد يعراب بن قحطان 
جد العرب المسميّن بالقحطائبين » النازلين فى الجنوب أولا» والمشتتين 
فى الوسط والشمال آخراء يحدوث الفتن الكثيرة ينهم وظاهم أ نفسسهم 
وفساد مرافةهم ومزارءهم وتهدم سدود مياهم 
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البدو والحضر 


اخلاق العرب 
وعاداتما 


علوم البدو 
والحضر 


35-5 


(0) العرب المستعربة » مض العبرائيين ولد اسماعيل بن ابرهيم 
( عليهما السلام ): وهم الجالية الثالثة النازلون أولاً فى مكة والمنتشرون 
بعد فى وسط الجزيرة وشرقيبا . وم المسمون بالملانائيين نسبة الى جدمم 
علنان» وهو آخر مود النسب المعلوم لم من ببى اسماعيل . ومن شطب 
قطان وعدنان تتألف العرب 

وليست العربكلها أمة بدوية » بل ان من نزل منهم البقاع اللمصبة 
أنشئوا ذولاً عتيدة » مثل دول التابمة فى الهن والمناؤرَة من اللحْمين فى 
العراق والمَسّانين فى الشام . وجل هذه الدوّل من القحطانية 

وكان اكثر العرب العدنائية بدواً ببيشوت فى وسط الجزيرة 
وثربيها وبعض شرقيها ا بييش العرب الرحل الآن 

وإذ كانت جزيرتهم تحوطها الصحارى والبحار وبلادمم لا تقوم 
بنفقات الجيوش ااجرارة الفازية لماء عاشوا أكثر أزمائهم فى أمن من 
غارات الفاحين وعبث الملوك المستيدين. والنازلون منهم فى اطراف المالك 
الشمالية العظيمة كالر وم والفرس امخذتهم تلك المالك حرس على حدودها 
وعوًا لها على أعدائها »كالناذرة مع الأكاسسرة والفسائيين مع الروم 

ومن أخلاقف العرب التى طبعت فيهم بطبيعة بلادم : الحرية 
والشداعة والكرم والوفاء والاخذ بالثار والقناعة 

ودن عاداتهم القدعة تقليل الطعام والمنام ورياضة الجسم وتقدرم 
الكبير فى الرأى والعمل 

ول يكن للبدو منهم من علوم الحغسر وصناعاته الدقيقة امتقنة ثى» 
يذكر . وما كانت علوم قرض الشعر ( وهو ديوانهم ومنبمث آدابهم ) 
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ليوات 


وعل ناب المرب وأخبارهاوألهاء وعم أو حوال المو والنجوم من أسمائها 
وحركاتها ومنازلها وأنوا 4 ومست الرياح ومناثى' السحب ب وعم القيافة”"؟ 
وليكن للم فى الب الما عرفوه بالتجارب أو تلقأه سكام من أطباء 
التساطرة”” ' والروم ' لجاورين للم . وم يكن هذا شأن وَل التحضرة 
ف المن وال راق والمزيرة والشام » فقدكانت تل م علوم وصناءات كد بغ 
اللاود ونسج الملابس وطبع الأساحة » وخاصة لين التى كانت. وسائل 
مميشتما التجارة والزراعة والصناعة . عة . ذلك يكن كام أمبينكا كان 
الشأن فى عرب البادية » بل كانت الهن ككتب المُسْنّد ( الذى قيل انه 
ن اختراعها ) وعرب الشمالككتى النبطئ والأنبارئ من المطوط العربية 
أما ديانات المرب فسكانت على ضر وب وأنواع شتى » حتى ليوكن 
القول أنهم عبدوا كل ما كان يعبد فى الأرض فى عصورم بل أن مهم 
من أنكروا العبود بنّةَ . فن المدَة المومّدوت الباقون على مذهب 
ابرهم » ومنوم عبْدّة الجوم لتيل والقمر والكواكب السيارة وبعض 
الثوابت » ومنهم الجوس التُوية ”'' وعبدة النارء وعبدة امن والملائكة » 
ومنهم النهود والنصارى ء وعبدة الأحجار والأشجار . وقلما كانت عبادة” 
من هذه تخلومن اتخاذ الأصنام إماً معبودةٌ لذاتهاء وما معتبرة شفعاء 
لهم عند الله . وكانت الكمبة ( المتبرة أقدم معيد لهم من عهد اسماعيل) 
ُنصب عليها وحولها الأصنام الختلفة 


)0 جمع 020 وهو غروب جم ملو فى الفجر وشروق عرق وققه ٠‏ ويزعمون 
ان ذلك بيعث المطر (؟) عل معرفة الأشياء بآثارها كواقع الاقدام على الأرض 
ونحو ذلك (م) طائفة نصرانية (4) فرقة تقول بأثنينية الاله أى اله المير واله الشر 

تار رس 
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ديانة العرب 





200100 
«١ )©(‏ تأثير بسشة مد صل الله عليه وسلم * 
( فى تأسيس محد الأمة العربية واثنشار الملة الإسلامية ) 

الروموافرس 2 كانت الروم قبيل البعثة قد استولى عليها عض الضعف بطول 
01 ضعف ملوكها , وجاوزت الحمد فى الترف والانهماك فى اللذات . وأهتهم 
فتنهم الديفية والسياسية عن أن يكونوا دعاة سلام ورعاية لأمتهم أنفسهم 
وان سقط فى أيديهم من الأم كانت فار قه أ خنت اتنس أطراق 
بلادهم ‏ بلكادت تخترق قلب مملكتهم : فاستولت على .صر سنة 05<م» 
وكانت على وشك بسط سلطائها الى ما وراء ذلك لولا أتحلال قوتها 
بام عت عرو الأرطا ع اروز وي الات الأهلية » وظهور 
أمة بدوية قوية اكتسحت أمامها كلا منها واستولت على أجل بلاد العالج 
المتمدين : تلك هى الأمة المرية المفطورة على حب القتال » والتى ما 
زالت فى جاهليت! تخطو الى جم شملا وتوحيدكلنهاء الى أن تبيأت لقبول 
الوحدة الدينية والسياسية بالدعوة العظيمة الحمدية» فا فأمضتها نض ةلم 

يحل دونها أعظم مالك الأرض 
وذلك الت العر بكانت فى جاهليتها قبائل متقاطعة متدابرة قد 
0 أنبكتهم الغارات وإدرالك الثارات» -خدئت أُمور استدعت تضاتهم 

2 والتلافهم بعضْ ] الثىيء» فهد ذلك للإسلام طربق جمهم على كلته وقيام.م 
بدعوته . فن تلك الأمور: 
)١(‏ اتفاقهم مع اختلاف ملايم وتحليم على تعظيم الكمبة واعتقاد 
ناك الم وقاريف ري سد * الكمبة وأهل البصر بالدين منوم» 
0ه خدسشهاوراما ‏ 
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بت ايل سد 

وتحريهم على أنفسهم إحداث حرب فى الأثشبر ارام من السنة إلا أذا 
أحلّت لهم ذلك أشرا ف كنانة وقريش 

(؟) انقشار التجارة فى المصور الأخيرة يينهم » وقيام قريش بها 
بين الين والشام والعراق واقتداكثير من القبائل بهم » واختلاطيم الأم 
المتمدينة » فتولّد فيهم حب تباذل المنفعة 

() اتخاذم الأسواق الكثيرة للتجارة وتحادب الأفكار وتناشد 
الأشعار والقاء الطب والمباهاة بفصاحة اللسان وشرف العشير واستكئال 
الصفات المدوحة فهم » مما كاد بوحد لهم وادلهم و ن التفامم 
بيهم . ومن أشهر هذه الأسواق عكاظ وذو المجاز 


(؛) قصد الفرس ابلاد العرب لابادتهاء وتجس بعض قبائل العرب . 


لصد غارتهم » وانتصاريم عليهم قبيل انتشار الاسلام فى موقعة «ذى قار» 
عرفوا منكل ذلك فائدة الاتحاد » وزادت ثقتهم بأ نفسهم » فتطلعوا 

الى الانتفاع بمواهيهمء وهيأم الله لأن عر ل الهداية والتوحيد 
المطلق لعامة البشرء فأرسل رسوله فيهم » فم شَعنْهِمٍ وجع شمايم وساقهم 
هو وأصحابه من لعده م اه وقام لهم فيها 

ع مد بن عبدالله صلى الله عليه وسأم *» 

ولد عليه الصلاة والسلام بك سنة ١ه‏ م من أشرف أبوين فى 

ريش » وما «عبدلله بن عبد الطلب بن هائم» » و «آمنة بنت وهب 

٠‏ ابن عبد ماف » . ومات أبوه بعد شمهرين من حمله » وأَنهُ فى الساوسة 


من بره ْله جدّه منذُ ولد الى لثامنة . تمكفله ممه أبو طالب حتى بلغ 
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مولده ومنشؤه 


انتشار الدعوة 


الجمدية 


صن 1ح 

مبلغ الرجال . فكان أوحد الناس عفة وأشر فم قصدا وأصدزم حديك) 
وأعظميم أمانة » حتى صار يلقب فى مكة بالأمين 

وكان يعيش مما عيش منة أكثر أ شراف قرايش : لربية الؤبل 
والقتم | وريج التجارة . فعمل فى ماله ومال مه ومال السيدة خديحة التى 
تزوجها بمدُ وصارت أ لأكثر أولاده . وكان له من شرف بيتها ومالها 
وحسن عشرتها خير معين له فى حياته قبل البعثة وبعدها 

ونشأ رسول الله مبغضً) لعبادة الأصنام وشرب الخر ولب الميسر 
وكل ما كانت تدين به الجاهلية » وجب اليه التنك والزهدء فكان 
كثيراً ما يذهب الى غار حراء رب مكة ليتعبد ويذكر الله فيه حتى بمث 
للناس لشيراً ونذيرا . فأماه فيه الوح أول مرة بالقران الكريم والرسالة . 
فذهب وأخبر السيدة خديحة » فآمنت به وامن ابن مه « على بن ألى 
طالب » وهو صبى » وامن مولاة زيد بن حارية » وامن صديقه الجيم 
أبو بكر . وكان أ بو بكر رجلاً سهلاً عيبا لقونه عال) بأنسابم وأخبارم . 
وكان رجال قومه بأ لفونة لعلمه وتجار به وحسن عبالسته . مل يدعو الى 
الإسلام سرًا من وثق ب منهم . فأسل على ,يده مان بن عفان والأيذن 
العام وعبد ارحمن بن عوف وسعد بن أبى وَقأص وطَلْحَة بن عبيدالله. 
فكان هؤلاء مم المسامين السابقين » ومهم انتشر الاسلام 

بفدآن أسل من ذكرنا من الصحابة أخذ رسول الله هو وأصحابه 
هؤلاء يدعون الئاس سرًا الى الاسلام حتى صاروا نحو أربعين رجلاً 
يتمعو ن خفية فى دا ارأحدم, »فانضم اليهمتمر بن الطاب وجمزة عمالنى ‏ : 
وما اعتز الاسلام 
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00003 

ومكث النى يخنى الدعوة ثلاث سنين . ثم أمره الله باظهارها وانذار 
عشير ته الأقربين » فتبذوا دعوته وعملوا على ابطالها بكل قوام» تحسا فى 
دينهم » إذكانوا رؤساء دين العرب وأهل البيت المرام » وخوا أن تلتقض 
عليهم العرب فتبور حارم وتخطفهم الناس » وحسداً لرسول الله أن 
يستأئر بالنبوة والسيادة عليهم عل فقره وقلة جاه . ولذلككان أشدٌ الناس 
«عارضة له وإزراء عليه أشراف قريش وأغنياؤ# » كممه انى لحب وكأبى 
جهل وأبى سفيان » ولكنه كان ريا مهم بعمومته وأصواره ٠‏ ومن لم يكن 
من أصابه له قار أعرة با هحرة الى المنشة » حتى مات حمه أبو طالب 
وزوجه خديحة . فقل بموتهما اضره وأصبح فى حاجة الى قبيل يعتز 4 
فعرض نفسه على الفبائل فى الأسواق ومواسم اليج يدعوم الى توحيد الله 
فاستحاب له ستة نفر من اهل«المدينة» فاساموا ورجعوا الى قومم؛ فاسلم 
كثير عل أيدهم 2 ثم رجع منهم ف الموسمم التالى اثنا عشر رجلا ع 
على الاسلامء و بعث معهم النبى صل الله عليه يه وسل مدل لعب بن عمار بر ليعامم 
القران وشعائر الاسلام . فانتشر م الاسلام فى المدينة حتى لم تبق دار 
ليس بها مسل الا القليل 010 

شم جاءه فى الموسم الثالث 7 رجلا واءراتنات بايعوه على الإرعان 
والمدافعة عن دعوته بالسيف , ثم عادوا الى المدينة . وقد تمكن ذلك أمس 
رسول الله وأصحابه » فأمرمم 0 الى المدينة , تفرجوا اليها تباع) 

ولا عامت قريش أن اهل المديئة بابعوا النى صل الله عليه وسلم على 





حرب العرب والعجم» وأ نا على عزم المروج الهم » خافوا أن يلبهم عليهم 
ويغزوم فى دارم » فعزموا على قتله. فعلم بذلك نرج مم ألى بكر مهاجراً 
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غزواته وسراياه 


ب عياواءت 
الى الدينة مرا ٠‏ ففرح به أهلباء واتخذها دار اقامة » وبى بها مسجده 
العظيم أحد الحرمين مين الشر يفين . ثم تلاحق به أصعابه من 0 فنمام 
المباجرين » وسمى أهل المديئة الأنصار. ثم أخذ ينشر دينه بالدعوة اليه 
مع حماية هذه الدعوة بالسيف إن اعترض طا معترض بالقوة, كالتدى 
على الؤمنين » ومنعوم أن يظهروا شعائر ديهم » أو الوقوف فىسببيل الداعى 
بالقوة» ومنع مريد الاسلام من اعتناقه”'» فسكان من ذلك غزواته التى 
أبد الله بها الاسلام وأطلقت لاناس المرية فى عبادة الله وحده 
بلغت غزوات رسول الله 00 وقع التتال منها فى تسع . وبلغنت 
سراياه”"' ويعوئه مع :ان أسقم غزواته : 
)١(‏ غزوة « بذر»'"" الكبرى . ومي أول غزوة اتنصف فيها 
لاسلام من أعدائه بالسيف» وبها اشتد أزره وقوي تكلته . وذلك أن 
قريث) كانوا أشد الناس تكاية فى الاسلام وضدا عن سبيله » فأخرجت 


المسامين م ن دبارع » وصادرت ت أمواقم 2 » ومنعوم م من المسحد الارام وححه 


)00 من هذا ب أن اغرض منغزوات البى صل ال علية وم يس تجرد 
النتح والملاك » بل الغرض نشر دينه بالتى هى أحسن ( فن اعتدى ليم فاعتدوا 
عليه بثل ما اعتدى عم ) . ولذلك كان المسامون يعرضون الاسلام على القبائل 
والآم » فاذا امتنعوا رضوا منهم أن يبقوا على دينهم فى «قابل ضر ببة صغيرة هى 
لجزية » وبها يكون للم ما للمسامين وعليهم ماعليرم . فاذا امتنعوا من كليهما وصدوا 

عن السبيل وجب حر بهم حتى لا ككون فتنة ويكون الدين كلة لله 

0( الغزوة ما خرج فيها رسول لله بنفسه وقع فبها قتال أم لم يقع . والسرية 
ما أرسل فيها قائداً غيره 
6 موضع أو بكر بين مكة والمدينة 
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خب ولا د 


وهو ركن من دينهم » وبقيت تعمل بعد هجرتهم على كيدم» فرأى النى 
أن ,يضمعف قونهم بتعطيل متاجربم الى الشام والإغارة على قوافليم . فبلنه 
أن « أي سْفيان » عائد من الشام بتهارة لفريش » فتعرض لهاء ونبضت 
قريش لانقاذهاء فالتق امعان على ماء بدر فى ١‏ رمضان سنة هم 
(554م ) . وكان عدد المسامين 8٠م‏ رجلا وعدد المشركين ٠ه‏ فانتصر 
المسامون , وثّلت صناديد فريش ء وفيهم أبو جهل أكبر أعداء النى . 
ورجع رسول الله الى الملدينة » وقيل فداء بعض الأسرى بالمال» ومن ل 
يكن له مال من يعرف القراءة والكتابة جعل فداءه تعليم عشرة من 
الآ نصار الكتابة 29 

(0)_غزوة « أحُد» . وذلك ان قريشا اجتمعت فى ثلائة لاف 
مقاتل بقيادة « أبى سفيان » للأخذ بثار قتلى « بدر» . فالتق بهم الني 
وأصحابه فى 7٠١‏ رجل يوم اشوال سننة سه( ه#دم) عند جبل «أحد»” . 
فانتضر افون ارلا ثم خالف بعضهم أوامر الى » ففارقوا مكانهم » 
فاتكشفوا وجرح النى : وقتل لأشركون من المسامين بقدر ما قتل هؤلاء 
منهم يوم بدر. ورأوا 4 أخذوا بثأرم فكفوا عن القتال» وتحاجز 
الفزيقان واتصرق أو اسفيان الى مك2 : ودفن الثى الشهداء» وفيوم 
« جزة » حمه ورجم الى المدينة 

(©) غزوة الشنْدق أو الأحزاب : وذلك ان قريشاً اجتمعت فى 


سنة هه ( 00م ع وكثر دن بال الرج من آهل د واللبياز 


)١(‏ سن ذلك تمل ان روح الاسلام وغايته هو نششر الم والتعليم 
(؟) قرب الدينة 
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الحتدق 





اطدنة 
مع قريش 


0 


فتح مكة 


يلاوت 

والسهود » وقصدوا المدينة للقضاء على الاسلام وأهله» فبلغ رسول الله خب رم » 
خفر حول المديئة خندقا حمل فيه بنفسه . وجادت الأحزاب فأحاطوا 
بالدينة بضما وعشرين ليلة» ورسول الله مقا بلهم » ويس يوم قتال غير 
المراماة » وبرز من فرسان المشركين مرو بن عبد وَدّ فقتله علىي نأ بى طالب 

ولا طال عليهم المقام دس عليهم رسول الله من أوقع الشقاق 
والاختلاف بينهم . وهبت عاصفة شديدة . وكانت فى أيام شاتية » ملت 
تطرح خيامم وكأ قدروهم . فرحلت قريش ئ أبى سفيان » وتبعوم 
بقية ة الأحزاب راجعين الى بلادهم . . وكان بين بنى قرربظة من البهود وبين 
النى عهد» فتتقضوه وتابموا | الأحزاب . فلما انصرفوا لقعم رسول الله فى 
اليوم الثاتى » وحاصرثم فى حصونهم وأوقع م 

وفى سنة ست خرج رسول الله الى مكة معتوراً لا ريد حرم . 
فنعته قريش وحبست عمان بن عفان رسوله البهم . فبايع الني أصابه 
علىالموت » وأراد فتح مكة . فهادئته قريش وحلفاؤها وأبوم معهم معاهدة 
صلح» ورحل الى الديئة 

0 م افتتمح حصون خبير”» وفهها ججمبرة البهود . ففتحها حصت 

نا . وبعد رجوعه قدمت عليه بعثة مهاجرة المبشة 

(ه) غزوة قتح مكة : لم يض على معاهدة الصاح بين الني وقريش 
أكثر من عامين حتى نقضها حلفاؤم بتمديهم على حلفاء النبي . وعم ذلك 
رفز وهم البذنا يماي امعد لي ص له رسول الله . وبعد 
قليل , سنة م خرج رسول الله احمكة فى عشرةآ لاف مقاتل فيهم خلد 


.2 ثمالى المدينة 


00091 





لماو 


إن الوليد» كان قد أسلم هو وعمرو بن العاص فيل ذلك 1 بد قريش 
الا متقاومة قليلة وألقت اليه بأيديها . وجاء أبو سفيات مساما» واكرمه 
النى . وءفا رسول الاصل اك علدودر من عن أهل مك3 : ثم دخل ارم 
وأزال الأصنام فى اليه ولترها لثم أسل جيع أعل مك 
0 غزوة خينا" : وبعد فتح مك يحمعت هوازن وثقيف وغيرمم 
من القبائل الضارية حول مكة لحاربة النى ليبدءوه قبلأأن ببدم ٠.‏ فرج 
الهم فىأثى عشر الف مقاتل . فاغتر المسامون وأعبتهم كثرتهم . فا ها 
التق اللجمان » حتى هل عليهم الأعداء لة ملة شديدة» ففر أ كثر المسامين 
وثبت رسول الله فى خاصة أله وأعل يبته حتى تراجم اليه الفارون » 
وقاتل قتالا شديداً؛ وحمل بالمسامين فكانت الطزة على المشركين وغنم 
المسامون منهم غنيمة عظيمة فرق النى أكثرها فى عظاء قريش وغيرم 
ليتأاف قلويهم » سم الأنصار لثقته بهم وحبهم له 
0 غزوة ل وهي آخر غزواته : وذلك أنه ا رأى اكثر 
العرب دانوا له خرج الى الروم فى سنة نسم ( تسح اس م ) ومعه 
ثلاثون الفا وكانت اليل عشرة 1 لاف » وضرب المزية على أهل أي1ّة 9 
وأذرح”" ودُوسّة الجندل” , وكلها كانت إمارات نصرانية تابعة لاروم 
وكان أثناء غزواته يبعث سراياه و بعوثه الى قبائل العربكافة قآمنوا رتباعا 
)0 موضم بين مكة والطائف 0 (؟) موضع بين الث شام والممجاز وهو الآن 
احدى محطات سكة الحديد المجازية (*) مكانها الآن العقبة أو قريب منها 
(5) بلدة قريية من تبوك من أطراف الشام الجنوبية (ه) حصن وقرى شرق 
تبوك ببادية الشام 
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تبوك 


5 
رسول الله 


الى الملوك 


ل 
لاى 616 »ا 


ينا - 

وفى سئة سبع هم +حدم ) أرس لكا الى الملوك والأنارااء 
يدعوم الى الاسلام » مث لكسرى وقينصر والمقؤقس والتّحائى والحارث 
ابن أبى شعر الفسأى وهَرْدَة ملك العامة والمنذِر بن ساوى ملك البحريتن 
فأسل النجاثى وا منذر بن ساوى وقومهماء واكرم امقس رسوله حاطي) 
وأهدى للنى جاريتين من قبط أْصنا ( احداهما مارية أم ولده ابرههم ) 
وبثلة وجارأوكثيراً من عسل بها » ورد قيصر رودا ججيلاً » ول يقابل بقية 
موك دعوة الاسلام بالحسنى . وم تدخ ل سنة عشره( 0007م ) حتى دخل 
الناس فى دين الله أفواج) » وأقبل عليه الوفود من جيع أنحاء المزيرة » 
وامن من فيها من العرب إلا قبائل الشام والعراق . وحج حجة الداع 
من هذه السئة » وحج معه من أصحابه يومشذ أربعون لف 


استمإ شار سجر ولاش رود 
سود لالت وي قباست اسل 







اشم كبشا ا 
تابن دون شنمع) أن 
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ل ا ل 
ل م 7 













صور ةكتاب النى صل الله عليه وسلم 
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واوا 

وفى هذه الحجة تم نزول القرآن الكريم » وكان ينزل مفرقا على 
حسب الوقائم . وخطب فيها رسول الله خطبة الوداع الشجيرة النى بين 
فها | معالم الاسلام وأتم أصوله ووصاياه .ونان سان ِل وأرشدء وترك 
د خالد) وأمةكريعة 

مرض رسول الله نحو ائتى عشر يوم اتقطم فيها عن الناس ثثلانة 
أيام » وأناب عنه أب| بكر يصلى بالناس 00م 
الاثنين لاثنتى عشرة خلت من دبيع الأول سنة 1ه (دم) عن 
ثلاث وستين سنة . ودفن مساء الثلاثاء فى حجرة عالشة حيث فبض . 
وم يخلف من بنيه وبناته إلّالسيدة فاطمة زوج على بن أبى طالب . 
وماتت بعد النى بأشهر قلائل » وكل أولاده مانوا قبله 

كات رسول الله ليس بالطويل ولا بالقصيرء ضحم الرأس ء 
كت" اللحية » عظي الكفين والقدءون ومفاصل العظام » أبيض مشر ب 
مر أدعج”" | 
الأنف شه" فى مقدم ميته ومفرق رأسه شعرات ببض . وكان أرجح 

الناس عقلاً ؤٌ وأفضلم رأ قليل مزاح واللغو» مطيل الصمت » داتم 


العينير كع ع الشعر» سهل الخدين » أتى 


0 واه 
البشرء متفقدا لأصحابه » متواضما » بمخصف نعله ويرقع وه ونخرج 
٠.‏ . 1 ّْ 
من الدنيا ول يشبع من خبز الشعير زهدا فيها 


)١(‏ غزير شعر اللحية (؟) شديد سواد العين مع سعتها () مرسل غير مجعد 
(4) الم ارتفاع فى قصبة الأنف مع استواء أعلاه وإشراف الأرنبة قليلاً » فان 
كان فيها احديداب فهو القنا (ه) يخرزها 
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وفاته صلى الله 
عليه وسلم 


خلافة أبى بكر 
ادعام 
واعكدوكاعم 


ابم م يتاجن 


(ح) ١‏ حالة الخملافة بعد النيي صل الله عليه وس : 

لا فض رسول الله لمير وص بالطلافة تنازع المهاجرون والأ نصار 
فى أمرها ء وبعد أخذ وردٌ وامتناع من بعضهم الخب أبو بكر رضى الله 
عنة خليفة » وقرّت اللخلافة .ن ,مده فى قر يش . وقدكان لأبى بكر وباق 
الخلفاء الراشدين من ن بعده (حمروعمان وعلى ) رضوان الله عليهم الفضل 
الأكرفى توطيد دمائم الاسلام بعد وفاة رسول الله ص الله عليه وس . 
فابتدأ أبو بكر بتسبير الميش الذى جَهه رسول الله قبل وفاته زو 
أطراف الشام » فذهب الميش وعاد غات 

و لسمع العرب كوت النىي حتى ارتدّت عن الانسلام 4 وبعضهامتع 
الزكاة الآ أهل المدينة ومكة والطائف . وتنأ كثير من شياطين العرب 
كسسيلمة لذى قد دكاذكاب الني فى اقتسام الأرضء وطليحة بن حو يلد 
وستجاح المي ٠‏ وكاد الإسلام يقتلم . *ن أصوله ويذه سكن لم يكن 
لولاحزم مك وناء عزعته, فالة | ستشارااصابة فى محاربة المرمدين 
فكلم أشار عليه بلزوم يبته وعبادة ريه » إذ لا طاقة لهم بحرب العرب 
كلها . ففضب وبعث الجيوش واكثرثم من قر يش لحاربة المرتدّين . 5 
جيش خالد بن الوليد مسيامة الكذّاب» وقبر طليحة وستجاح ففرًا وأساما 
بعد ذلك . و عض أقل من سنة حتى خضعت العرب ورجعت الى 
الإسلام . فساقهم الى ممال ككسرى وقيصر ففتح من العراق فى زما نه المشئى 
ابن حارة ثم خالد بن الوليد وعياضْ بن غلم الميرة وجميم” سقى الفرات 
الى ممُوم الشام . وفتح أ بو عبيدة بن الجراح وأمراؤه شرق الشام» 
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سااعمة ات 


حتى اجتمعت الروم فى أكثر من ٠.١‏ ألف . فأمد أبو بكر عسكر الشام 
بخالد ونصف عسكر العراق . ومات وجيوشه تحارب المملكتين ( الفرس 
والروم) . وكانت وفانه بالمدينة » وذفن يجحاف رسول لسنة جوم (مدم) 
وعمرهى 8" سلة » فتكانت خلافته سلتين وثلالة أشهر . ٠‏ وى مدته بتع 
القران لكرم بإشارة مر لقتل اكثر القراء فى حرب مسيامة » وحفظ 
فى بيت حفصّة ة بنت عمر زوج النى» حتى نسخة عمان 

ديع مر بن امطاب بالملافة فى اليوم الذى توفى فيه أبو بكر 
بوصية منهٌ وسهى بأمير المؤمنين . فاستفرٌ الناسَ رب الفرس والروم 
فمتحت فى زمانه مالك الفرس والشام ومصر 

وهو اول من دوق الدواوين من حلفا انين ومس الأنضارة 
فيُنيت فى مدته الكوفة والبّضرة والفسطاط وغيرهاء وأول 5 َس 
بالليل » ونصب القضاةء ووضع التاريخ الإسلاى وجعل ميدأة هجرة 
وسول الله الى المدينة المنوّرة . وكات لا يشغله عن ديرا مر المسامين 
شاغل ليلا أو ا : يحرك الحبوش بأوامره وهو فى المديئة» .وترجع اليه 
غنائهم فيصرفها فى مصالحهم من غير أن ينال منها لنفسه إلا دريهمات 
لنفقتهكل يوم . فهو رجل المسامين وموطد ملكم و يتم لم خليفة بعده 
مثله فى حزمه وعرمه وزُهده وعدله 

ول ره الله غدراً وهو قائم يصلى بالناس» طمنة بخنجر أبو لؤلؤة 
دوز المجودى عبد المغيرة بن شُعبَة سنة م ه (44م)» وكانت خلافته 
عشر سنين وستة أشهر 

وعهد بالللافة الى واحد + يتخب 9 الذين مات الني وهو 
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خلافة عمر 
مارم 
144-4م 


جب اراب 

عنهم راض ( على وعممان وعبد الرحمن بن عوّف وطاحة والزيير وسعد بن 

إلى وقأص )» وجمل ابنه عبد الله شريكا لهم فى الزأى لا فى الطلافة 
خلافة عثمان فانتخب الناس من النفر الستة الذين عهد اليهم حمر بالكلافة « عثمان 
!ير ابن عفن » . فسلك طريق عمر فى سياسته مدة صْحت فيها بلاد جنوبى 
التركستان وبرقة وطرابنّس الغرب والنوبة وجزيرة قإرس ٠‏ ثم ظن أنفى 
توليته امالك المفتوحة من يثق به من هله وا قربائه ضمانة لمصاحة المسلمين » 
لنصحهم له وشدم ؛ بسصبيتهم زرّء كان غيث ماظن » ونٍمنهكثير من 
العرب فمله » ورموه ره بمحااة أهله والتغبير والتبديل فى سْئة رسول الله 
وصاحبيه . وذهب ال كثير من شّذَاذْ العرب من أهل مصصر والعراق 
ورّعاعهم . وفيهم بعض أ بناء الصصابة, -قاصروه فى داره بالدينة » وطالبوه 


166-44م 


بعدة أمور ليرها من حقهم» فتوّروا عليه وقتلوه وهو تاو فى مصحفه 
سنة معام ( 00م ) ٠‏ وذقن بالتقيع » وله من العمر 7م سئة . وكانت 
خلافته ؟وعام) . وكان موته سيب لإثارة الفتن بين الاسلين . وفى مدته 
شع من المصحف الذى عند حفصة أدبع لسعم أرطت الى الأمصار 
لتقل عنها ويحرق ما سواها 
خلافة على و بمد أن كل عمانتنازع الناس فين بتو لى الملافة » فانتب الأكثرون 
1 ليا وبأيضز ##ونق تقر من المحابة وبنو أمية لزيا سود ٠.‏ وحن 1ه 
مقتل عات فم يتوصل الى معرفة القائلين . وخرج الى اككوفة ليا 
مقر خلافته . .وعزل وُلاة عنهان على غير رغبة أصابه» فأتيمه بنوأمية 
( ورأسهم معاوية وطلحة والربير) بنهاونه فى إظهار القاتل , وظنوا أن 
قتلدكان عن رغبة منة . فامتنع معاوية بالشام عن مبايعته » وتبعه أهل 
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هماد 

ييته وجند الشام ٠‏ وخرج طاحة والزبير الى مكة وقابلا السيدة عالشة» 
وكانت فى المج» وحرضاها على الأخذ بثأر عثمان وحاربة على . تفرجت 
مما فى جيش استولى على البصرة وا: غم اليهم أعلبا . فساراليهم عل فى 
أمل الكوفة وحاربهم » وكانت السيدة على جل جل هودجه بصفائح من 
الحديد . فقتل دون الججل مئات من الناس ء ثم عقر وانوزم أصعاب الخبل » 
وقتل طاحة وكذلك الزبير عند مندسرّفه الى المديئة . وأرسل عل" السيدة 

عائشة مكرمة الى المدينة 
ثم ازدادت الوَحشّة بين معاوية وعلى» جردا جيشين عظيمين التقيا 
بصفون" ودام الحرب ينهم أربمين صباحا . ثم عرض جيش معاوية على 
جيش عل أن يحَكّما بنهما حَكين يختاركل واحد من فريق . كما 
« أبا موبى الأشعرى » من قبّل على وه عَمْرِو بن العاص » مرن. قبل 
معاوية . فاتفقا على خلم الاثنين ليعاد اتذاب الطليفة من جديدء وفى يوم 
الحكلم اج جتمع العرب » خم أبو موبى بخلع صاحبه » ورج ممرو عن 
اتفاقه 72 بتشبيت معاوية . ففَتٌ ذلك فى عضد أصاب على » وتقاعد 
عن نُصرته كثيرون» <تى اتفق ثلاثةء ن قنك الموارج على اغتيال على 
ومعاوية ومرو بن العاص » فنجح أمرم فى عله وخاب فى معاوية وتمروء 
فقتل على غيلة بيد « عبد الرحمن بن ملْجّم »» وهو ينادى لصلاة الصبح 
عل بمسجد الكوفة . فدفنة ابنة المسسن خفية وستر قبره وقتل قاتله . 
وبابعه أهل الكوفة بالملافة » فتنازل عنها لمعاوية بعد أشهر حمْتا لدماء 
السلمين . قي الأمرلمعاوية واستولى على للك التى دخات فى طاعة على" » 

موضع قرب ارق بشاط' الذرات . وكانت الواقعة فى صفر سئة يعم 
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الحلاف بين 
على ومعاوية 


واقمة الجل 


واقمة صفين 





كمال 

وأسس دولة بنى أمية . فصارت الللافة مككية ورائية فى دولته 

وقل أمير المؤمنين على" سنة 4٠‏ ه وتمره #ه سنة . وكان شسجاعا 
عالا » شهد المواقع بين بدى رسول الله . ومن مآره أنة أمر د أبا الأسوّد 
الُوّلى » » فوضع النحو 

وكان العرب قد استمروا فى فتوحهم بقية حك الخلفاء ااراشدين 
حتى استولوا على معظم أملالك الدول القوية إذ ذاك مما سيأتى ذكره 

() < الفتوح الإسلامية » 
التحام العرب مع الفرس والروم 

كان النى صلى الله عليه وس ببشر المسلمين طُولَ مدة رسالته بفتيح 
مالك فارس والروم . وشرع فى ذلك اخر حياته ليقتدى به خلفاؤه .ن 
بعدهء فغزا بنفسه غزوة « توك » وأغزى أصصابه غزوة « موأنة » وخرجج 
من الدنيا وقد جهز جيش) أمر علي مولاه وأسامة بن زيد»ء فبرز خاريج 
المديئة ارب الروم » وأوصى فى مرضه بانفاذه الى اشام . فأ نفذ «أبو بكر» 
وصيته ‏ وسيّر هذا الموش فا القبائل الموالية لاروم فى جنوبى الشام وعاد 
بعد أربعين 5 

ومن ذلك الوقت شرع أبو بحكر فى تحقيق إشارة النى واستنجاز 
وعده . ولثقته بإعان أصعابه وعلو ميم عل قلة عدم وعددم رأى أن 
يشو هم الفرس والروم فى أن واحد . وقد دممر» بعده خطته على ما فيها 
من المصاعب وتفريق القوة فأعقبت اجاح والظفرء وأكل بقيتها الملفاء 

: الراشدون وبنو أمية وبنو العباس . حتى كان لم من نشر دينهم وانساع 

ملكم ما استطالوا به على اكثر المالك العظيمة فى تلك العصور: 
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وم 


)00( فتح فارس : هن سنة ٠١‏ الى سنة ©١‏ هم ( ممه - 5640 م ) 


لا فرغ أبو بكر من حرب اأرتدين » وذانت جزيرة العرب للإسلام 
رأى أن يشئر ل العرب بعدها عن الفكن الدينية والسياسية سَوقها الى 
الماللك الغنية الخصبة المجاورة لها لعلمه بما فيها من الفتن الداخلية . جهن 
نزو قازس جيوش) متفرقة جعل قيادتها العامة لالدين الوَليد. ففتحوا 
العراق:والجزيرة . ثم أرسل أبو بكر الى خالد أن يذهب فى نصف الناس 
لإنجاد عسكر الشام . وبتى أحد قواده « المدّىبن حارئة » بحارب الفرس 
حتى مات أبو بكر . فأمده حمر بجيش» لخاريوا فى جلة وقائع انتتصروا فى 
شعها وأمثنرا فى آخر حتى ملك « َدَْجِرْد »» لمم أبطال 0 
وصناديدثم فى جيش بلغ لف مقاتل . ٠‏ وعم ذلك مر جمع أشرا 
العرب وفرسائهم وخطباءها وشعراءهاء وجعل على ليع أميرا سعد بن 
أبى وََأص » القرثى : فبلغ عدد السامين بضعة ة وثلاثين ألف رجل » 
فالتقوا بالفرس سنة ١4‏ ه ( +م< م ) بالقرب من م القاوسيّة © فى موقعة 
فاصلة م ن أشد الوقائ ع ل يفلح ‏ بعدها الفرس فى ٠‏ «وقعة, فتلت أ بطالهم 
وشحعاتمم وقائدثم سي « رستم »2 . وعم السابون مسسكر الفرس وراية 
ملكهمء كانت من جد ست امار الكرمة 

وفى هذه السنة بغث عم ره عثبة بن عزون » فى جع الى د الأبلق» 
)0 فأ اسفن على شهالى: بحر فايس ) فافتتحها وهزم ةيه عراراً 
فى جنولى العراق» واختط مدينة البّطرة »» وبعث بالغنائم الى عمر. 
وأعب السلمون بذلك » ذأقبلوا على البصرة رباع . ولا فرغ سعد من مس 

تاريخ (4) 
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واقعة القادسية 


4ه 


الأيلة 


فح عاصمة 


فارس 15م 


واقمة لماوئد 
ذاه 


كوا 


«القادسية» واستراح جيشه خرج الى «المدان» ( كتسيفون ) عاصمة 
الفرس وبها إبوات كسرى العظيم . فبزم فى طريقه الها جوعاًكثيرة 
للفرس وحاصر المدائن الغربية ثم عبر يحيشه الى الشرقية وحاصرها . ففن 
« يزدجرد » فى خاصته وبقية عساكره الى «حلوان» بعد أن أباح بيوت 
المال والذخائر لقواده » وخلف أخا رستم على المدائن . فشدد العرب عليهم 
المصارء فبرب من ف الدينة ودخلها العرب سئة 1١‏ ه ( هم ) . وأعس 
سم أن يلحقوا حَمَلة الأموال والنفائس فادركوا كثيرًا منهم » ووضعوا 
أيدهم على خزائن الفرس ما لا تقدّر قيمته » وكان فى ذلك تا كسرى 
ومنطقته وسواره ودرعه وبساطه ( وكان ستين ذراعا فى مثلباء وكان على 
هيئة روضة قد صُوّرت فيه الأزهار بالجواهر الختلفة الألوان على نسيج 
الذهب )» واستولى الخرب كذلك على ؤخائر الملوك الذين قهرتهم فارس 
وأقام سعد بالمدائن مدّة . وبعث بالجيوش ففتحت بقية البلاد . وفى 
سنة ١ه‏ ( 5ئهم ) جع « يزدجرد » جميع من فى فارس وخراسان من 
لقائلة وانضم اليهم بقية النوزمين» فاجتمع له لع فتخمسوا وَسَمموًا 
على إخراج العرب من بلادهم . فبلغ « مر » ذلك شفاف على المسامين 
وأمدم يميش عليه « الثمان بن مر ن »» فساروا وانضم اليه ثلث من 
فى العراق وقصدوا الفرس فى نحو .م الفا فالتقوا بهم قرب « نَهاوَّند » فى 
موقعة لم بقع للعرب مثلها » قأوم الفرس فيها مقاومة عظيمة » وقتل فيها 
« النمان بن مقرن » فتولى مكانه « حَدَّيفة بن الهان »» وجمل بالناس 
فائهزم الأعداء » وفتك العرب بوم تكاذرينا وم يلت منهم إلا القليل . 
وتسهى واقعة « تباوند » هذه بفتح الفتوح » إذلم يكن للفرس بعدها 
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ظ 


١ 


بمو - 

اجتماع » ودخلت مملكتهم يما فى <وزة المسامين 
أما « يزدجرد » فا زال بغر أمام العرب من بلد الى بلد حتى قل 
أأثناء قراره زمنَّ عنمان سنة ١م‏ ه ( 500 م ) . وبموته القرض آل ساسان 

0( فتح الشام 

بعد أن سير أبو بكر خالا الى العراق بقليل سير أربمة جوش الى 
بلاد الشام لغزوها من جهات مختلفة . فساق «هرقل» قيصر الروم على كل 
جيش جيث) أضعافه فى العدد . فرأى قواد جيوش السامين الأربعة أن 
يحتمعوا فى سيط واحد . مم ذلك هرقل » فأمر جيوشه أن بنزلوا عل نهر 
« الروك » . فنزلوا بين النهر وبين واد ميق كأنةُ خندق يرف 
« بالواقوصة » فى اكثر من :++ لق مقنائلق سنة عام (064دام)ء 
وكأ نهم رأوا أن الوادى والنهر يحميان جانبيهم . ونزل العرب أمامهم على 
نفس الضفة من النهرء فصار الرومكأ نهم محصورون ولاطريق للم إل 
عل العرب . وحفر الروم ينهم وبين العرب خندقا» وطاولوم فى القتال 
يضرا على العرب ولا يخشوا بأسهم ٠‏ وبقواكذلك ثلاثة أشب ركاب 
العرب فيهب! أب| بكر واستنجدوه . فكتب الى خالد بن الوليد أن يغيدم 
ينصف عسكر العراق . فسار مسرء) سالكاً بادية السهاوة* حتى بلغ الشام 
سلك خالد هذه المفازة المبلكة الممدومة المياه جلة وجوه حربية وغيرها 
أهمها سرعة تجدته لجند الشام لققصر مساقنها عن الطريق المعتاد سلوكه على شاطى* 
الفرات » ونجنب العوائق التى تعترضه فى الطريق امعتاد لاعقرا ض كثير من حصون 
الجزيرة وشعالى الشام له . وحكاية اختراق جيشه هذه البادية أعجب من اختراق 

جش انيبال جبال الأب ٠‏ لتراجع فىكتب التاريخ المطولة 
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واقعة اليرموك 
أو الواقوصة 
ألم 





جاوما 


ففتح فى طريقه مدينة «بصرّى»” وان نشم الى معسكر المسلمين ؛ فتكامل 
بوغددم نيف أن رع ا منهم مستقل 
برأيه وجماعته . مدوم على أن يتولى كل أمير القيادة يوما . وبدأ هو باليوم 
الأول . فعا جيشه تعبئة لم لسبق للعرب مثلها : قرم م>كردوس) وهاجم 
بم الروم ٠‏ رجو من خندكوم ٠‏ فوج خالد بقلب الميش» ففرّق بين 
فرسانهم رجاتم . وراى فرسانهم انهم صاروا فى وسط العرب»ء ففروا 
الى الصحراء؛ وأوسع لحم سامون لفرت جنا شرم . ثم أطبقوا 
على الأعداء» فردوم : ختدنهمء بل اقتحموه عليهم » وأقبل اليل في 
توقف العرب القتال» وحصروا الأعداء 0 اموه مراعانك 
وفى النهرءن الآخر. وقتل منهم غرقا وترديا اكثر مما قتل لسيوف العرب » 
وتم” النصر لل لمين . وم ينج من الروم غير فرسانهم إلا القليل . وكانت 
هذه الوقمة أعظم لوقائعم بين الروم والعربء فل يثبت لم بعدها أمام 
العرب جيش ولوكثر عدده . وفى أثناء تلك الواقمة جاء البريد يموت 
أبى بكر وعزل خالد عن قيادة الميش وولية أبى عبيدّة قيادته » فقبل خالد 
ذلك بالسمع والطاعة ٠‏ ونصح لأبى عنيدة ؤ فى الأك د والجهاد . وساروا 
لفتح دمشق خاصر وها “١‏ يوم وفتحها خالد عنوة من جانب . وبينا هو 
يتقدم داخلها خرج محافظ المدينة وقابل أب عبيدة ءن باب آخر وسامها 
له صلح) سئة 14 ه ( هه م) . وبعث أبو عبيدة الميوش لفتم سائر مدن 
الشام » ففتحوا بلاد الساحل ومدرشة حمص واللاؤقيّة وقتسرين وحاب 


ه وهى مدينة صغيرة شرق الشام على أبواب الصحراء 
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همات 
وأنتطاركيّة . وكان هرقل يتنقل فى مدن سورية الحصينة يراعى جيوشه . 
فلما أوغل المسامون فى المهات الثمالية صمد على لَشَر هن الأرض ثم 
التتفت الى الشام وقال : «السلامعليك يا سورية سلام لااجماع بعده». 
وهرب الى القسطنطينية 
وكان جيش من المسامين يقودثم جمرو بن العاص ذهبوا الفتج بيت واتمة أجنادين 
امتقدس» فاقوا فى طرية بم بالروم فى موقمة جيه سق وافة حاون 
مهرم اللو فيها هزعة شنيعة . ثم حاصر وا بيث القدس أربعة أشهر» وأ 
بطر يقبا أن يسل الدنة إلأعلى يد المليفة عمر ليكتب بئفسه شروط 
الصاح؛ ضر تمر الى الشام وتسم المديئة سنة ١6‏ م رخدم) وسسن ليم بيت 
مسجده على الصخرة . وخرج تمر الى الششام ثلاث مرات غير هذه ار ٠‏ لقنس 16م 
وتم فتح الشام فى أقل من ست سئوات 
وفى سنة ١6‏ ه (وم م ) حدث ف الشام طاعون عظيم إسعى 
طاعون عَمَوَ اس مات به أل من الصحابة مهم أو عبيدة 


(*) فتح مصر 
ا قارب فتح الشام الاتهاء استأذن « مرو بن العاص » أمير 
المؤمنين « مر بن الطاب » فى فتح مصرء ووصف له ثروتها وهوّن 
عليه أمرهاء فامتنع « عمر» باد بدءء ثم بده ( والتردد يخالبه ) فى 
أربعة آلاف أو أقل» وقال له : « سيأتي ككتابى سريما ان شاء الله 
تعالى » فإن أدركك كتابى امرك فيه بالانصراف عن مصر قبل أن 
تدخلرا أو شيا من أرضها فانصرف» وإن أنت دخلتها قبل أن يأتيك 
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الاستيلاء 
على الفرما 


أم دنين 


غارة الى الفيوم 


ات 
كتابى فامض لوجهك واستعن بالله واستنصره » 

فر بكد عمرو يتاوز الحدود المصرية حت تسلّمكتاب دمحرو»ء 
فواصل السير حتى باغ « القرما » فى أواخر سنة م< م ( م١‏ م ) . فقاوم 
الروم فيها مقاومة ضعيفة » حتى ان العرب مع قلة عدم وثُدْرة ما عندمم 
من آلات الحصار استولوا عليها عنوة فى شهرين 

ولا أدن ه تمرو » طريق الاتصال بالشام أجدّ السير فى طريق 
لمواضع التى شرف الآن « بالقئطرة والقصأصين والتّل الكبير» حت نزل 
على « بيس ». خاصرها شهراً ثم فتحها بعد قتال شديد . وعند ذلك 
انضم الى عسكر هكثير من بدوالصعراء فعوّضوا ما خسره من جيشه الصخير 

ثم سار حتى وصل الى قرية على النيل مُدعى « أم ذينَ» ( موقعها 
الآن ما بين عابدين والأزبكية بالقاهرة )*. وكان معظ. الميوش الرومانية 
حينئذ ممتئعة فى حصن بابليون » ولكن المامية المرابطة فى « أأم دنين » 
عاقت « عمراً » عن التقدم بضعة أسابيع حدمت فبها مناوشات عديدة 
تنبت باستيلاء مرو عليها 

ولارأى د تمرو » ان ما معه من المقاتلة لا يكنى لفتح ه حصن 
بابليون » أراد أن يشغل جيشه عمل ريما يأتيه الددء نفرج فى غارة 
إلى الفيوم ( وتلك مخاطرة كبيرة ) » فعبر النيل فى قوارب وسار بطريق 
منف الى ايوم »فلم يملح فى الاستيلاء عليهاء إلا أن هذه المرجة انوت 
با قصد اليه فإِنهُ عند ما عاد الى عيرن شمس فى صيف سنة 54م 

. 1 هن ذلك ان النيل غير مجراه منذ ذلاك العهد وتحوّل الى الغرب 
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اوور 

لمق به المدد الذى بعثه أمير المؤمنين وفى مقدمته اليير بن العوّام . 
وعدتهم ٠‏ مقائتل 

واتهز الروم فرصة تنيب « عمرو » بالفيوم فاستولوا ثانية على 
5 أم ذنين »ثم أعدّ د تبودور» قائدم نحو ٠.٠.‏ مقاتل وأراد مناجزة 

العرب ؛ فزحف الى عين شمس قاعدة الميش العربي . فوع «مرو» كينا 

من جيشه فى موضع خنى بالقرب من «الجبل الأجمر» ”' وآخرف التيل 
قربا من «أم دنين » ء ولاقى « تيودور » بالفريق الأ كبر من الميش . 
فلما حجى وطيس اهرب نار الكمينان على جناحى الميش الروماني وساقته 
وسحقوع سحقاً وم ببق للروم منهم سوى ٠٠س‏ مقاتل وقد الآخرون 
ما بين قتيلوهارب . واستولى «تمرو» بهذه الممركة على مدينة «مصر»”» 
فانفسح أمامه السبيل لإهام إخضاع الفيوم والشروع ف عاصرة 
« حصن ببليون » 

وكان القائد الحقيق لاجنود الرومانية فى حصن بابليون وقتذٍ هو 
« سييروس » بطريق الطائفة املكائية بالاسكندرية والمالم الإدارى 
لمصر ء وهو المعروف عند العرب بالمقوقس"» 


)١(‏ شرق المباسية 

(؟) اخثاف فى موقع هذه المدينة وحقيقتها . والأرجح أنها كانت امتداد 
مدينة منف على شاطى' اليل الشرق . ومبانيها تمتد شمالى الحصن وجنوبيه 

(*) وف المقريزى أنه يسمى « المقوقس بن قرقت » ولعله محرّف عن 
سيرئوس » لأن حرف (© ) ينطق به قاذ فى العر بي ةكثيراً 
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عين شمس 


التوقس 





ساوورت 


عامرة حمن مكروه لدى الأقباط لامتطهاده لهم . ولما حاصر العرب الاصركان النيل 


بابليون 


ماد (أواخر أغسطس ) وليس لم من آلات الحصار وليل الهندسية 
ما يسهل عليهم اقتحام الحصن , على عكس مأكان لعدوثم من ذلك فوق 
امتلاء المنادق ياه الفيضان . فلما أخذ النيلف الهبوط (فى شه راكتوبر) 
أخذ « المقوقس » بيئس من رو العرب عن البلاد» وسعى سرًا فى عقد * 
صلح معوم فى جزيرة الروضة » فلم برض دتمروه منه إلا بمخصلة من ثلاث 
( وهى الاسلام أو المزية أو الفتال ) . ثم كتيت المماهدة وأرسلت الى 
امبراطور الروم لإرارها » فسخط د عرقل» وأخذته دهشة من التسايم 
لبضعة لاف من المسامين . فاستدىى «المقوقس» الى القسطنطينية فى 
الحال ( نوفيريسنة ٠6<م‏ ) . فواصلالعرب حصار المصن بنشاط جديد 
وجع «تيودور» جيش) جديدا فى الوجه البحرى يحاول به فض المصار 
عن الحصن فلم إستطع شيا حتى ولا الدنو من الحصن . وفى شمر مارس 
سنة 41م معم الحصورون ضحة 1 فى ممسكر السامين وبان لهم 
أنما كانت موت هرقل » ففتً ذلك فى عضد الروم واوهن عزائهم 

وفى ١‏ أبريل سنة :56م مد الي الى سور المصن سم كيير» 
ولا صار فى| على السور تبعه الناس » فلم بسع الروم إلا النسليم على شر بطة 
أن يعوا حياتهم ٠‏ فقبل «مرو» ذلك وأعبليم ثلاثة أيام يجلون فيها عن 
الحصن . ومن الغريب أن الأحزاب الدينية بالحصن لم يهم ما حاق بهم 
عن اللخصام فى الدين » فان الطائفة «الملمكانية» قضت يوم من أيام للهلة 
الثلاثة فى تعذيب الأفباط الذين سجنوا فى الحصن قبل الحصار» حى أنهم 


قطّموا يديهم وأرجلوم 
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سدسوات 


ولا أخلى الروم المصن باد تمرو الى اتمام فتح البلاد» فسار الى 
الاسكندرية واستولى فى طريقه عل مدينة «_نقيوس»”. وكان «تيودور» 
قد جع فلولجيشه معززا بمددكبير» فالتق بالعرب بالقرب من «دمنهور» 
فى موقعة عظيمة دامت أ كثرمن عشرة أيام واضطر الروم بعدها الى 
التحيز الى الاأسكندرية » فاقتن العرب نارم . وكانت الاسكندرية عظيمة 
التحصين وبها منالروم ٠٠‏ مقاتل » وكان يوفع أن تصد العرب متا 
طويلاً: فلا هى ضعيفة التحصين حتى يأخذها العرب عنوة» ولا ثم 
يستطيعون فى قلة عددمم حصرها ابر ويحراً . اذلك ترك « عمرو» جيشا 
بظاهرها ( يوليه سنة 54٠‏ م ) يرقبهاء وسارفى آخر لاخضاع بعض بلاد 
الوجه البحرى الصغيرة . وفى خلال ذلككات المقوقس قد عاد الى 
الاسكندرية وتولىمنصب البطريق ثانية . وفىهذه امرة ححت مساعيه 
فانة أقتع الامبراطو رالجديد ( وكان ضعيق) ) .بضرورة ام لوافقة على تسليم 
الاسكندرية . م شرع سرا فى عقد معاهدة ثانية مع دحمروه فتقابلانى 
بابليون وعقدا الشروط الانية : 

() أن تدفع الجزية للمسامين 

)2 أن يقد لذلك هدنة مدة ٠١‏ ثمراً 

() أن تاو الجيوش الرومية من الاسكندرية 

(5) أنلايتد ل المسامونفىدينالسيحيي نأو يستبيحواكنا امسوم 

(0) أن يُسمح لليمود بالإقامة بالاسكندرية 

ه موقمها الآن قرية ابشاداى جديرية الوفة على فرع انبل الفرى . وقيل 

أيضاً انها كانت تسمى « تخو» 
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قتع 
الاسكندرية 


معاهدة تسليم 
الاسكندرية 





دوورات 
09 أن يسم الروم ٠6١‏ من جندمم و٠ه‏ من رجاهم غير الحار بين 
رهئا وضمانا لما تقدم 
وعند ما سم أها لل الاسكندرية وحاميتها بذلك هاجوا غضبا وكادوا 
ا لولاما أوتيه من البلاغة » فانه تمكن بها من اقناعهم 
بأن »ا وقع خيرلحم من أى ثىء . وفى أول الحرم سئة 1ه ٠١(‏ دسمير 
سنة 60م ) ذفمت الجزية ودخلت الاسكندرية فى قبضة العرب . 
ويمتبر تسايم الالسكندرية من الوجهة الطر بية أ مر ن فى الحسبان » 
فائها كانت تستطيع المقاومة ثلاث سنوات أو أربعا حتى يرسل البها 
القيصر المدد الكافى لانقاذها . ولكن الاسكندربين كانوا قد سكموا 
تقلبات الروم وسوء حكم فى الأربمين سنة الأخيرة فسهل عليوم 
التأثر يبلاغة المقوقس ورجوا أن ينالوا فى ظل المسلمين هدواً وسلاما 
ولا شك أن المقوق سكان أكبر مساعد على تسليم الالسكندرية » 
وربما كات له فى ذلك مأرب خاص وهو جعل بطريقيته مستقلة عن 
ه القسطنطينية »: فرأى أن ذلك أسهل فى عهد السامين منه فى عهد 
أمة مسيحية 
(ه )كلة فى الأمويين والعباسيين 
)١(‏ دولة آم 
4١‏ - لزه (لحد- .وهلاوم) 
تمت الملافة لمعاوية (1غ -١هه‏ : ١حد‏ - ٠ههم)‏ فكان بذلك مؤسس) 
لدولة ببى اميّة”» وأقام بدمشق فبقيت دار الللافة العربية ٠‏ عام . وكان 


. نسبة الى « أميّة » بن عبد شمس > جدم 
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تاها 


موقعها أوفق مقر الللك من سابقتبها « المدينة » و« الكوفة » لانساع 
أملاك المسلمين التىكان « معاوية» يري الى مدها ثمالاً حتى يستولىعل 
القسطنطينية» ومع أنه ل يتم له ذلك وأحرق ,أ سطوله فى حصار تلك اللدينة 
فحت فى عهده بعض بلاد التركستان وبلاد الأففانستان وثمالى الهند 
و لاد البربر ( الإزائر ومرا كش ) ورودس . ثم مل الناس على البيعة لابنه 
«يزيد» فقباها العرب لأن الغلس والمصبية كانا لبنى أمية ة والصاحة تقتغى 
ذلك . وخالف بعض الصصابة فم يستطيعوا اخراجج الملافة من يبت بنى 
أميّة بل بقيت فيهم ملكا عضوصًا . وأعظم خلفاء ببى أميّة بعد معاوية 
«عبد املك بن مروان» (قد- حمهم: ممح-وءلام) » فهو الهدّد 
الثاني للكيم والمستخلص له من بد اطليفة عبدالله بن الز بير الذى دانت 
له المالك الاسلامية عقب موت معاوية . وباغت دولة ببى أميّة أقمى 
مبلها فى عهد «الوليد بن عبد املك (جم - جوم : هنا - وللام) , 
ولى الكلافة ولللك ثابت الدعائم فسهر على توسيع الأملاك الاسلامية, 
مدت جيوشه فى الفتوح شرق حتى مدينة «سمرقند» ونهر السسئد» .ولا 
ثارت برابرة المغرب بالسامين بعث الهم الوليد « موسى بن تصير» يجش 
عظيم فتيح به عامة بلاد المغرب وثيت فيها سلطان العرب الى المحيط . ثم 
بعث مودى عولاه « طارق بن زياد » فى جيش الى « الأندلس » فقبر 
جيوش «القوط» ( قبائل القوط الغربية ) فى موقعة « شريش» سنة عوام 
(1١1لام)‏ ودخات الأندلس بأسرها فى الأملاك المرية 
ويينها كانت جيوش الوليد تحدّ فى فت البلاد وتظهر للعالمءبارة الغرب 
فى الحرب كان هو باتفت الى داخل بلاده وتهيثة ما يازمها من أسباب 
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عيد اليك 
ابن مروان 


الوليد 


ساهان 
ابن عبد الك 


3-0-7 

التقدم والعمران . وكان له ولع شديد بالمارات العظيمة » فبنى جامع فى 
أمية العظيم ودارا للعجزة واأرضى بدمشق ؛ وجدَّد مسحد النى صلى الله 
عليه وسل بللدينة . ويمكن اعتباره فى المقيقة المحرض الأول على انشاء 
العهارات العر بية . ومات الوليد سنة كوه (هالام) وساطان المسامين 
يتد من الحيط الأتلج تى الى الصين وجبال المندء ومن بلاد السودان 
والون الى سهول سبيرياء وهي آكبر مساحة وصلت إليها الملكة العربية 

وبعد وفاة « الوليد » دخلت الدولة فى طور تقهقر ووقفت الفتوح 
العر بية العظيمة . ولا خلف الوليد أخوه « سلهان بن عبد الملك » سير 
جيش) وأسطولاً عظيمين الى « القسطنطينية فر لستطيعوا الاستيلاء 
عليها . على ان الميوش العربية فى الأأندلس كانت سائرة فى فح جنوبى 
فرنسا حتى وصلت الى مهر د الأوّار» ولكنها النقت بجيوش شرل مول » 
فى موقعة « بواتيه » (ثُور) سنة 1١4‏ ه( «#يام ) فقتل قائدها واضطر 
المسامون الى التراجع الى الأأندلس » وم يكرا بمدها فى فتح فرنسا 

ومن ذلك المي ن كثرت الفتن الداخلية فى دولة بنى أءيّة وقويت 
الأحزاب الشايعة لأهل البيت ولبنى العباس ثم أخذ أمر دماة فى 
العياس در فى «خراسان» بزعامة ه« أبيسرالل أراساتي» حتىأقبات 
جيوشه من « خخ راسان » والتقت يحيوش « مروان بن حمد » آخر خلفاء 
بي أميّة على مهرم الزدّاب » أحد فروع «دجلة» » فانهزم مروان وتبعته 
جيوش العباسيين بين الى اشام فصر حتى لقت بقربة «بوصير» من مديرية 
الميزة وقتلته . وبذلك انقرطت دولة ,: بى أمية سنة بس م( “لام) 

وكانت دولة بفي أمية ة من أء عظم دول الانملام . وهي الدولة العربية 
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اسباب سقوط 
الدولة الأموية 


السقاح 


مدموا- 
الحضة التى حافظت على الشعارالعربى فى لبسها ومعيشتها وحكومتهاء 
وكانت السلطة فى زمانها كلها بيد العرب . ويرجع سقوط هذه الدولة الى 
ججلة امور متها : 

(1) مزاحمة ييتين عظيمين لهم فى الللافة : هما بدت العاووين 
والعباسيين » ولسكل شيعة عظيمة تنصره لقرابته من رسول الله صلى اللّه 
عليه وس 

) كثرة الموارج الذي نلابرون وجوب اتخاب الخلفاء هن قريش 

(©) تماون الطبقة الثانية من أبناء خلفائهم بأمر الملك واشتغالهم 
الهو ومشاحة بعضهم لبعض وتنازعهم فى الللافة 

(4) ترفميم على الأجناس الحمكومة من الفرس والتريك والروم 
وغيربم » فقلا كانوا تخذون منهم ولاة أو قوّاداً أو يتزوجون منهمء مما 
إنضهم فيهم وجعاهم بنصر ون العباسبين علموم 

0 الدولة المباسية 
(سمد- كمودم: مور هوا م( 

.بدا أمر هذه الدولة ان الأمو بين اصطهدوا جد العباسبين (عل بن 
عبدالله بن عباس ) ونفوه الى قرية من بادية الشام » فر بولده مما فيها 
أحدٌ زتماء العلوبين مريضًا فتنازل لحمد عن حقوق المطالبة بالخكلافة 
ولب بالإمام » فسهل ذلك عليه وعلى أولاده دعوة اناس سير الى بيعتهم 
فمظم شأن شيعتهم فخراسان بزعامة « أبيمسل اللراساني ».ثم زحفوا 
على العراق » فظهر «عبدالله السفح» بنسمدوبايعه أهل الكوفة سنة بام 
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31“ 
(6م ) فكان بذلك مؤسس) للدولة العباسية . مم تتبع ببى أمية قتلاً 
وحسا فهاموا على وجوهوم فى أحاء البلاد". وأتخذ السفاح مدينة الأنبار 
يقرب الكوفة دارا للخلافة . وهو أول من اتخذ الوزراء» وكانت مدته 
القليلة مدة تأبيد لدعائم الملك وترتيب لنظام حكومته . ومات بالأنبار 
بعد 4 سنئين وعمره #” سئة 
ثم ولى الكلافة بعهد منة أخوه « أبو جعفر المنصور» »؛ وهو شيخ 
العباسيين وأعظم خلفائهم والمؤسس المقيق لدوتهم : لميكد بلى الللافة 
حتى خريج عليه أشراف العلويين وبع ضأمامه وتفاقت الثورات والفتن » 
وطمع «أبو مسل المراساني» نقفسه فى انتزاع الملك من يبته ‏ فاحتال عليه 
يسن سياسته ودهائه وقتله وأحمد الفتن والشرورء حتى اذا صفا له الجوٌ 
أقبل رئب العلاء فى التأليف والتصنيف , فحكان عصره أول عصور 
وضّع العلوم الاسلامية العر يبة» وفيه تُرجم كثير م نكتب الفرس وغيرمم 
وبنى « المنصور » مدينة « بغداد » وجعلبا عاصمة له . وبق ملك أ بناله 


وهرب منهم < عبد الرحمن بن معاوية » ابن اللليفة ه هشام » فسار الى 
« الاندلس » حيث وج دكثيراً من عسكر آباله وشيعتهم فنفلب على تلاك البلاد 
وأسس بها دولة أموية مستقلة كانت تضارع العباسية فى العلم والحضارة وعاصمتها 
< قرطبة » . ومن أشهر خافائها « عبد الرحمن الناصر » الذى نافست قرطبة فى 
عوره بغداد . وبقيت دولتهم إلى سنة 477 ه (1*١٠م‏ ) ثم ورتم ماوك الطوائف 
من العلويين وغيرم فأخذ الإسبان ينقصون الأندلس من أطرافها بلدا بلدا ٠‏ ثم 
استولى عليها ملوك البربر من « المُلتّمين والوحدين ثم بنو الأر » من المرب 
حتى سقطت فى يد الإسبان سنة احم ه (1455 م ) 
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المنصور 





الرشيد والمأمون 


ات 
بها حتى صارت أزهى وأنفم مدينة. فى الدنيا . وكان رجل جد واقتصاد 
وعم وفضل . مات سنة مهاه ( هلام ) وترك خزائن الدولة مفعمة 
بالأموال فكان ذلك سببا فى مساعدة الخلفاء من بعده على أغية الآداب 
والعل والمضارة 

وبلم هذا الرق أقصاه فى عهد «هرون الرشيد (١/اا‏ سور م: 
حماحوءم م ) وابئه « عبد الله الأمون » (موحش مارم نعلم- 
مجم م ), فانة فى عهدهما بلغ العرب أقصى مبلغ من المضارة وتكتموا 
بأعظم أسباب النعيم والرفاهية . وظهر فى بخداد شغف بالعلوم.والآداب 
والفنون والفلسفة لا يكاد يكون له نظير فى تاريخ العلم بأسسره 

وعد أيام 0 الأموق »أخذ الاتحلال تسرب الى جميع أنجاء الدولة 
بأتخاذ النتصم جنوداً عظيمة دن مماللك الأترلك يستعر بهم على العرب 
والفرس 0 فعظم شرم في زمنه حت خرج بم من بغذاد وبنىثمالمها مديئة 
« سْرْسَنْ رأى » فاستفحل أءرم بهاء واستطالوا على الخلفاء من أولاده 
واعقادء : يخلمونهم ويقتاونهم ويسملون أعينهم . وسقطت عبابة الخلفاء 


ماعن الولاة » فاستبدوا بنواحيهم » وكثر الوارج والمفسدون «ن 


لج" والفرامطة'"“ونشأت الدولة السامانية بخارى ء اللي بفارس 
والعراق » و بنو حمدان بالمزيرة, والطولونية ثم الإخشيدية ( مع الاعتراف 
بسيادة الطليفة ) ثم الفاطمية ثم الأبو بية بمصر والشام 

(1) جم أحده اللدّعين الاتياء الى على جيوشاً من الج وخرج بهم على 
العباسيين (؟) فرقة دينية مبدوها التشيع لملى أبضاً ولكنهسا ممتبرة عند 
أكثر الناس خارجة على أصول الإسلام 
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ثم ورث السلْجوقيُون الإمارات الشرقية» أى ما عدا مصر والشام» 
واستولوا على ديوان الخليفة ببداد حتى أصبح لاحل له ولا عقدء واستمر 
ذلك الى زوال الحلافة حتى أغار التثار بقيادة زعيموم «هولاكو» فاستولوا 
على بغداد سنة 05+ ه (مه18م) مساعدة المان دمو يدالدين بن الملقمى» 
وذير المستعدم آخر خلفاء بغداد, وقتلوا امليفة وأهله ومعّاوا بم . وكوت 
امستعصم سقطت الخلافة العباسية من بغداد . ور بعض الخلفاء الى 
مصر فى زمن الملك الظاهر يرس . فأنزهم وخصص لم بعض وظائف 
لمعاشهم » وبقوا فيا حت جاه السلطان سليم الى مصصر واقتتحها من يد 
الماليك , فبايعه المليفة التوكل آآخر خلفاء العباسيين بمصر بالللافة » 
فانتقات بذلك الى الءثما نيين سنة وجوه ( 10197 م) 

وكانت الدولة العباسية دولة عظيمة الشأن قوية السلطان طويلة 
العمر انتنشرت فى مدتها العلوم والمعارف وانسع نطاق الفنون والصناعة » 
والزراعة » وبلغت من الحضارة مبلقا لم تصل اليه دولة اسلامية بعدها . 
وقد كان قياءها بمساعدة الفرس ذإذلك كانت حكومتها فارسية الصبغة 
0 خلفاؤها الفرس ثم الترك على العرب بالخاصب والعطاء 

ومن أم أسباب سقوطها: 

(7) اقطاع خلفائهم الولايات الفاصية لبعض الولاة وذراريهم مكافأة 
م على خدمة» فاستقلوا بها 
(؟) ابعادم أهل العصبيسة من العرب لتوهمهم ميلهم الى العلويين 
واستعاضوا عنهم بالفرس والترك, فكانوا معه م كللستجير من الرمضاء 
بالنار» تفرجوا علوم 
رغ (00) 
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سقوط بنداد 


ا مقي 
الدولة العباسية 


2 

() عدم سَنَّ نظام لولاية المهد » فولّى أصحاب القوة فى الدولة من 
الترك والديالم الصبيانَ والاأطفال منصب الملافة واستبدّوا م بها 

(4) انتشار مذاهمب الشيعة بتعضيد المستبدين بالملك من الفرس 
والديل وغيرماء حتى آل الأمر الى استدعائهم الثتار لنزع الملافة من 
العباسيين وجعلها فى يد العلويين فاكتسحوا الطائفتين 

(ه). تكوين الدولة العباسية من عدة شعوب قوية ذات حضارة 
قديعةكل منها يعمل على إعادة دولته » فسهل ذلك اتقسام الدولة الى عدة 
ممالك وإمارات أعقبها الفناء 


0 9 ل 
صسر نا ىق 
مسار 
فى عهد الللفاء الراشدين وبنى أميّة وصدر بنى العباس 
امع هوعد( كد هكوم) 
فحت مصر فيا ين ست 18 واءاه(ومد- (5هام). وبعد 
قليل أق بها جز من بلاد النوبة ثم بلاد برْقة ثم بلاد إفريقية (تونس) 
(٠‏ شكل حكومة مصر ولواحةما * 
كانت هذه البلاد منذ افتتحها المسامون الى أن تولاها امد بن 


طولون سنة 4ه ه (حكمم) ولايد بحتة أى معتبرة جزةامن أملاك 
الملافة يحكمها وال يُرسَّل من قبل المليفة » مطلق التصرّف قال فيا 
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55 
يوافق سان الإسلام وتقتضيه العدالة » ولأهل الرأى من قوّاد العرب 
ووجوه الناس واكابر العلماء والفقراء عنده قول مستمم ؛ ورا متبع و 
بير المسامون فى بده فتحه مكثيراً من شكل النظام الإدارى » وهو 
الموهر تقسيم مصر الى كور أو أعمال يرأ سكلا منها حآك خاضع فى 
إدارتها لإشارة الوالى ويصدر أوامره الى من تحت إدارته هن رؤساء 
القرى » وذلك شبيه جدًا بالنظام التبع الأن - كذلك ل غير العرب كغيراً 
من طرق الرى وجباية الخراج وكتابة الدواوون » غير أنهو جرّدوا بقايا 
الروم من أعمال المكومة ووضعوها فى أيدى الأقباط لعظيم تقتهم مهم » 
وأبقوا لآ نفسهم المناصب السياسية والدينية . ولا تمل العرب فنون الإدارة 
وكتوا الدواوين بالعربية ببدل القبطية فى ولاية « عبد الله بن عبد الماك 
بن مروان» سنة 0ه ه (١7م‏ ) » وزاحموا القبط عض الثىء*؛ وحرموم 
بعض مزايام تأّْوا مراراً وخرجوا على الحرب وحاربوث» وقاباهم هؤلاء بالقوة 
ف يسم إلا تم العربية واعتناق الإسلام» فأس ل كتير منهم وصاهروا 
لحرب وامتزجوا بهم وانتظموا فسلك المسكومةء ثم أخذ نظام المكوية 

الإدار ى ,تغير بعد ذلك بمناسيات الأحوال 

وكان الولاة بحسب مقدرتهم وثقة اطليفة بهم : أماً ولاةّ مطلقة لم 
هرية » يقومون ,اعمال جميع المخاصب الثلاثة العظيمة التى تدور عليها 
رح الولائةء وهى إمامة الناس فى الصلاة وجباية المراج وقيادة الرب» 
و إما ولأ تنامية تقمئوارين عل واحمدة أو اثنتين منها. وكل وال خاص 
يرسل بعهد خاص من الخليفة ولا يماك أحدم عزل الأخن» وإذكان 
صاحب الحرب أو صاحب الصلاة له الزعامة والإشراف على غيره غالب 
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حفظ النظام 
القديم 


أنواع الولاة 


وحقوةهم 


مقر ال مسكومة 


د 4 متم 


ورما ول الليفة واليا عام) على ولايات الغر كلها أو بعضهاء فينيب 
هذا عنهُ بعهد منهُ واليا على مصر كا كان يقع فى عهد ب العباس 

ومن حقوق الوالى المطلق الصلاة بالناس فى الأوقات الخسة وابججعة 
والعيدين » والحطبة بهم فيها وفى الحوادث العظام ٠‏ واتخاب أعوانه من 
الحمكام وجباة اللراج وقادة الجيوش » ونصب القضاة وأصعاب الشرطة 
والمظالم وغيربم من كبار امال » بشرط التخاببهم مرك أشراف العرب أو 
أفاضل اللوالى”" المسلمين » وتنفيذ الأحكام والمدود من القصاص وغيره. 
ولا يرجغ الى الخليفة غالبا فى ثىء من ذلك . فالوالى مستقل فى الاقيقة 
نوع استقلال داخلى» إلا أن حكده مؤقت قصير المدى » فكان الخليفة 
يستبدل به غيره عند ظهور أى عيب فيه ولو صغيرًا أو وقوع ظم منه » 
ورماكان ذلك سببًا فى انصراف كثير ءن الولاة المصاحين عن القيام 
بالأعمال النافمة العظيمة 

بفى مرو بن العاص عقب الفتح مدينة ‏ القمسطاط”' » ( وموضعها 


(1)_الموالى مم سكان البلدان الأصليون أو من جرى علبهم رق ثم اعتقوا 
(؟) قال « المفريزى » فى وصف موضع القسطاط ما يأنى : 

د اعلم ان موضع الفسطاط الذى يقال له اليوم مدينة مصر كان فضاء و«زارع 
فبا بين النبل والجبل الشرق الذى يعرف بالجبل قط » ليس فيه هن البناء والعمارة 
سوى حصن يعرف اليوم بعضه بقصر الشمع والمملقة » يغزل به شحّة الروم التولى 
على مصر من قبل القياصرة ملوك الروم عند مسيره هن مدينة الاسكندرية » ويم 
فيه ماشاء» ثم يعود الى دار الامارة ومنزل الماك بالاسكندرية . وكان هذا الحصن 
مطلاً على اليل » وتصل السئن فى النيل الى بابه ااغربى الذى كان يعرف بباب 
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530 
الآن جامع عمر وما جاوره ) وجعلم| مقرًا لإمارته . وبقيت كذلك الى 
المصر العباسى » قبنى « أ بو عون » قائد جيش العباسيين المقتفين أثر 
مروان ( آخر خافاء الأموية الحارب الى مسر ) « مدينة المسكره ثمالى 
الفسطاط حيث نزل عسكره» فسكئها اكثر ولاة بنى العباس الى زمن 
« بن طولون » 
٠١‏ الَْرَاج الات » 
ما فتح العرب مصر ضيربوا على أ هاما المنبة : جزية الرءوس والأرض. 
فأما جزية ارءوس فكانت دينارين ( جنيه) واحداً ) عىكل رجل قادر 
على العمل ؛ وأعنى منها الصبيان والشيوخ والرهبان والنساء . وأما ضرربة 
الأرض فكات على كل قربة نصيب بختلف باختلاف غلنها وعمرانها 
وخرابهاء وعلى أهل القرية من ذلك ضيافة من عر عليهم من جند المامية 
ثلاثة أيام . وكان تجموع ما يجبيه المسامون من المزية وخراج الأرض أقل 
كثيرا ما كان يحبيه الرومان » ولذلك أحب القبط ومُلاك الأرض من 
الروم أنقسهم م المسامين ونصحوا لم فى خديتهم . وكان لكل قريةمجاس 
حل من رؤسائها يقررون ارتفاع القرية (اموالضرائبها السنوية) ويوزعون 
أرضها على القادرين على زرعها . ويقومون بتأدية خراجها الىعمال امراج ‏ 
وكان ذلك فى أول الفتح . ثم صاروا يؤدونها إلى أصماب الالتزام وم 
الذين يرسلو عليهم خراج النواجى مدة ثلاث سئوات بعد اعلان التزايدفيها 


المديد .... .. وكان يجوار هذا الحصن من بحر يه وهى اللهة الثهالية أشجار 
وكروم صار موضعها الجامع العتيق . وفيا بين الحصن والجبل عدة كنائس وديارات 
للنصارى 000 
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نوعا الجزية 





أأرض مصر 
وعدد سكانها 


52-0006 
بسجد حمروء وهؤلاء يحممون المراج بواسطة أعوانهم ومعاونة المكومة 
أحيانا ثم يقدمونه الى صاحب المراج ( شبيه بوزيرى المالية والأشفال ) 
وكان اكثر المراج يحى من جزية الرءوس التى تضرب على أهل 

الذمة فقط » ويرسل جزء كبير منه للخليفة لقلة جالية العرب يعصر 


يومئذ . يلغ مجموع ماجباه مرومن المراج فى السنة 1١:٠ ٠٠و. .٠‏ ديار 
جممت على الأرجح على الوجه الآتى : 
(0 .٠و٠‏ ٠وم‏ جزية الأراضى عن الف الف ولسمائة الف 


من الفدادين المزروعة ( ليون ونصف ) 

() 00000 وه جزية الرعوسعلى أربمة لاف الف من الذكور 
البالنين ( أربعة ملايين) 

لل ضرائب شتى 

فاما فشا اللإسلام فى اقبط وكثر ورود قبائل العرب الى مصسر وزاد 
عدد مقاتتهم بها دل المتحصل من جزية الرءوس » وكثرت النفقة على 
جنود الديوان» فكان صافى اللراج بعدئذٍ دون ثلاثة آلاف الفاء 
واذا حسنت وجوه المارة واستقصيت أبواب المباية بلم أربعة لاف 
الف » وقاما زاد على ذلك 0 


عل القضاء والشرطة والظالم )» 


كان من حق الوالى بمصر تنصيب الفضاة وعزهم من غير مراجعة 
المليفة . واستمر ذلك الى أوائل الدولة العباسية إذ وَلَى « أبو جعفر 


المنصور » ابن لهيعة القاضى بأمرهء وأجرى عليه ثلاثين ديناراً فى الشهر 
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1 

وكانقاذئن الفسطاط ينيب عنة قضاة البلدان الأخرى .أو عينوم 
الوالى رأس) . وكان ملس القاذى ما ف المسجد الجامع غاي] وإما فىدارد» 
وقلّما يحاس فى دار الإمارة . وم يكن يشترط ف القاضىا ن يقغى عذهب 
خاص ء بل يكون نهدا أوعلىمذه بأ حد الأثمة . وكان منصب القاضى 
فى ذلك العهد من أم المناصب وأكثرها عملا » وكان من أعماله الفصلفى 
الدعاوى والأوقاف والنفقات ونصب الأوصياء» وأحيان تضاف اليه 
الرطة والمظالم وبيت امال » ولذلككان القضاة مْتارُون من أغزر الناس 
عاما واكثرم فضلاً . ومن أعظم من اشتهر منهم بالفضل والاستقامة 
والعدل القاضى « عَرْت » بن سلوان المتوفى سنة ١54‏ هء ولى قضاء 
مص مراراء : يمع عن الوصول البومنظل قط وملهم يض يض «الممفضل» 
خافةٌ » وهو دسا ر يتدوين الأسبابالمبنى عليها الح باكلا . وقد 
كان الكثير من الفضاة يتح عن قاد هذا النصب لكثرة أشغاله 
وخطورة مسئوليته» و قبل دأبو خزعة» إلابعدأن نادى الحم بالملأد 

أما الشرطة فسكان يايها غالب عامل خاص يسم «صاح ب الششرطة» 
( حكددار البوليس ) وله ما لهذا فى زمائنا تقريي] 

وأما صاحب امظالم فهو الذى ينظر فى القصّص” والشكاوى التى 
ترفع اليه من الرعية تظلم) من عمال المسكومة أو غيرم , فيفصل فى بعضمها 
سه أو يحيل النظ ر فيها 12 القاذئى . ونظيره الآن الناف العموى 
وأثلام قضايا الصال 


© القصص فى العرائض 
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القضاة 
واختصاصهم 


بعض مشاهير 
القضاة 


الظالم 





سا# حت 


عر المقائلة » 

كانت ترف رجال الجيش بالقائلة» ويسمون أأيضاو صاب الدبوان» 
أى أصاب الأعطيات النى تصرف طم فى الديوان كل سنة . وكا نكلبم من 
العرب» بلكان كل عربى ينزل الى مصر يُفرَض له ولأولاده وعياله فرض 
فى الديوان . وكانوا ينون عن الاشتذال بالزراءة . ويعاقبون على ذلك 
لثلاً ينسوا مككة المرب . ويقودم فى الحرب والى مصر . ولكن لما وفر 
عدم وزادوا عن حاجة الديوان زاولوا الزراعة ودخلوا فى :مار الفلاحين 
بالتدريح . وبق العرب م أصعاب الفروض فى الديوان الى عمد الدولة 
العباسية » فاشتركت معهم فيه المقاتنة من الفرس والثرك حتى أمرهالعتصم» 
المليفة العباسى ( جازاه الله ) بإخراج العرب من الديوان وحرمانهم من 
العطاء ووضع الترك بدهم » فحأت الجيوش العر بية » وثاروا على المكومة 
«راراً فقبرتهم » ومن ذلك تضعضم سلطاات العرب فى معسر وزالت 
دولهم واشتغلوا بالزراعة وصاروا مزارعين » وكان جزاء الدولة العباسية 
من الثرك فى مصر أن خرجوا عليها واستقلوا بها 


+« الرى والزراعة والتحارة » 
كانت الأعمال الخاصة بهندسة الرى » م نكرْى اللاجان وإقامة 
الأحواض والقناطر والجسور وتقدير الأقنية ونحو ذلك » تقوم بشؤونها 
المكومة نفسها فى مبداً النتح » ويتولى ذلك صاحب اللراج ( صاحب 
الالية والأشغال ) جر على النظام الذىكان متبما زمن الرومان 
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تعاوك 
ثم لا ضعف شأن الولاة أضيفت هذه الأعمال الى أصماب الالتزام 
فأهملوها وقل" بذلك العمران تدريا . وكان اكثر ريها بالمياض النيلية 
فتقتصر على الزراءة الشتوية . وبمض أرض الفيوم والوجه الرحرى تروى 
بالترع والسواق فتُخرج الرراءة الصيفية أيض) . وكان يزرع بمصر الكتان 
والفمح وباق المبوب وكثير من الكروم والنخيل والفاكية 
وكانت تحارة مصر الى امارج فى اللمبوب والمأسوجات الكتانية التى 
كانت تضارع فيها وقتاذر أصنع أهل الدنيا 
وما كان ساعد على انتشار التحارة بين مصر وغيرها البحران 
الأحر والأأبيض» وثهر النيل» وكثرة الترع » خصوصا) خليج أمير الؤمنين 
الذىكان يصل النيل بالبحر الأحمرء ويق الى صدر الدولة المباسية حتى 


ردمه ا منصور 


» أمل البلاد‎ ٠ 

كان أهل مصر فى أول الفتح مم جهور الأقباط وبقايا اروم ومماجرة 
العرب» فكان القبط ثم امزارعين وأرباب الوظائف الصغرى والوسطى . 
وكان العرب ثم المامية وأهل المرب . ثم اشتغل العرب بعد نحو قرن 
بالزراعة . وأسل ركفي من القبظ وشاهروا البريهء قشر بع غل الغرب 
المزارعين الضرائي التىكانت تضرب على القبط فةبلوها إذ كانت معتدلة . 
ثم اشتطّ بعض العمال فى زيادة الضرائب وجباية الرءوس فكان ذلك سيب 
فى كثير من الفتن 

وكان القبط حينئذٍ على حال عظيم من الرخاء » وما قيل فى وصف 
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جمرو بن العاص 


خليج 


أمير اأؤءنين 


اخضاع النوية 
وصد الروم 
بالاسكندرية 


لت م م 


ذلك أن عجو منهم ءن أهل طاء الفل أضافت الأمون يجيوشه ثلانة 


أيام » وقدّمت له هدية أربمة لاف دينار من ضرب سنة واحدة* 


ا أشهر الولاة وأ الموادث فى هذا المبد » 

أول ولاة مصر من المسامين فاتحها العظيم دمرو بن العاص» الفرثى 
ولآه أمير للؤمنين مر بن الطاب ولاية مطلقة . وكان «عبد الله بن سد 
ابن ابى السرْح» عامله على الوجه القبلى . و يمرو واليّا على مصصر ولواحقها 
قائما بالعدل عمبو ب) عند القبط وجئود العرب صبابط لبلاده أحسن ضبط 
طول خلافة عمر . وقد قام فى هذه المدة بكثير من الإصلاحات العظيمة » 
فنظم الإدارة وأصلح القضاء ورسم المطة الأولى فى جباية المراج . ثم 
انه عنىكغيرًا بالأعمال الخاصة بهندسة الرى هن كرة ى الكلجان واصلاح 
مقياس النيل وانشاء الأحواض والقناطر والمسورء فسخر بف ذلك 
عاءل لايفترون عن العمل صيق)ً وشتلة» وبذا م“كرى ميج 
القديي الموصل بين النيل والبحر الأحمر فى أقل من سنة , وسماه «خلبيج أمير 
الؤمنين»» فصار القمح يرسل الى المدينة بحراً بعد أنكان يرسل بطريق 
القوافل . وم تلبه هذه الاصلاحات السامية عن الواجبات الخر بية» فانة فى 
سنة 51 ه(41ه- 5دم) أرسل «عيد الله بن سعد» فى عشرين الف 
مقائل لاخضاع بلاد النوبة. وفى سنة 4ه ( 540 م) أوائل ولاية 
عبد الله بن سعد الآتى ذكره صدّ غارة لاروم عن الاسكندرية وكان قائدمم 

ه المكاية مبسوطة فى كتاب خطط القرربزى فى فصل نزول العرب بحص 
من الجزء الأول وف غيره يبعض تغيير 
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تيح 0 سد 

« مويل »» فبزهم شي هزية وهدّم أسوار الاسكندرية . على أن أمير 
المؤمنين دمر بن الخطاب»كان يأخذ عليه قلة اللراج الذى يحبيه » فإن 
2 خراجج جباه لم يزد عن ١١5٠٠١٠٠٠١‏ دينار 

ثم ولى أمير للؤمنين عثمان بن عفن عزله وولى بدله ه عبد الله 
ابن سعد بن أبى السرْح» فم يقل عن مر وكثيرًا فى ادارتباء وجعل همه 
الفتم ففتم بقية برقة وإفريقية . وفى سنة ١م‏ ه (<ه م) غزا بلاد النوبة 
0 برق وإفريقية . وى سنة ١‏ (93)غر 
حتى « د ثقلة » وفرض عليها جزية سئوية تشمل 0م رسا من الموالى» 
على أن يدم بمعونة من الحبوب وغيرهاء وبق هذا الاتفاق نافذاً الى عهد 
الماليك. وكسر الروم فى البح ركسرة شنيعة بالاسكندرية سنة وه (هههم) 
وتعرف يغزوة ذات الصوارى . وتشدد فى أوجه الاقتصاد وتمية الخمراج 
حتى جباه 14,٠00,٠0٠‏ ديثار فكرهه بعض القبط والعرب » ويق الى 
فريق الى المديئة اشتركوا فى قتل عممان 

وولى أمير الؤمنين « على بن أبى طالب » واليا من قبله ثم صرفه 
وولى « تمد بن الى بكر الصديق » فقتله جيش معاوية الداخل الى مصر 
بقيادة مرو بن العاص 

ثم تولى م مرو بن العاص » ثانية بتنازل من معاوية له عن مصر 
5 59 
بأ تكو ن طمْمة له ولولده من بعده فى نظير نُصرته له على على" بن ابى طالب 
فبق واليا عليها وقواده يحدون فى فتح افريقية والمغرب الأقمى حتى مات 
سنة سو ه (عحهم ) ودفن لسفح القطمء وكان مره إذ ذاك ٠و‏ سنة . 


ومن آثاره مسجده العظيم بالقرب من مسر القدعة 
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عبد الله 


ابن سعد 


تولية مرو 
ثانبة 











رسم على افندى بوسف 


وولى بعده ولده ‏ عبد اله بن جمرو » فمزله معاوية بعد سنتين » 
وولى مكانه أخاه « عَثْبة بن أبى سُفيان » وكان خطيبا مدوم فكث 
ستة أشهر. ثم ولى « عَقيِة بن عامر اله » المشهور قبره بالقرافة » 
فصرف بعد سنتين وثلائة أشهر وجمل أميرًا للبحر ففتح «رودس». وهو 
أول من وضْمْ الأعلام على اسفن مرج الحلين :وول هذه ملي 
بن لد »» وفى امارته نزلت الروم اد اس فطردهم الى البحر . و أول 
من ببى منارات المساجد . وتوفى بعد ولإبنه مس عشرة سنة وأربعة 
أشهر. وكالنت هن خيرة الولاة علما وقراءة وعدلا وجهاداً ٠‏ مل 


«سعيد بن ييزيد» ثم « عبد الرحمن بن عتبة » من ق, قبل عبد الله بن الزبير» 






لكان 1 ع0 8517 اللا ع1 60 








سروت 
ثم « عبد العزيزين سوا » من قبل بيه «روان بن النكي » ثم من قبل 
أخيه عبد الملك بن مروان فكانت ولابته قرببا من احدى وعشرين سنة . 
وحدث فى مدته طاعون فى الفسطاط » فسكن حلوان وجمل بها الأعوان 
وبنى بها الدور والمساجد وتمرها أحسن حمارة وغرس بها النخيل والكروم » 
فكانت القاعدة الثانية للديار المصرية مدة من الزمان 
ثم ولى ه عبد الله بن عبد الك بن مروات » وف مدته أُسخت 

دواوين مصر بالعربية بدل القبطية على يد « ابن يمهو رالفزارى » . ثم 
تولى بعده عدة ولاة من قبل ببى أمية كان آخرم « عبد املك بن مروان 
ابن موسى بن تُصبير »» وفى مدته هرب مروان بن مد اخر خلفاء بنى أمية 
الى مصرء فلحقه دصامل بن على بن عبد الله بن العباس وأبو عون عبد الماك 
ابن يزيد » يحيشهما فقتلوه ببوصير من اقليم الميزة . فكانت ولاة مصر 
منذ الفتح الى آخر بنى أمية م والي) كليم من العرب 

وتولى مصر «صاء» هن قبيلابن أخيه الى العباس السفاح سلة عمدام 
( ٠6لام‏ ) وسكن الفسطاط وأقام بها سبعة أشهر. ثم استخلف أبا عون 
بها . فانتقل الى مدينة بناها ثعالى الفسطاط سماها « المسكر موطع 
:زول عسكره” » فكانت مقر الولاة العباسيين <تى بنى امد بن طولون 
0 القطائع » شرقيها 

ثم توالت ولاة ببى المباس على مصر فم انتقالها هن يد الأمويين 

الى يد العباسيين بدون صعو به كبيرة » بل ان كثيرًا من العال والموظفين 

ه وشابا الآن أبنية خط فم المليج وأنى السمود الجارحى والاوردى وزينهم 
والبغالة الى طولون والصحراء قال كيان البغالة وجبل قلءة الكبش 
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عبد المزيل 


ابن مروان 


سخ الدواوين 
بالعرية 


اثهاء عهد 
ب أمية 


الي 





كثرة الفا 


ثورة الموارج 
لله 


خروج الاقباط 


لولمه 


ابن ممدود 
أول ولاة 
الأتراك 


د 


بقوا فى مناصبوم وأخاصوا للعباسيين فى خدمتهم 

وفى عهد العباسيين كثرت الفتن والقلاقل فى البلادء ول كن 
للأقباط يد فيها أكثر ما كان للمسامين أ نفسهم تيت الللان بين 
الشيعة والسنيين : وكان بمصر لكل من العاو بين والموارج طائفة تعززم » 
وتفاقت المداوة بين الاثنين حتى أدْت الى اصطراب مستمر . وساعد 
على اضرام "نلك النيران أهل « الحوف »» وثم عرب من قبيلة « قيس » 


كان قد أ نزم «عبيد الله بن الحَبْحب» والى المراج سنة ٠١5‏ ه (/0/ام ) 


فى الحوف اشرق ( الأراضى التشرق فرع النيل ) ليساعدوا على اننشار 
الإسلام فى مصر 
فن ذلك ان اعلوارج ثاروا سنة ,م١‏ ه (كهلام)ء إذكان أبو عون 

فى « برقة » لإخضاع البربرء فاضطر الى الرجوع الى معسر فقهر الثائرين 
ا ثلاثة أ لاف رأس من قتلاهم الى الفسطاط 

وفى سنة ٠6١‏ ه ( الام ) خرج الاقباط يجحهة « سخا » وهزموا 
جوش المسكومة وطردوا جباة المراج . وكانوا فد خرجوا قبل ذلكمراراً 
عل 1 السمذود وبالصعيد قل يفلحوا . ولكنّ أمرم استفحل هذه 
المرّة حتى عمت الثورة جزء! عظيما من الوجه البحرى » واستمر المال 
كذللعدة سنوات . ثم سلكت سوم المسكومة مسلكالشدة والاضطباد 
تأديا لهم حتى انتهى الأمر بكب جاحهم 

ومن الولاة الذين الوا الشدة وسيلة لتوطيد الأءور «أبوصاط» 
العروف « بابن سَمْدُود »» وهو أول من ولى مدسرءن الأترلك » ولبها 
سنة ٠‏ ه ( ونم )» فكان غاية فى الشدة : ضرب على السرََة وقطاع 
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ع هاعد 


الطريق من عرب الحوف وغيرم بيد من حديد حت أصبح الناس يتركون 
عنازهم مفتوحة ولا يمخشون عليها من سوء 

وفى سنة 155 ه( ديام ) حدثت فتنة سياسي ة كبرى بالصعيد » 
فإن دِحَيّة بن »صمب الأءوى ادّعى الللافة فائفم اليه معظم الوجه 
القبلى وهزموا جيوش المكومة . وانّهز عرب الموف هذه الفرصة 
شفرجواء فانوزمت جيوش المسكومة وثّل الوالى . ول تزل الأحوال فى 
اضطراب حتى ولى مصر « الفضل بن صا » بن على العباسى . فانة أتى 
يحدش من الشام فبزم الثاثرين عدة مرات ف الصعيد وقبض على المُطالب 
بالملافة » ثم ضرب عنقه بالفسطاط وصلبة وأرسل رأسه للخليفة بيغداد 

ومن سوه المظ ان « الفضل » خالمة الذرور لما وأى من انتصارائه» 
فمزله الكليفة « المبدى » . ومن بعده عاد الاضطراب وكثر عزل الولاة 
حتى أنه فى عهد « الرشيد » تولى مصر ٠١‏ والي) فى اثبى عشر عام) 

وفى هذا المهدكثر خروج عرب الحوف : ففى سنتى 18 و11 هم 
( 49 39٠4م‏ ) ثاروا وامتنموا عن دفع الضرائب وسلبوا أموال التجار 
وا مسافرين » ثم انضمت البهم قبائلالبدو النازلة على المدود » واغاروا على 
الشام . ثم تحدّدت ثورتهم بعد وفاة ‏ الرشيد » عند ما تنازع « الأمين » 
و« الأمون» سبب الملافة» فرأى الأمين اتَقاه اشرم أن يعن 
رئيسهم واليَا على مصرء فزادت َك شوك م وكد شأنهم 

وثما ساعد على ازدياد قونهم انةفى سنة عمداه ( مولام ) جاء الى 
الاسكندر يكمازيد عل عدموه؛ رمن الألدلين عدا أطفالهم ونسائيم» 
طردمم من أسبائيا الامير الاموى « الممكج » عقب فتئة كبيرة حدالت 
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كنة ككله 


عرب الموف 


مباجرو 


الانداس 


عبد الله 


ابن طاهر 


-9- 

بق طبّة . ولم؛ض زمن طويل حتى دلوا فى شؤون معسر السياسية » 
وانضموا الى عرب لحم » » واستولوا على الالسكندرية سنة 95ه (وحهم) . 
وما زالوا فى جرب مستمرء مع الإسكومة تارة» ومع الساخطين من عرب 
الموف أخرى» غق أردل الهم « الأمون »ا سنة ااه (حعدمم) 
قائداً من أعظم قوّاده وهو «عبد الله بن طاهر»”فاستولى على الاسكندربة 
بعد أن حاصرها أربعة عشر يوم » مفرجوا منها بنسائهم وأطفالم ونزلوا 
يحزيرة « إقريطش » (كريد ) سنة 1ه (00م م) 

وكان ابن طاهر قد بدأ ,قتال الوالى السابق فتثلب عليه وأخرجة 
من« النسطاط » : .ثم حمل على تنظم الميش ونشر الأمن حتى دانت له 
البلاد . وأراد د الملأمون مكافأته على ذلك فوهب له المزية سنة بأكلباء 
وكانت إذ ذاك ةدوم دئار 

وكان د عبد الله » من أحسن المكام الذين ولوا مصسر» 284 
بالعلوم » حريص على اكرام العلماء والشعراء . ومن أعمال أنه جدّد يناء 
جامع مرو 

وم )كد يخرج من مصر ؤيذهب الى موطنه بدراسان حتى جلّد 
أهل الموف ثوراتهم وهزموا الما 1 الجديد يجهة المطرية . ثم جاء المستد.م 
أخو ا لليفة فى ٠‏ ين رن لزي م 


0 وفتك نكامء غير أن لم يمض على عودته الى ناد كلمن 


3 قل ان نوع القثاء العروف بيد اللوى عي بهذا الام ع ة الى عبد الله 


ابن طاهر لأنة أول.م من أدخل زرعه بحصر 
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وس د 


سة ة أشهر حتى يجدكدت ثورة العمرب وخرج معيم القبط سنة كلراه 
) اعم ) خروجا عام 

وبعد فتلة طؤيلة جاء امون بنفسه سئة لال" رمم ) وحارب 
القبط وأ تلم من حصوهم» فم رد بمدها سيق » وأخذوا يعتثقون 
الإسلام أفواج) . ومن ذلك المبد ابتداً الطور المقيق لانتشار الدبن 
الاسلانى فى مصرحتى صبغت صبخة اسلامية محضة 

وبقيت البلاد هادئة بعد مجىء الأمون لم يمكر صفوها ثىء من 
القلائل » اللهب' إلا اختلاف قليل بين العلماء ورجال الدين من المسامين 
أتقسوم . وبتقيت ولاة بنى العباس تتوالى على مصر هن العرب والموالى 
حتى ولى « « عَنْسّة بن اسحق الضجى» سنة مم ه (+هم )» فكان 
آخر أمير عربى ولى مصصرء وآخر أمير صلى بالناس فى اللسجد المامع . 
وهو هن أحسن ولاة مصر عدلاً» واكثرم فضلاً واكبرم ورعا 

وق مدته هوجت مصر من جهتين » فدخل الروم دمياط سنة همه 
(+هم م )ء قردث عنها وحضّنها يمحصون منيعة كان لها الفضل الأكبر 
فى الحروب الصليبية . وفى سنة 54٠‏ ه( (4مدم)أر اد د على بايا » ميك 
النوبة أن يزْحف عل مصرء فرزنه « عئيسة » ومله على دقم الجزية » 

وإذكان قدا أكرم مثواه وردّه مدرَرَاً الى بلاده بعد أن زار لفسا 
وبنداد. وعزل « عئيسة » سئة اه (كهمم) وخلفة من الموالى 
والأنراك عدةكان آخرم « أْجوذ بن اولغ مأرخان » الترى» ثم شرف 
00 سنة 4هه (محدم)ء تفرج على الللافة و 
علك مصر وا س الدولة الطولونية 
تاريخ (5) 
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خروج العرب 
والقبط عامة 


عئيسة آخر 
وال عربى 


ابن طولون 


بت يع دجت 


ناك 
الطواونيون والاخشيديون 
(1) الدولة الطولونية 
وه ل سوام (مم - وعوم) 
بقيت مصر بعد سنة 747 ه (5هم م ) ولاية للعباسيين » يقلدها 
خلفاوم من أحبوا من الموالى والأتراك » فيقيم هؤلاء يغداد ويستخلفون 
عليها نوابا يحكونها لهم ويرسلون اللراج الهم 
فاما كانت سنة 4ه؟ ه ( هدم م ) قدم اليبا « امد بن طولون » 
التركى نائيا عن الأمير «باكباك» الذى قُلّد مصر من قبل الطليفة . وأصل 
أبيه « طولون » مملوك للمأمون . فنشأً ابنه امد نشع) حسما ء فتعل وتأدب 
وأحي الغو وظهر فضله وشجاعته . فوقع اختيار ه باكباك » عليدء 
وخصه بأعمال الَصبّة * ( الفسطاط ) بحيث لا يدخل فى دائرته 
الاسكندرية وغيرها 
وكان بمصر د اجمد بن المدير » واليا على المراج » وقد تح فى البلد . 
فا زال به حتى كف يدهء فعظم بذلك شان ابن طولون 
ثم أخذ د ابن المدير» يش بابن طولون ويطلب من الخليفة عزله ل 
ينبح . ومن حسن حظ « ابن طولون »أن لما مات « بأكباك » وأهبت 
ه قصبة الملكة حاضرتها الكبرى الأصاية 
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لوالو د 
مصر للأمير « ماجور » حى* دابن طولون »» فأبقاه فى منصبه وزاد 
على أعماله أمال الاسكندرية وغيرها من المهات التى لم تكن من أعماله 
وذلك سنة باه,ه ( ٠لهمم‏ ) 

فعظم بذلك شأن ابن طولون . وكثرت أعداؤه حتى أنه لما انتهى 
تقليد ماجورسنة ”اهم أرادوا أ زيوقعوا به» وكاد «الوفّق » أخو الطليفة 
وصاحب الكلمة إذ ذاك أن يعزله » ولكنة تمكن بدهائه وماله من دفع 
ذلك » وقوبت شوكته وخشيه « ابن المدْر » وقبل بعظيم الارتياح ثقاته 
الى منصب والى الراج بالشام » نفلا لإإن طولون جو مصر 

فأخذ فى اللأكثار من المند واللدم والحشم . ونا رأى أن بت 
الإومارة بمدينة «المسكر» أصبح غي ركاف بميع ذلك بنى له مدينة جديدة 
تتدَ من القطم الى جبل الكبش» وسماها «التطائع» لأنة جعل فيها لكل 
طائفة من أصناف خدمه « قطيعة » وبنى قصره تحت « قبَّة الحواء » 
( القلمة الآن  )‏ واتخذ غر بيه ميداث) يجبا للعب الصوالمة ومسايقة الميل 

وبنىمسخده امشهور سنة 54؟ه (/ه م ) ؛ وهو من أقدم مساجد 
معسر . وب ىكذلك مارستانًا للمرضى » وقرّبالعلماء والزهاد والقراء ورتب 
الصدقات والمبرات » فكثرت بذلك نفقاته فنع رسال اللراج الى «الموفق» 
فسير اليه « الموفق » جيشا ليعزله 0 يصل اليش . وعند ذلك ازدادت 
ثقة د ابن طولون » بنفسه وأراد توسيع نطاق ملتكه» فأغارعلى الشام 
سنة 54 ه ( 2م م ) ودانت له معظم مدنها » وعاد مها بعد سئة بعد 
أن يت بها دعائم ملكه 


* أى أى زوجته 
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( جامع ابن طولون ) 
رسم اتكجان 
فاما وصل الى مصر وجد أن ابنه « العباس » قد التهز فرصة غيابه 
وحاول الالستيلاء على الملاك فتغلب عليه وسحنه باقى حياته 
قطلم العلائق وأراد « ابن طولون » الاستيلاء على مكة ال هافمء ومن بالمسجد 
26 المرام . فزاد كل ذلك مر كراهته للموئق» -خذف اسمه من اللطبة 
سنة 34م ه (هدم) فقطع بذلككل صلة بالخلافة . «ومات ابن طولون» 
سنة “لاله (عهمم) وله ملك لا بعدله ملك الخليفة : يشمل الشام 
والمزيرة وبرقة 
وقد كان لقوة ذنابق طولون + وسطوة خير ابرق مضر ع فوت 
السكينة فى البلاد وتت ثروتها . وتو وخزالنة مقحمة بالأموال 
وكان مع ذلك طائش السيف : يقتل ويحبس بالظنة » ولا اشتدعليه 





ع6 10 


3 
المرض قبيل وفانه غضب على أطبائه تأعدمكثيرا مهم وعذب آخرين 
وخلفه ابنه « حُمارّويه » فسار سيرة أبيه فى الاحسان » وبالغ فى خارويه 
المارة وأنواع اتوك : خمل ميدان أبيه ( مكان الرميلة الآن ) ستانا) 
مم عثله : جم فيه غرائ ل الأشجار والأزمار» وذ حظيرة كن 
والوحوش» وأعدّ بقصره حير عظيمة من الزئبق يبلغ مسطحها مالة قدم 
فى مثلها 
ولا ولى هذا الملأك الشاسع أستول :امسق على أميرى « الموصل » النزاع مع اميرى 
و الأنبار » ووالى « دمشق 6 واتفقوا ججيما على أن يخرجوا الشام من دسل ام 
حوزته ويساموها لاخلافة . وكانت حجتوم فى التعدى على « جارويه » 
أنه استولى على أملدكه بعد أبيه من غير أن يقإده الخليفة اياها . وساعدم 
دأ بو المباس» بن «الموفق» » وأغاروا جميم) على الشام » فدخل «ابو العباس» 
دمشق سنة ١ه‏ ( مهم م ) وبعد ان دارت عنم وبين « حمارويه » 
عدة مواقع اتتصروا فى بعضها وَعزم وافى اخرى هزم «خمارويه » يجهة 
دمشق سنة 7ه( حمدم) و فى موقعة فاصلة » فدخل دمشق وساق 
أمير الوصل الى مدينة «سرٌ من رأى » على نهر دجلة 
1 وعند ذلك عقد صلحا مع الوفق » ولد الخطليفة ْ فد والشام الصلح مع الوئق 
واطراف بلاد الروم مدة ثلاثين سنة , م وقم فى مشاحنة مع أميرى 
الموصل والأثبار» فكانت لتيحة ة ذلك أن نودى به فى اللطبة اما على 
الموصل وازيرة 
وفى سنة 078 ه (١هم‏ م ) مات «الموفق» وتبعه الخليفة «المعتمد» 


بعد سئة واحدة» فسنت العلائق بين ممارويه واطليفة » واتفق 
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زواج قطرالندى 


فقر البلاد 


ابو التسااكر 
م 


يبان 


اححة شخت 

« خمارويه » إن يدفع الجزية ...ى..0 دينار سنوي » وتزوّج الخليفة 
« العتضد» ابنة خجارويه « قطر التُدى » جْهَرْها خجارويه جهازاً يضرب 
به الثل » فم ببق نفيسة ولا تحفة من كل لون أو جنس الا حملها معها : 
فكان من جملة ذلك +٠٠٠‏ منطقة مرصّعة وعشرة صناديقمملوءة بالجواهر 
والف هاون من الذهب . ولا فرغ خمارويه من جهازها أمر في للها على 
رأس كل مرحلة تتزل بها قصرفيا بين مصر وبندادء فاذا وافت المأزل 
وجدت قصرا أعدّ فيه من أسباب الراحة والترف ما يصلح لمثلها فى 
حال الاقامة 

كل ذلك وماشاكله من أنواع الإسراف الأخرى التى تمرّدها 
أضعف حالته المالية وكاد يفضى مخزائنه الى امراب . ثم قتل خمارويه 
بدمشق »ء ذبحه بعض خدمه على فراشه , وم لتابوته الى مصر فدفن فيها 
سئة مره( حخدوم) 

ثم تولى بعده ابنه «أبو المساكرجيش » » فم يحسن السيرة مع 
اهله وقواده نفلعوه بعد ستة شهورء ومات بعد ايأم فى السجن 

م خلفه أخوه « أبو موبى هرون »» وفى أيامه ضعف نفو مصر 
فى الشام , فاغارت القرامطة عليها وحاصر وا دمشق بعد ان حملوا الميوش 
المصرية خسائركبيرة . ثم رأى الخليفة أن يدخل ينهم » ققهر القرامطة 
وزاده هذا النصر إقدام)ً فساق الىمصر جيث) وأسطولا. وجع «هرون» 
جيشه بالقرب من حدود الشام ابتغاء الالتحام بحيوش اللليفة » فقتله 
عأه عَدراً فى فراشه سنة روم (4.وم) 

فول بعده «شبان» (عنة وقاتلة) ‏ فب أيام) . وخالفه القوادقكتبوا 
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ب م 


الى ه حمد بن سايان » قائد الخليفة فدخل مصر بعسكر جرار» فورب 
« شيبان » وأخرج عمد بن سليان بقية آل طولون الى بمداد » وهدّم 
ألاضر والمدان وغرتب الستان وأحرق اكثر القطائع . وبذلك القرضت 
دولة ال طولون سنة عوم ه ( ه.وم) بعد ان ملكت بس سنة 


(ت) الدولة الإخشيدية 
وعم رمسم وسو حكوم) 

بعد أن اتقرضت دولة آل طولون عادت مصر ولائة عباسية يتوارد 
عليها الولاة من بغداد مدة #٠‏ سنة كانت فيها فى غاية مريك الارتباك 
والامنطراب . وذلك لأن الملفاء كانوا قد استولى عليهم الضعف وزال 
بعض السلطة من أيديهم » وصارت القوة المقيقية يبد الجند من الأتراك, 
فاصبحت الكلمة فى مصر لاجيوش التى ترسل من وقت لاخر لتوطيد 
النظام . وازدادت المالة حربّا بتوارد غارات الفواطم على البلاد 

وبيها البلاد تثن نحت عبء هذه لفونى ولى حكها تمد بن تج 
الإخشيد » سنة وم م ( سدم ). وهو من اسرة ملوك « فرغانة* 3 
القدماء الذينكان يطاق عليهم لقب «إخشيذ»» فنحه الخليفة هذا اللقب 
تشحيما له ومكافأة له على جدّه . وكان قد تقلّد من قبل منصبًا فى مصر» 
فأبدى كفاءة كبيرة حتى أن تب عاك ادمشق سنة ماع م( سوم ) 

وإ يكد يدخل مصر سنة مم ه ( 0ه م ) حتى أخد الفتن وسكن 
اللواطر . ثم النفت الى الفاطمية فأخرجهم من الامكندرية » ول تأت 

ه كانت بلدة عظيمة يلاد التركستان وها كورة نسمى باسمها 
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انقراض 
آل طولون 


عودة النفوذ 
للعباسيين 


الاخثيد 





او توجور 


عداثفادف 

سئة محم زنقهوم) حتى قبض عىكل فوامارات علك مستقل 
شأن باق الولاة اذ ذاك فى الولانات الأخرى الدولة 

وأ غر ضكان يرى اليه د الإخشيد » حماية الشام من اغارة الولاة 
الجاورين . وأول ما حدث من ذلك ان « ابن رائق» أغار على « حص » 
و« دمشق »2 ثم هزم جيوش الإخشيد سنة مه ( 540 م) وعقد 
معة صاح) على أن بق ثمالى الشام فى قبضته . ولا مات « ابن رائق » 
بعد ذلك بسنتين استرد « الإخشيد » ما فقد ودخل ددشق دون أن 
يلت مقاومة . وفى سنة جسم ه ( سوم ) قلده الخليفة أريمنا حْ دك 
و«المدينة» . وأراد الإخشيد أن يحمل مككه ورائي) فأخذ البيعة من قوّاد 
مص لابنه ررب وفىسنة 6سمه (ه4.وم) أغاره اللجدا نيو ن» 
( امراء للوصل وأعل المزيرة ) على شمالى الشام » فهزمم « الإخشيد » 
وعقد موم صاح) على أن بق حاب وثهالى الشام يديهم » وأن يدفم لهم 
اناوة نظير روطم عن « دمشق » . ولعل السبب فى تساعله هذا ان 
ستّمكانت قد بلغت الرابعة والستين » وأصبح لا يقدرعل مناوأة لازاحين 
له نى شمالى الشام . وم يلبث بعد ذلك سنة واحدة حتى مات بدمشق 
سئة سم ه ( 445 م ) ودفن بيت المقدس 

ول ببق للان ثىء من اثاره بمصر يدل على حالة البلاد فى عهده » 
ولكننا 0 اله أوجد فى البلاة هدواً وسكينة لم تعبدهما منذ ثلاثين عام) 

وخلفه 0 أبو القاسم أوتوجور (و- وعم داكو 2 
وكان صغيرًا فأقم الاستاذ المسك كافور الإخشيدى» الامئ الأسود 
قي عليه. فقا م مع رجال الدولة بتدبير الاك ع مات أوو حزن بعد 14 سلة: 


00091 


سد 1 جد 


سنة ووم ه ( اكوم ) . ثم ثولى بعده أبو المسن على بن الإخشيدء 5 


شمر اطينة «الطيم» » على توليته مصر والشسامء 


بل أضاف اليه ولانة 


الرمين . ول يكن ن لأنى الأسن مع كافور من ن الأعس شىء» ثم فسد ما 
بهماء فنع «كافور » الناس من الاجتماع بء ف قكذلك حتى مات 


سئة ومع هم ( هحة م ) ودفن فى القدس 
فتولى الاستاذ ابو امس ككافور الإخشيدى 


بدله, وجاءه التقليد 


بولاية مصر والشام والمجاز. وأسله عبد حبشى خدئى اشتراه الإخشيد 


0 ن بعض أهل مصرخ انية عشر ديناراً »ها زال يتقدم عنده لعقله وحسن 


رأيه وشجاعته إلى أن صار ءن أكبر القواد الأذين أسسوا 


اله دولته , و 


ببلغ أحد من الخصيان ما بام دكافور هذا : للك أ نفس ممالك الإسلام » 


وخدمه كبار العاناء؛ ومدحه المتنى ( وكان قد طمع أ 


لم يحقق امله هرب من مصر وهحاه ) وولىكافور 


سنة لامع م ( مح م ) . فولى أهل مصر « أبا الفوا 


ن يوليه منصباء فاما 
للك سنتين . ومات 


ارس اد بن على بن 


الإخشيد » وهو صغير» فأقام تور حتى أتى « جوهر الصقلى » قائد 





جيوش المَمرٌ الفاطمى » فدخل مصر بلا قتال» وا 
الاخشيدية سنة مه" ه ( ححو م ) بعد أن ملكت 


ترنها مر الذولة 


#4 سلة 


00091 


3 


الدولت الفاطمية* 


موس سارحو م (ححو- الالام) 


تيد لما توفى رسول الله صل الله عليه ويم دع أبوبكر بالملافة » وامتتع 

ف أسل العينة عم وتفر قليل عن يمته مدة لامتقادم أنه أولى منة , يلا لقزاتة وميرء 
من رسول الله ثملم يلبث عل أن بايع ودخل فيا دخل فيه المسامون 

ثم لما اتتهت خلافة أبى بكر وصمر وعممان وجاءت نوبة خلافة على ثارت 

عليه عواصف الفتن والدسائس واه سم المسامون : طائفة معة ( وسعميت 

ار فى أمية) . ثم انتعى الأمر بقتله 

غيلة» ثم يموت ابنه « المسن » وقتل أشياع ببى أن ابه « المسين » 

المطالب باعللافة بعد أخيهء فحرم نسله ءن الملافة . فكان ذلك سبي 

فى استفحال العداوة بين شيعة على" وشيعة أمية التى انضمت اليها ججاعة 

المسامين . فاضطرت شيعة على أن تعمل فى السر لإعادة املافة للعلويين » 

وغلا اكثرم حتى ادَعى أنها لم تصح وان تصح لني رأهل الييت من ن أولاد 

عل ذا انكر عليهم بقية المسامين ذلك » ولا يزال بين الفريقين خلاف 
كبير فى الرأى والمذهب الى الآن . واختص الفرريق الأول بأسم ال 

والثانى بأهل السمّة والجماعة . ولا مز العلو يون عن الاستحواذ على السلطة 

ه ونس أيضاً الدوة السيدية نسبة الى رأسها عبيد الله المبدى > والدولة 


المصرية » ودولة المصريين » ودولة العلويين المصرية 
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ا لحم 

هن طريق السياسة والقوة» لقتل من خرج م نأتمتهم عالقسوها من طرق 
الدين » ققالوا ان الله لا بترك خلقه بدون إمام حق » واعتقدوا يأن ذلك 
الانام هو المبدى المنتظر الذى يبيد المغتصبين ويحمي مجد بيت رسول الله 
وتماوا على نشر هذه العقيدة بين الناس بكل الوسائل” 

فى سنة ٠0م‏ (+همم) ذهب حك دعاة الشيعة المدعو دأيا عبدالله 
الشيعى » الى بلاد البدبر ( ثمالى افريقية ) داعيا ليد الله بن حمد من 
نسل جعفر الصادق » فنجح فى دعوته وطرد الأمير الأعلَيَ لمكم لتلك 
البلاد التابع للدعوة العباسية سنة حهء ه (ممة م) . ثم أعان أن الطليفة 
الحقيق للمسامين ورئيس دنهم التتظر هو إمامه ه عبيد الله » المذكور 
الملقب بالهدى . ولما كان « عبيد الله » يقول انه مرى نسل السيدة 
« فاطمة » بنت رسول الله سَمِيت سلالته بالفاطمبين » وإن كان بين 
الؤرخين خلا ف كبير فى صعة نسبه 

لخضره عبيد الله » الى بلاد المغرب وحكمما أربعة وعشرين عام 
لوج وعم ٠ه‏ -غ#دم ) كان الأء رفها كله بيده ٠‏ وأخضع 
قبائل العرب والبدبر» ودان له الحكم الس الوالى على جزيرة « صقلية ». 
وكان من أمم شواغله العمل على 00 الصحيح » م إبذر جهوداً فى 
سبيل إبادة البدع والإباحات التى ظهرت إذ ذاك فى تلك المهات . ولا 
قويت شوكته وخثى أن ينازعه « أبو عبد الله » فى السلطة فتك به 
مع أنة هو الذى أنى به الى تلك البلاد . وكان م نأكبر أمائيه فتح معمرء 

ه وكان مر بين هرئلاء الشبعة طائفة تعرف بالقرامطة ستأتى على بعض 
اخبارها فيا بعد 
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منشأ الفاطميين 


عبيد الله 





الممز 


غزو عمر 


سار# سم 

فارسل لغزوها ثلائة جيوش عل مرات؟ اثنانمثها بقيادة ابنه «أبىالقادم 6 
غال دون نجاحه عدة أمور » منها جاعة فى المغرب سنة ددع ه (4وم) 
ووياء فشافى أحد هذه الجميوش وانتقل منة بالعدوى بعد عودته الى أهل 
اللغرب . وشّْل « عبيد الله » بالأمور الداخلية باقى حياته 

وفى سنة بوبم ( يسمه م ) خلفة ابنة الأأكير « القائم بأمر الله 
أبو القايم جمد» فبذل غاية هته فى توسيع نطأق ملكهء فأرسل الول 
أغار على شواطئ" ايطاليا وفرنسا والأنداس » وأرسل جيشا الى مصمر هزه 
الإخشيد . ثم صرف باق أيامه فى التغلب على «أبى بزيد» المارجي الذى 
ثار عليه وأراد أن يمزع املك منة 

وخلفه « المنصور اسماعيل » سنة عسمه ( كه م )ء فقبر ذلك 
المارجى اسنة جعمام (0كهم) 5 غيرأنة ١‏ يحاول الاستيلاء على ٠.صر‏ 

ثم تولى الخليفة الرابع ابنة « لمم لدين الله » أبوتيم مدا تق 
ممم (سمة م ( 2 فكانت أيامه مبداً عصر جديد فى تاريخ الفاطميين. 
وهو يمتاز عن سالفيه ,تر بيته العالية وبلاغته النادرة» وكانت له دراية 
عظيمة بكثير من اللذات : يتكلم اللخات البربرية والسودانية والإغرريقيه » 
وقيل إنة تملّم اللخة الصقلبية أيض) . وكان يقول الشعر العربى . وكان 
سياسياً كبير الدهاء كرا حر يسنا على المدل شديد القسك بالدين 

اتبع «الممز» فى سياسته خطة أسلافه » فبدا بتوطيد الأمور فى 
بلاده حتى دانت له جميع رؤساء القبائل المغر بية » وخضعت له مراكش 
بأ كلها حتى شواطى' الحيط الأثئتى 

ثم صرف همة لفتح مزع عقر الآباو وبي أناكن للاستراعة فى 
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3500-7 
الطريق الموصل البها. وكانت مصر وقتئذ فى اضطراب لهقها عقب وفاة 
« كافور »» وم يكن فى وسع خلافة بنداد مساعدتها لاشتفالها بصدّ 
غارات «القرامطة» . فسير دالممرّ» لنزوها اكير قؤّاده «جَؤْهرٌ الصّدَل» 
( وعو روي" الأصل ) فى ماثة الف مقاتل» وأعدم ألفر العدد» ووضع 
نحت تصراف « جوهر » .54500000 ديثار. قدخلوا مدير بلا ضرب 
ولأظرى ولت لم «الاسكتدزية 6 .وو الاسطاظ ونة همهم 
(كحوم ). ودن ذلك المبد ابتدأت دولة الفاطميين فى مصر . وشرع 
«جوهره فى المال فى توطيد الأو رفى مصر. وكانت قد فشت بها مجاعةع 
فأرسل « للع » اليها سفن مملة بالفمي ليقف وطأتها على الناس ء وأمر 
بأن لا يديع تجار القمح شيا الا إشراف المكومة : 
وخط « جوهر » فى ليلة نزوله تعالى الفسطاط مدينة جديدة على 
نحو ميل من النيل بين «الفسطاط» و دغين ثمين» وسماها «القاهرة » . 
وموقعها الآن وسط مديئة القاهرة المالية . ثم وضع على كل مصاحة 
من مصاط الحتكومة موظفين أحدهما مصرى والآخر مغربى» ليكفل 
بذلك المساواة بيت الناس » وبنى بالقاهرة « المامع الازهر » العظيم 
سئة ومع لحم ( مرو ل وروم ) و «القصرين» استعداداً لقدوم 
الخليفة « الممرّ ع فزادت بذلك القاهرة جالاً وبهاء» وفتحت العارة 
مورد رزق للعمآل العاطلين 
ثم خضعت بلاد النوبة للخليفة الفاطمى , فدفعت المزية » ودانت 
له مك والمدينة » واعترى له الأمير البداتى الوالى على شملى الشام بالسيادة 
على «حلب». وأرسل «جوهر» أحد قواده للاستيلاء عنوة على ودمشق»» 
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انشاء التاهرة 


زهاء عصر الممز 


5 
وكان أهلبا شديدى الكراهة لاشيعة منذ خلافة معاوية» فاستولى عليها 
ونشر عقيدة الشيعة فيهاكَرّْها 

وبِيْما الفاطميون تزداد شوكتهم داخل مصر وخارجها اذ ألم بهم 
خطر كاد يقغفى عليهم سنة محم (حم). وذلك ان زعيم «القرامطة» 
كان بأخذ ضريية من « دمشق »2 فمعمت منة باستيلاء الفاطمية على 
الديئة . فنضب لذلك» ول يمئعه اتفاقه مع الفاطمية فى العقيدة من الإغارة 
على المدينة وإخراجها من يد الفاطمبين . ثم سار بيحيشه الى مصر فوزم 
أمام القاهرة وف هار/) 

0 انه قد حان وقت قدومه الى مصرء فسار 
اليها فى موك ف حافل ومعه بئوه واخوته وعشيرته وجثث جثث أسلافهء ووصل 
إلى القاهرة سال) سئة وحم رععوم)ء )» فأقتع التسابة من سلالة على 
بصحة لسبه 

وفى سنة عدم ه ( 4ياو م ) زحف «١‏ القرامطة » على مصر ثانية » 
وطاردوا جيوش « المعنّ » الى داخل القاهرة » فاسّال « الممدّ » أحد 
رؤساء خلفائهم من البدو بلمال ( وكان أكثره زائف] ) فانتصر بذلك على 
آله رامطة وردم على أعقابوم . وفى سنة ا ادك «6 
تفلفه ابنه « المزيز » 

وكان عهد « المرّ » على قصره من أزهى عصور مصر» وأزهرها 
وزادت فيه ثروة البلاد زياد ةكبيرة . وكانت القاهرة اذ ذاك تسمى 
« المدينة »؛ وكانت فى المقيقة عبارة عن قصرين عظيمين ولواحقعا : 
بهما من السكان ٠..و.»‏ نسمة » وكان بين القصرين ميدان عظم يك 
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32 
لاستعراض جندىء وكانت لروة الأسرة المالكز زمن المعز وبعده 
فوق ما نتصورء فإت إحدى بناته مانت وتركت وراءها ما يمادل 
٠٠د‏ دينارء وأخرى تركت خسة أ كياس من الزمرّد ومقادير 
وافرة من الأحجار الكرة الأخرى علاوة على ...م إناء فضى مطحم 
وقد بذل « المعز» غاية وسعه فى استجلاب عبة الناس واحترامم له 
بعدله وحسن إدارته والتفاته الى جبيع دقائق شؤونهم . فكان يرأس بنفسه 
حفلة قطع الخليج , وذاد من محبتهم له ارسالهكسوة فاخرة للكمبة كل 
عام . ومنع جنده من البقاء فى المدينة بعد الغروب اجتناب) لما عساه أن 
يحدث من المياج ؛ وألنى نظام جباية الاراج بواسطة المتزمين » للخسارة 
التى كانت تلحق البلاد من وراء أرياحهم الباهظة ع وبذلك زاد المراج 
بدون أن ,بسر بمصلحة المزارعين . وكات « الممرٌ » » شديد التساخ مع 
الأقباط , وقل د كيرا أءن رجاهم مناصب راقية فى المكومة 
بهذه الطريقة ثثبتت قدم الفاطميين فى مصرء وإن كانت تقاليد 
الشيعة لم ترق يوم ما فى أعين السواد الأعظم من المصربين 
ولى «المزيزبالله أبو منصور تزار» (مكم -حرسم: هبيه 00 
بعد وفة أبيه » فأظهرمن الرفق ولين العريكة ما أرضى العباد . وكان 
العزيز شهما عظ م الم مولن بالصيد ماهراً فيه» 0 دا شجاعاً 
007 مدبراء وكان مثل أبيه شديد التساع م مع المسيحيين» وكثيراً 
ما كان يلس للمناقشة مم 4 الأمور اللريذية . وجِدّد له مكئيسة 
5 خارج الفسطاط دان كانت مستترة فى ا 
للبضائم . ومن تساعه فى الدين أن كان ) أكبد وزرائه «يعقوب بن كس » 
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المزريز 


5-2 
و «عسى بن ينطو رس »ء وأولا / سانلا ل والآخر مسيحى . وكان 
كل ثىء فى قصره فم من حاشية وموائد ودواب » وقد قيل : «إنخيوله 
كانت تُكدى الزرد لطعم بالذعب , وتغطى بأقشة «رصعة بالمواظر 
ومعطرة بالمئير» ؛ الى غير ذلك م نأ نواع الفخامة والترف» ويذل«المزيز» 
الكثير من المال على إقامة المباتى وحفرالترع وانشاء المسور (الكبارى ) 
راق اسفن ٠‏ وبداً بناء الجامع الذى يعرف يجامع ه مع « امام » (لأن 
الك الم هو الذى أتمه) بجوار باب الفتوح . وهو أول من سار فى موكب الى 
لجاع فكل يوم ججعة من رمضان لاصلاة بالثاس » وأول من استخدم 
من الخافاء الفاطمية جند الترك . وسادت فى عهده السكينة فى البلاد» 
فبرهن بذلك على مقدرته فى الادارة . أما ملكته فكت فى وصفها أنها 
كانت تمتد من الحيط الاتلنتى الى شرق لجاز وءن الهن الى أعالى ارات 
وخلفه ابئة م الم بأمرالله أبو على متصور» (حو- الوم : 

كقو دامر ٠ام)‏ وصمره ١١‏ 0907 فنشاً امطاق الأمر فى ارائه وتصوراته . 
وتعلم علوم الشيعة فغلا فيها»كما 5 علوم الفاسفة والعجوم فكان له بها ولع 
شديد . وكان على طرق الغلو فى كل أعماله : فاذا عاقب أفرط وسفلك 
الدماء وقتل الأعوان والأقارب والءاماء» واذا أئاب أو أحب بذل مالم 
يبذله ملك . وكانت أعماله متناقضة» يفعل اليوم ما ينقضه غداء اشتدت 
به غيرته على النساء فنعو من المروج الى الس وق والخمام والتطلع ن ثوافذ 
الببوت » وقتل منْهنٌ فى ذلككثيرًا » وعاقب على شرب ار أشد العقاب » 
ثم غلا وقلع جميع الكروم فى أرض مصرء واضْطهد النصارى والوود هدم 
كنائسهم » ثم أعادها. وانتهى به الأمر ات صار يخبر بللفييات من 
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سم م لم 
جواسيس كانت تطلعه على الأخبار» فاغتر به قوم واعتقدوا أن روح الله 
حلت فيه » وألّف رجل منهم كتاب) فى ذلك» فثار به الناس نفرج الى الشام 
ولا يزال اتباعه بها الى الآآن . وكان مع سفاهته ونزقه شديد العناية يم 
الكتب ومعاضدة المم, وأتم الجامع الحاتهى( بين باب الفتوح وباب النصر) 
ولا استطار شره ركب حماره يوم وخرج على عادته الى جبل المقطم بناحية 
حاوان للخلوة بنفسه وارصد الكواكب فل بعدء ووجدوا بعد أيام ثيابه 
مضرجة بالدماء وجماره روح » فءلموا أنه قد قتل» وقيل ان أخته عملت 
على قتله وذلك سنة كمه زكعيام) 
فتولى مكانه ابنه «الظاهر لإعزاز دين الله أبو المسسن على » (00+- 
لاه : لم٠‏ م)ء وكان صب لابتّهاوز السادسة عشرة من عمره » 
0 يكن بالرجل الذى يقدر على انتشال البلاد مما أصابها من جرّاء أعمال 
والده . وكان فى أول أمره فى قبضة عمته » فدام ذلك أربع سنوات » ثم 
غلبه على أمره بد ذلك ثلانة شيوخ حكوا البلاد باسمه زم . وفى 
سنة 41 ه ( ٠١0‏ م) حصلت مجاعة كبيرة فى البلاد» وكاد اللصاب 
يكون أل) لولا ارتفاع اليل فى سنة 0و ه ٠00«0(‏ م ) 
ومن ذلك العبد أخذت قوة الملفاء الفاطميين فى الاشمحلال » 
وتحوّلت جميع السلطة الى الوزراء . وكان هؤلاء كلا مات خليفة اختاروا 
مكانه من أسرته من كان اكارم لين وأقرب الى التتشكل فى أأيديوم 
دن أهوانهم ٠‏ وفى عمد « الظاهر » قامت على الام الفاطمى لمدينة 
« قساريّة » عدة فتن فى انحاء الشام» فتغلب عليها جميما وأضاف الى 
أملاك الفواطم « حلب » ومعظم ثمالى الشام 
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ثم خلفه ابندة « المستنصر بالله بوتي مد » ( له - بومهاه: 
م١٠‏ - ٠١94‏ م) وتمره سبع سنين فأقام فى الملافة ستين سنة ل يتقمها 
ملك غيره فى الاسلام . وكان حكنه هذا على طوله عهد تدهور سريع فى 
الدولة الفاطمية » فى أوله فى مشاحنات بين عدة وزراء قبضوا عل زمام 
الأمور بالتوالى (4737 ميغ هم١٠‏ -.6١1م)»‏ وفى مدتهم خرجت 
ولانات تعالى افريقية من يد الفاطميين ورفضت النشيع وعادت سأية . 
وخرجت عليهم الولايات السورية » واتقسمت الى ولايات عديدة وقمت 
غنيمة باردة للأثراك السلجوقيين سنة 4:5 ه ( ٠١7:‏ م ) . ومن الغريب 
ان الدعوة الفاطمية فى عهده بلذت أقصى العراق» فخطب له بيغداد حو 
أربعين خطبة وهرب خليفتها المبابى . ثم الت فى عهده أيضا الىما و كرنا 
وكانت معسر ذاته ارقم من ذلك فى رخاء وسعة ؛ وكان القصر الملكى 
بها من ن ألخم وأعظم ما عرف فى الالملام » يلم ذلك من قول سائح فاردى 
,صف القاهرة فى ذلك العهد : « يضم القصر بين جدرانه ٠٠‏ ٠و0"‏ لسمة 
ويحرسه كل ليلة ألف حارس ما بين فارس وراجل . وييلغ عدد الساكن 
نحوء...,.ث بِينَا متقئة البناء يفصل بعضها عن بعض الهدائق والبساتين 
ويبلغ عدد الموانيت ما يقرب من ذلك » ويدخل «تحصل ابيع للخليفة . 
وكثى فى موكب ب اللليفة يوم فتح الخللييج نحوء من ن المنود والأعوان 
نحن ل عنتلفة :: وتكغينّا ما كان ود ون عرس اللفنة الأمراء 
وأولاد الملوك من أقاصى البلاد حتى من الهند » 
ثم هدأت حالة البلاد نحوتمائية أعوام بعد سنة مغ ه (60١٠م)»ء‏ 
وكان القابض فيها على زمام الأدور وزير عامل يدعى « اليازُورى » فقام 
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هونم د 

باصلاحات عديدة» ولكن الال رجعت بعده الى ما كانت عليه من اشطراب اللاد 
الفوضى والتزاع بين الوزراءء وزادت الفتن بين الجند السودان والأترلك 
حتىكان لذلك أسواً أثر فى البلاد . وبالغ « ناصر الدولة » القائد العام 
للجيش فى الظلم والاستبداد حتى خرج عليه بنو جلدته من الاتراك, ففر 
من القاهرة ولكنة عاد الها ومعة ٠...,»؛‏ مقائل من العرب والبربر» 
فأفسدوا الترع والمسو رف الوجه البحرى ومنعوا الزادعن القاهرة والفسطاط 
وصادف ذلك قط) كان قد بدأ بالبلاد سنة باه ه ( ٠٠0‏ م) سيب 
انخفاض الثيل . فنع هذا المياج المزارعين من «زوالة أشناهم » فاستفخل 
امر القحط حتى استمر سبع سنوات (لاه؛- 6حهه : ١50(‏ 1 ل١لا١ام)‏ التحط افائل 
مات الناس فيها جوعا وا كل بعضهم بعضاء وحدث من الولات ما يضيق 
القام عن ذكره . ول يقدر المليفة على دفع الأذى عن نفسهء إذ اضطره 
قواد حرسه من الآرا اك الى بيع تلك القناطير المقنطرة من النفائس التى 
ورئها عن ابائه واجداده مما لا يدخل نحت حصر» فقسموا بعضها على 
أنفسهم وباعوا الآخر بأخس الأثمات . ول يد ذلك نفما بل اله بق 
محاصراً بالقاهرة يتكبد الام الفاقة حتى فتح « ناصر الدولة » الدينة » 
فوجد رسولة الخليفة فى قصره جالس) على حصير بال .ولا قوت له سوى 
رغيفين عفنا علي ءكل بوم احدى الحمسنات 1 

دخل « ناصر الدولة » القاهرة سنة كح ه ( ٠٠١7+‏ م)» ولكن م 
يلبث ان حقد عليه مناظروه وقتلوه» فاستراح منة الطليفة . ثم أرسل الى 
« بدْر الجمالى » الأرْمَىَ الأصل حا «عكأء أله القدوم الى مصر يدر الال 
تتنظيم فو رها واصلاح ما فسد فيها . فقبل « بدر اخيالى » رجاءه ودخل 
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مصر فى جيش من أهل الشامء قفتتك بالقواد الأثراك . ثم انصرف الى 
اصلاح البلاد وإخضاع المارجين من أهلراء فساد الأمن وازداد المراج 
و م المي جميع الناس . وبثى حول المديئة سوراً جديداً وشيد فيه ثلاثة 
أبواب مخام لا نزال الى الآن موضع 
إعجاب الناظرين » وهى باب النصر 
وباب الفتوح (سنة ممه : 0ه ١ام)‏ 
وباب زويلة ( المتول ) (سنة جمعه: 
وءم). وأعيب الطليفة يوكثيرًا 
فلقبة بأمير الميوش ومات فى سسنة 





واحدة مع الأليفة (سنة لماه : 





للام) نف أناققى ف مصتر 
عشرين عاما امتلأت فها البلاد ( باب النصر) 
هدواً وسلام) 
وتولى الخلافة من بعد « المستنصر » ستة وثم: 
() « امستعلى » (م د مو وه كوءز - اعلام) 
0 «الأمرء (مى؛- يروه:وء ردت سلام) 
0 0 الحافظ » زيره دئئهه: إعد- وئالام) 


() «الظائر» (غيه دئؤوه:وؤتر- ؛وللام) 


١ 0)‏ والفار» (حؤه د هههه:4ها1ا- حلام) 
() «الماضد) (هوه- بحمه: محلر- الاكام) 
ضمف التقاء وكلمكانوا فى شدة الضف . لّوا اكلافة جيم وم أطفال ما عدي 


للح انك 11 ع0 70 كمع لاللاانا ع6 001) 0 64مااار 
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« الحافظ » فانة ولبها وتمره /اه سنة . وكان الوزراء فى عهدم مم الحكام 

الحقيقيين للبلادء ولذلككان شأنهم فى التاريخ أم مكل شأن الطلفاء 

ٌ تفسهم . . ولاكان تاريخ مصر فى هذا المبد متدع) كل الاندماج فى تاريخ 

النزا 44 بين المسامين والإفرتج فى الاستيلاء على الشام والأراءنى المقدسة » 

مما أفضى الى تأسيس دولة اسلامية جديدة هى الدولة انق را أناأن 
وردكل ذلك فى فصل واحد فتقول: 


فيساي 
تأسيس الامارات «اصليبية بالشام 
وعلاقاته! بمصر 
حم - لاحه: (كودل- الالام) 
ع( مبدأ المروب الصليبية )ي* 

ها الدولة الفاطمية انخذة فى التدهور فى أيام الستتصر حكانت 
الأخطار قد أحدقت أ يض بالدولة المباسية . وذلك ان الأتراك ال اجوقيين 
واصلوا زحفيم غر با حتى استولوا على جميع العراق وأرميف ية والشام حتى 
حدود الدولة الرومانية الشرقية » ولم يبقوا للخليفة العبارى ببغداد سوى 


3 بطق هذا الاه سم على عدة حزوب :كنا مسيحيو أوربا على المسادين لأخذ 
بدت المقدس ٠‏ أيديهم. ٠.‏ واستمرت نحو مائتى سنة هن همة الى ١٠7دام‏ 
(تومحد ورور 0 وسعرت بالحروب الصليبية لأن المسيحيين الذين قاموا بها 
اتخذوا الصليب شعاراً م ورسموه على ملابسعهم وأعلاميم 
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الاجوقيون 





قيصر يستصرخ 
البإبا 


بطرس الناسك 


3 0-7 

الزعامة الدينية . وكان هؤلا الأتراك شديدى القسك بالإسلام عظيمى 
لنيرة على مذهب أهل السنّة » عدون النشيع بدعة يحب القضاء عليها 
ولذلك لم يألوا جهداً فى استئتصال شأفة الفواطم مما بقى أيهم من الشام» 
ب لكادوا يغزون مصر ذانها. واستولت فرقة من هؤلاء الأتراك فى هذه 
الهضة على معظم اليا الصغرى سنة 04؛ ه ( 1م١٠‏ م) وكرواهم فها 
دولة عظيمة ميت «مملكة الروم» لأنها كانت من قبل جزة|ءن بلاد الروم 

فساء ذلك قيصر الرومان وخاصة لقرب عأصمتهم 0 رنيقية » من 
القسط:طينية حاضرة دولته » فاح الى البابا رئيس النصرانية يستصرخه 
على صد هؤلاء الأعداء لم يقصر هذا فى اجابته » ورأى فى ذلك فرصة 
لبسط نفوذه على ملوك أوربا وامرائها اذا ثم اشتركوا فى حركة أساسها 
الدفاع عن النصرائيسة واخراج بيت المقدس الذى هو مود المسيحية من 
يد المسامين . ومن أثم الأسباب التى استفزت أهل أوربا الى تحقيق هذه 
الأمنية مأكانوا يسمعونه من حتحاجهم عند عودتهم من الإهانة الى بلاقونها 
من الاترااك » والضرائي الباهظة الى يؤدونها هم » والهوان الذى فيه 
مسيحيو الشرق » وغير ذلك من الأقوال المبالغ فنها التى كان ينشرها 
رجال الدين فى أوربا السرعة لشدة تعصبهم وقضاء مارم 

وأول * من هاج القلوب واخرج هذه الرغبات من القول الى العمل 
راهب متعصّب ذرنسى يدتى « بطرئس التأسك ». فطاف بأوربا باشارة 
لباب يستنفر القىم الى استتقاذ بدت المقدس من الأتراك . وكان بليمً 
ا فأثارم وملام حماسة وحقداً على المسلمين . وعند ذلك جمع البابا 
أمراء أوربا وحرضهم على اعلان حرب دينية على المسامين » فلى نداءه 
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ات 
الأاوف من الناس ؛ وقد أخذت الحجية مه مكل مأخذ . وخرجت لذللك الحرب الصليبية 
ع 8 2 : الاولى 

من اوربا سنة حم ه (55١ام)‏ جيوش عظيمة بها كثير من أمراء 3 
أوربا وفرسانها وقوّادها العظام . وكانت بغية لكثير منهم الننى واللك فى 
البلاد الذاهبين لفتحها 

صادف هذا الوقت فترة ضعف فى شوكة الأتراك جاءت بين اللهضة 
التى ساقتهم الى تناك البلاد والنهضة المديدة التى أعقبت غارة الصليديين 
وذلك لضعف امرائهم فى ذلك المين . فاتقضت جيوش الصليبيين على 
« مكة الروم » فهزموا سلطانها وردوا الى قبصر الرومان ما يقرب من 
نصف أسيا الصغرى” . وعند ذلك نقل ساطان الروم السلجوقي مقر 
ساطنته الى « قُونيّة » . وترك الصليبيون قيصر الرومان يفصل لنفسه 
مع سلطان الروم » ومضوا الى سورية . فوصاوا اليها بعد أن مات عدد 
عظيم منهم وءن دوابهم جوعاً وظمأ 

عل تأسيس الإمارات اللاتينية )» 

وجِدّ الصليبيون فى فتح البلاد » فاستولوا على كثير من مدن اسيا 
الصغرى والشام وكونو الهم فها إمارات سمت بالامارات الصليبية أو 
« الإمارات اللاتينية » نسبة الى الأجناس اللاتيئية التى كان با لف منها 
الصلييوت 

وكان اثفاقه معهم على ان ترد اليه جيع البلاد التى كانت فى قبضته قبل 
أسثيلاء الترك عليها 
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الأناراتاللامزيز ورم 
ايبيمان 


اك لشي عزية لون ارعس الاين 








صو اقمأواره 
للده اتن ااا 0 10 اكقع/االانا 








©00081) تنوه 








1310ظ 

وأول ما أأسس من هذه الإمارات إمارة « أَذاس » ( الما )© 
بوادى الفرات سنة ٠و4‏ ه (بر: ١م)‏ ثم «أنطاكية» سنة لح ه (جهنام) 

وفى هذا الوقتكان المصريون قد التزعوا « بيت المقدس » من 
يد الأتراك السلجوقيين . وذلك ان الوزير « الأأفضل » بن « بدر اجنمالى » 
لما شعر بقدوم الصليبيين أمل خيرًا وظن أنة إن اتحد معهم فاز على 
أعدائه الأتراك , فسار فى جيش الى فاسطين وأخذ بيت القدس من 
الساجوقيين سنة ١و؛‏ ه(سبتمبر سنة م١٠‏ م )» غير ان أعمال الصليبيين 
خيت عليه ظنه » فانمهم ما كادوا يعامون بخروج بيت المقدس من يد 
حماته البواسل (السلجوقبين) حتى انقضوا عليه وافتتحوه وغنموا منة غنامم 
لاتحمى ء وقتلوا من أهله نجو ...0 مسل وأنوا معهم من امتكرات 
والفظائع الوحشية ما لا ينساه التاريخ . ثم كوّنوا به إمارة لانينية أخرى 
ادرف ل بيت المقدس سنة ؟و؛ ه ( ه5١٠‏ م) 

ومن ذلك العبد بق «الأفضل» فى حروب مستمرة مع الصليديين» 
ووقعت بيهم عدة وقائم صغيرة اثنهت بتراجم المصريين مرىي الشام 
تدريحاء حتى ل ببق للم فيها سوى «عسقلان». وفى سنة ١1هه(1117ام)‏ 
أغار «بلْدَوين» ( بَدَون )”" ملك بيت المقدس على مصر ذاتها فأحرق 
« الفرما » ووصل الى «تئيس 2 ثم لمقة “رض فرجع ومات . وءن ذاك 
الوقت اكتف الفاطميون باتباع خطة الدفاع عن «عمر 

وفى سنة و١ه‏ ه (1140 م) أمر الخليفة الفاطمى بقتل «الأفضل» 


)١(‏ موشعها الآن دأرفة» (؟) ويكتب ف التوارع العربية أيضا «بندتوين» 
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الرها وانطاكية 


بيت اللقدس 


الانضل 
والصايبيون 





زتى 


31 
حسدا له وحباً فى القبض على الساطةع ولكنة لم يستطع ادارة شؤون 
الدولة وحده» فكرهه الناس وقتلوه سنة ١ه‏ ه ( 11٠‏ م ) 


حالة الإمارات اللائينية » 

1 لا حل الصليبيون بالشام ليكونوا لهم مملكة واحدة تجمع كالم ء 
بل أسس كل قائد مهم إمارة له انفصلت يفى الزمان تمام الانففصال 
عن نظائرها . ومن أَمرّ هذه الإمارات « الرُها» وه انطاكية » وه يبت 
اللقدس » و« طرابُس» وكانت كل إمارة تسعى وراء مصاحتها اللخاضة 
ببدون مراعأة لمصاحة المي » خِرْ ذلك عليهم الضعف بالتدريج 

وب الصليبيون ( على اختلافهم ويُمدم عن المدد من أوربا ) ثابتى 
الأقدام » اذكان الترك أ نفسهم لاابزالون متفرقين . ولكن فى سنة ١لاه‏ هم 
(1107 م ) ؤلى « ماد اللدين رَنْكى » من قبل الدولة السلجوقية حا كك 
لأعالى الفرات والمؤْصل . وكان رجلاً قويا فعمل على وحيد جميع ولايات 
سورية الإسلامية نحت كلته» ول يلبث ان بسط سلطانه على «حَلب» » 
وكان أهلها قد استغاثوا به من الفرئج . وفى سنة ++ه ه ( ١108م‏ ) فتح 
حصن « الأتارب » ( بالقرب هن حلب ) بالرثم من مقاومة الصليبيين . 
وفى سنة ٠مه‏ ه ( 0م١1‏ م ) حاول الاستيلاء على دمشق فلم بتوسر له 
لاستنحاد حاكها بالصليديين . غير انه استولى فى هذه المهة على « يسبت » 
سنة وسو ه (1189 م ) وعين « أبوب بن شاذى » أحد قواده العظام 
حك عليها . وفى سنة مه ه ( 1144م ) استولى على «أذَاساء ( الها ) 


عنوة بعد قتال شديدء فكان لذلك أسوأٌ وقع على الصايبيين . ول بعش 
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ات 
«زنْى» طويلاً لاستهام فتوحهء فقتل غيلة بعد ذلك بعامين » وتقسمت 
دولته بعد مماته 

اقتسم دولة د زكى » بعد ماته ولدان له : أخذ أ كبرهما «الموصل» 
وأخذ الأصثر ( وهو نور الدين ) ولابة ه حلب » . فاتهز عير الدين أبق 
ابن حمد» عام دمشق فرصة اتقسام الدولة واسترد « بعلبك »» والنحق 
«أبوب بن شاؤى » والها بخدمته وررقي بعد قليل الى مرتبة قائد جيوشه. 
ووجه م نو رالدين » همته للدفاع عن «أذاسا»» وكان الفرئج قد حاولوا 
استرجاعها » وخرجت لابتها من أوربا قوة حربية جديدة نحت قيادة 
«كراد » امبراطور للائيا وه لويس السابع » ملك فرنسا . فرأوا أن 
ببدءوا بالإغارة على « دمشق » ( سنة*وه ه: م4١١‏ م ) ولكنوم اختلفوا 
وعادوا الى بلادم بالفشل (145م) . ورف هذه الخملة « بالحرب 
الصليبية الثائية » , وم يكن من ورائها سوى إضعاف مال الصليبيين فى 
سورية . ولا أنس « نورالدين » من نفسه القوة ورأى ان « أبوب بن 
شاذى » ( صديق والده القديم ) نافدٌ الكلمة فى دمشق» وانة أخو 
« شيركوه » أحد قواده الكبارء مل على فتحها . وم يظهر جيشه أمام 
المدينة حتى سلّمت له (سنة هوه ه: ١١66‏ م) فدانت له بذلك سورية 
الاسلامية . ثم عين « نور الدين » « أيوب بن شاذى » حا 5) علىمدينة 
« دمشق » وعيّن أخاه « شيركوه » حاك) على ولابتها ( دون المدينة ) 
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نور الدين 


الحرب الصليية 
الثاانية 


يا 


ع( مصر والصايديون »* 


ينها كان « عماد الدين زككى » وابنه « نور الدين » من بعده يحدّان 
فى الاستيلاء علىالشامكان الفاطمية فى مصر يعؤلون على الكتفاء باتباع 
خطة الدفاع , وكان وزراوثم قد ججعوا كل السلطة فى ا يديهم حتى ان 
كنة النتتبمر « رضوان » وزير « الحافظ » تلق « بالملك» سنة جه ه (#مؤ م ) 
وتبعه فى ذلك ججيع وزراء الفواطم من بعده . فأصبح بذلك منصب الوزارة 
موضع تناف سكبار الرجال فى مصر . وكانت « القاهرة » دائماً مشهد 
مذابح ومعارك بتفاتم العداوة والبغضاء بينهم وحلول بعضهم محل بعض . 
وكثرت هذه الويلات فى عهد الظافر » فاجترأ أحد الوزراء على الخليفة 
وقتله » وأجاس مكانه ابنه الفائرٌ وهو طفل لا تاوز اللامسة من مره 
(حكوه:وملد م( 
ملاع ن رزيك 2 وفىهذهالسنة قبضعلأزسّة الوزارة رجل قوى يدع دالماكالصاط» 
طلائع بنرُزَيك . وكانتمصر اذذاك فىحاجة الىحازم مثله » خصوص 
ان « عسقلان « آخرَ أملاكها فى سورية كانت قد سقطت فى بد افرئج 
بيت المقدس سنة موه ه (168ام) . وبات كل من « نورالدين » 
و« صاحب بيت امقدس » تطلع للاستيلاء على مصر ذاتها» وم عنم 
أحدهما من الاغارة عليها الآ خوفه من الآخر. عند ذلك أرسل « الملك 
الصالم » وفداً الى « نور الدبن » يطلب اليه الفته على الصليبيين» 5 
يحبه د نور الدين » الى طلبه إِماً خوقا منة واماكراهة للشيعة . فاكتنى 
« الاك الصامل » بالدفاع عن مغر وصيانة حدودها الشمالية الشرقية من 
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5-0-8 
تمدّى الأعداء . وكان عهده عهد هدو وسكينة فى البلاد 
ولا قتل سنة موه ه ١٠١١(‏ م ) تولى الوزارة ابنه العادل رُزيك شاور وضرغام 
بوصية من أأبيه » ولكن ذلك لم يسكن عواصف الفتن» فقام نزاع كير 
بشأن تقلّد الوزارة أدَى أخيرًا الى انقراض الدولة الفاطمية . وذلك ان 
« شاوّر » بن مجير السعدى الذى كان واليا على قوص مار على العادل 
رزيك بن طلائم وقبض عليه وقتله وأجلس نفسه وزيراً مكانه » ويق فى 
الوزارة حتى ثار عليه «وضرغام» أحد الفواد الحبوبين» ففر « شاور » الى 
دمشق » وطلب من « ثور الدين » مساعدته على الرجوع الى منصبه » 
ووعده بدفع جزية سنوية اليه إن م له ذلك » فتروّد « ثور الدبن » . 
وبئها هما فى أخذ ورد قام خصام بين «ضرغام» وه ميك » (مدى) 
ملك بيت القدس بشأن جزية سنوية كان قد اتفق م قبله من الوزراء 
على دفعها لأملريك . فأغار «املريك» على مصر فى المال وهزم «ضرغام)» 
فى «بليس» . ثم رجع بعد أن أرضاه « ضرغام » وحالفه خوقا من شرّه 
واستعانة به على «شاور» و «ثور الدين» لواتنقا . .فلم بذلك «ثور الدين» 
وبادر بارسال جيش مرى الأتراك بتقيادة « أسد الدين شيركوه » ومعة 
صلاح الدين ابن أخيدء وصحبهم شاوّر فدخلوا القاهرة بعد ان هزموا 
الميوش المصرية ببلبيس . وانفض الناس من حول « ضرغام ثم قتلوه 
مم الأمر لشاور حتى شرع فى التخيلى عن حلفائه وناصر به ونقض غيركوه مهر 
جنيع عهوده معوم ٠‏ فاتقلبوا عليه» وأرسل « شيركوه : ابن أخيه « صلاح 
الدين » للاستيلاء على بلبيس . فاستغاث «شاور» باملريك . ولا قدت 
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شيركوه 
واملريك عمر 


-ؤ1فغم ل 

الجيوش الصليبية صِدّها « صلاح الدين » ببليس نحو ثلانة أشهر . ثم 
خاف « أملريك » على مملكته بالشام م ن غارات « نور الدين »» فاراد 
العودة اللها.. وكان ه شيركوه » نفسه قد سم البقاء بكصرء فعقد هدنة 

وخرج بجحيشه تارك مصر لاجيوش المصربة وحلفائهم من الفرئج 
ول تأت غارة « شيركوه » هذه بالفائدة اللقصودة» ولكنها مكنته 
من الوقوف على حالة البلاد» فوصفها لنور الدين عند عودته » وهوّن عليه 
أمرها . وطلب اليه أن يرسله فجي شآخر لفتحها» فرضى بذلك نور الدين 

ما مع ما طبع عليه من الحرص والحيطة 

خرج «شي ركوه» الى مصر لثاتى مرة سنة «ده ه (5397١1م)‏ فأسرع 
د املريك » بالقيام وزاعه لبتسد خلقاده المضرين . فوصل « شيركرة:» 
الى النيل قبل خصمهء فعبر الثيل جنوبى القاهرة نحو ؛ ميلا . ركد 
يعبره حتى وصل « مرى » الى الشاطى' الشرق . وسار الميشان ثهالاً 
أحدها أمام الآخر <تى عسكر «مرى» بالفرب من الفسطاط ؛ وعسكر 
« شيركوه » أمامه بالميزة » وبق الميشان يرقب بعضهما بعضا . وعند 
ذلك رأى «مرى» قبل أن يبدأ فى الدفاع عن مصر أن يقد تحالة) رسي 
5 المليفة نفسة عخافة أن يُدَعرّع « شاور » ويصيم محالفه معة بلا 
جدوى . فسمح الخليفة بذلك وقابله بعينه مندوبان من قبل « مرى »» 
وم" التحالف على أن يدقع له المليفة ...4.0 دينار نظير دفاعه عن 
مصر وصد الاعداء عنها . وعند ذلك عبر «مرى» النيل يحيشه ثمالى القاهرة 
فتراجع «شيركوه» الى الصعيد ؛ فاحقة الصليبيون يجهة يمال لما «البابان» 
بالقرب من اللنية فاتتصر عليه السوريون أصحاب شيركوه (وثم ألفا فارس) 
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#17 سم 
انتصاراً باهرا سنة عده ه (10+0م) . وفى هذه الوقمة أبدى 
« صلاح الدبن » كفاءة عظيمة . ثم سار ه شيركوه » الى الاسكندرية 
فدخلبا من غير مقاومة» وترك فيها « صلاح الدين » فى نصف الميش» 
ورجع هو بالنصف الآخر لإمام تتح الصعيد والاستيلاء على القاهرة 
والفسطاط ٠ ٠‏ فسار الفرئج وحاصروا الاسكندرية برا وبحرا فدافع عنها 
«صلاح الدين » أحسن دفاع ( وكان هذا أولعهده بالرياسة ) » وانتعى 
الأمررباتفاق « شيركوه » و « مرى » على أن يخلل كل منهما البلاد وان 
يتركوا مصر للمصر بن 
ولكن الصليديين طمعوا فىمصسر» فابقوا لهم فيها شِسة احتل تأسوار 
القاهرة . ول يلبث « مرى » ان رجع يحيش آخر ( يريد غزو البلاد هذه 
المرة لا الدفاع عنها) . ففتح بلبيس سنة 54ه ه (158١ا‏ م( وذبح من 
أهلها مالايحصىء فأنار بذلك حقد المصريين . وخاف «شاور» ان يأخذ 
« الفسطاط » فأمر أهلها بالجلاه عنها الى القاهرة وأحرقها سنة 4ده م 
(15 م )كى لا يأوى اليها الصليبيون . وكانت إذ ذاك مدينة عظيمة 
فبقيت النارمشتعلة فيها أربعة وخجسين يوم) . وما زالت آثار الحريق 
تشاهد الآن فى اطلال١‏ الفسطاط » بالقرب من مصر القدية الحالية . 
وجاء الفرئج خاصروا القاهرة فأخذ « شاور» يعدم بامال وعاطلم . 
واستغاث « الماضد » أثناء ذلك م نور الدين » فم يتردد وأرسل لثالث 
رة جيشا كبيراً بقيادة «أسد الدبن شيركوه» مقصده المقيق غزومصر 
لا مساعدة المصريين » وخرج معه « صلاح اين » وغوكارة. فأرسل 
«مرى » جيه بنع انضمام « شيركوه » الى ا يوش الصرية » ولكن 
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صلاح الدين 


عودة املريك 
الى مصر 


احراقالفسطاط 


شي ركوه صر 
أثالث مرة 


-م؛؟ - 
د«شير ه » فاقه فى حرحكاته وانضم الى جيش « شاور » سنة 514 هم 
( ينابر سنة اا م). فل يقدم «مرى »> على القتال ورجع الى الشام 
فى حنين 
عا دخول « شيركوه » مصر وانقراض الدولة الفاطمية * 
صلاح الدين فى فدخل « شيركوه » القاهرة ظافراً ورحب به الناس ع وخلم عليه 
منصب الاقادة الورية حزّة, كرام له واعترافا يحميله . وشك « شيركوه » واطليفة مما 
فى اخلاص «١‏ شاور » فقتلاه . وعين م 0 ويا 0 النصب 
0 من شهرين ثم توفى . . فلفة فى الوزارة ابن أخيه « صلاح الدين » 
لقب بالماك « الناصر »ء كف بد « العاضد » عن كل ثىء بالتدريج . 
ثم قطع الخطبة للعاضد وهو مرريضء ودعا للمستضىء العبامى . ثم مات 
العاضد سنة “ده ه ١١971(‏ م)ء وعوته انقرضت الدولة الفاطمية. 
واستولى « صلاح الدبن » على صر مع تابعيته للخليفة العبابى أولآً 
ولنور الدين ثاني) تابعية اسعية 
مزايا الفاطميين وأسباب سقوط دولتهم »* 
كانت دولة الفاطمين على شذوذها وابتداءهاءن أعظم ذو 
الإسلام ملكا وأَشدّها للب أزْراء وأطولها على الناس عائدةً وفضلاًء 
وأرقاها حضارة وأدباء وأ نبلها ترقا تتم 
الاعياد وم الذين أحدثوا فى مص ركثيرًا من المواسم والأعياد والمفلات 
والمغلات م الوطنيةك! ابتدعوا عادة الاحتفال موالد أهل البيت وباحياء بعض الليالى 


الفاطديين 
امباركةء وبق أغلب هذه الاحتفالات الى وقتنا. وكانوا فى تلك المواسم 
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تحد يعي 


وللولد يأدبون المآدب الجامعة جميع الطبقا تكل على حسب رتت » 
فتقدم الموائد الكثيرة ة المزخرفة بالذعب والفضة والعاج وألوان الأصباغ : 
عليها من ن الأطعمة الفاخرة وأنواع الحلوى اللذيذة مالا كاد يصدقه العقل 
كثرة وتتوعاء وكير ما قدم معها أصناف الكسوة الأينة والحدايا 
والدنائير والدرام لأرباب الدولة والمواص ثم لاخدم والجند . فن المواسم 
مودم أول العام » ويوم عاشوراء » ومولد الانبى صلى الله عليه ول » ومولد 
على بن أبى طالب رضى الله عنة , ومولد الحسن » ومولد المسين رضى الله 
عنهما » ومولد فاطمة الزهراء رضى اله عنها » ومولد الخليفة الحاضرء وليلة 
أول رجب ء وليلة نصفه» وليلة أول شعبان » وليلة نصفه » وغرة رمضان 
وإحياء ليالى رمضان بالقراءة» ومدّ أسعطة السحو دء وليلة ختم رمضان 
( ليله ؟؟ منة) » وعيد الفطرء وعيد النحر » وقافلة المج » وفتح اليج » 
وعيد النيروز القبطى » وعيد الميلاد المسيحى , وليلة الغطاس » وحميس 
المهد » ( وهذه المواسم الفبطية معروفة قبل الفاطمية الآّ أن عناتم 
كانت شديدة) 

وكان تأتهم يجمع التحف والذخائر النفيسة من آنية الذهب والفضة 
والأحجار الكرعة والهاثيل الميوائية والنباتية المرصعة بقصوص الجواهر 
المجراة بالذهب والفضة مالم يُسمع مثله فى اللة الإسلامية . ولئنكانت 
مخالفتهم لأهل السنة فى المذهب أبمدتهم عن علومم وآدابهم لقد فاقوم 
فى العلوم الآليّة والفنون اجميلة . ولذلك تتقدمت فى زمانهم الصناعة العربية 
من الصياغة والمياكة والتطريز والمارة والزخرفة تقدم) بق أثره الى الآن» 

وما زالت دور الأثار بأنحاء العالم اوه اسن الفاج الدالة على فوقانهم 

ناريج (ىح) 
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الصناعة 


دور الكتب 


اسباب سقوط 
الفاطميين 


56 
فى ذلك . وكانت للقاهرة والاسكندرية فى ذلك العبد شهرة فائقة فى 
صناعة الحرائر الدقيقة , واشتهرت اسيوط والبهنسا بالأصواف » ودمياط 
بنسيج يعرف بالدمياطى و«تنيس» بنسيج آخر دقيق يسمى «أبا فلمو ن» 
بيصنع لاستعال الأسرة اللككية خاصة 

وكانت لهم دو ركتب عديدة جعت آأكثر من سكاة ألف علد 
مفتحة أبوابها للخاصة والعامة » وبها الام والفيّرون والٌساخ » ومن 
أشهرها دار المكمة التكانت بين القصر الغربى والأزهر ( ما بين السكة 
الجديدة والصنادقية الآن ) . وكان تعظيعوم لاعلماء والأد باء والأطباء يحل 
عن الوصف . وكان لهم المراصد العديدة على جبل اللقطم وجبل الكش 
وظاهر القاهرة 

وأنشئوا القصور واليساتين والناظر على ضفاف النيل وحوالى 
القاهرة . وكانت سفن اسطوطم فى أول دولتهم تمد بالألوف وتقلع الى 
السفر من منظر المئس ( قرب جامع أولاد عنان الآن ) 

وجلة القول ان الدولة الفاطمية كانت ذات عظمة ونأثير صبغ 7 
ببصبغة لا تزال بقبيتها الى اليوم » ولاجب ا نكا نت تسمى ددولة المدمربين». 
ومن آنارها الباقية مدينة القاهرة العرّية » وباب زويلة وباب النصر 
والفتوح والجامع الأزهر» وجامع الام 0 والجامم الأقر ( بالنحاسين ) 

وأسباب زوال هذه الدولة ترجع الى عدة أمور مها 

() استهانة خلفائها يحاتها الأولين وأهل الدعوة والعصبية لها من 
العرب والبربرء واستعاضتهم عنهم بماليك الترك والد يلم والسودان والأرمن 
والصقالبّة »مما أوقع النافسة بين تيع هذه الطوائف وأثار ينها الحمروت 
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)ةذ 
الداخلية التى خربت البلاد» وأهلكت العبادء وعطلت المرافق » وأذت 
الملفاء فى قصورم . وهى الغلطة التى غلطها العياسيون من قبلوم 





( منارة جامع الح وابرجا باب التتوح ) 
رسم على افندى يوسف 
(0) تماون أهل المل والعقد فى اختيار الطلفاء الآكفاء واغضاوم 
على البيعة للأطفال بالملافة » مما سمل على الوزراء والمجاب وأمراء الميوش 
الاستبداد بالملك » ونشأ من ذلك تمحاسد أرباب الدولة وتزامهم على 


المناصب وحدوث المعارك بين أشياعهم 

() تالى الفاطمبين فى التشيع وإحداث البدع فيه» حتى اعتلت 
عقائدثم » وخالفوا فى بعضسها جمهور المسامين» فنفرت عنهم قلوب اهل 
السنّة ب لكثير من معتدلة الشيعة» ونابذتهم المالك المجاورة لهم وحمات 
على محو دولتهم » واستقلت عنهم بعض أطراف بلادم 


09 اقموارت 
للخم اناا ع0 10 كمع /االانا ع6 001) 0 0عدتنواة 


لالآه؟ د 
(4) مصادفة خروج الصليبيين لأيام ملم » واشتداد المجاعات 
والطواعين فى أيامم 
(ه) غفلة وزراتهم, باستعانة بعضهم بالصليديين عل بعض» وتكالب 
الصليييت عليهم » مما أوجب ندل نور الدين فى أمر مصر وإرساله 
ايوش مع أسد الدين شيركوه وابن أخيه يوسف صلاح الدين اليهاء 
فقضوا على البقية الباقية من استقلاطهم 


م« ا 0 
إتص سل لاوس 
حلمة 
فى الحضارة العربية” بالمشرق 
قد أثشرنا فها سبق أن جاهلية العرب كان للها بعض حضارة وعلوم 
مناسبة لالة بلادهاء ولا سيا ماكان منها فى ادن وعمان والبحرين 
وسَقي الفرات والشام . ونشرح هنا حال حضارة العرب بعد اسلامها 
وبسط سلطائها على أنفس مالك العالم القديم فتقول : 
٠‏ الآداب » 
حفظت العرب بعد اسلامها لفتها وشعرّهاء حرصا على يقاء قرانها 
مفهوما » وشرعها معلوما » فوضعوا النحو والصرف ومَنّن اللفة والبلاغة 
0 ه تقصد بلعرب هنا كل من كان للغة المرب ودينها وآدابها تأثير فى طبيمته 
الوجودية ولو لم يكن عربى الأصل . فثلاً حضارة الأمة لمصرية فى عهد الإليك 


عر بية الصبغة 
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والمر وض والقوافى » وجمعوا دواوين الشمر والختطابة وأخبار جاهليتهم » 
وألّهُوا فيها ألوف الألوف من الكتب والرسائل, تقدموا بذلك لقنّهم 
وأدها خدمة فَلما تمد فى غيره | . وقد مضى على انقراض قدمائهم 
5 0 2 5 5 5 د 2 7 
وفصحائهم أكثر من أثى عشر قرنا وما زالت لنتهم قرأ وتُكتب بين 
اكقرنن داق أل ف لقن سن 
ع( علوم الشرائم والقوانين »* 
ولا تقل براءتهم فى حفظ شر يعتهم وعلوم قاهم عن حفظ لغتهم 

أدبهم ٠»‏ بل ان عناتهم بعلوماللنة والأدب م تكن إلا وسيلة الى حفظ 
الشريعة المستنبطة مر القران الكريم والحديث الشر يف . فوضعوا 
الأصول والأقنسة لأن يستنبطوا منها ألوف الألوف من الأحكام العامة 
والشخصية . مما ملا دور الكتب فى أنحاء العلم . على أن الباق منها ليس 
إلا نتقطة من بحر مما أحرقة الصليبيون والنتار والاسبان ٠‏ وبعرف املع 
على الشر بعة أن المسامين م يقفوا فى فهم شريعتهم عند حد مأ أجل فى 
: قراتهم وسنّة روم » بل استعملوا ذكاءم العظيم واجتهادم الطلق فى 
استخراج ما يناسب رن الزمان والمكان » غيرَ منّاتيين على 
لذن ولاشارمين عل اميه 





ا الملوم الإطية والمسكنية )» 


استخرج العرب أصول دينهم واعتقادمم من الكتاب والسنّة» ثم 
لا دخل فى الإسلام كثير ءن أهل الملل والتْحل المختلفة » اعتقاداً أو 
خديعة » شاع ف الإسلام بعض الشبه . خصوص) بعد ما أطلق العباسيون 
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لجن« سدم 

الحرية للشعوب الاحمية 8 رام ذلك على مناواة الإسلام ومحادلة أهله 
بالأقيسة والبراهين العقلية . فأمر الطليفة المهدى العباسى بوضع الكتب 
ىعم الكلام والجدل بطريقة الاستدلال بالأدلة المقلية » خِر ذلك علماء 
المسلمين الى مناظرتهم من جنس كلامتم » فترجواكتب اليونان والفرس 
والهنود زمن الرشيد والمأمون والوائق , وتقلوا المْطق والفلسفة » ومزجوا 
مباحئهما مباحث عر التكلام والدين » فتبغ منهم أئمة أعلام أدبا على 
سقراط وافلاطؤن وارسططاليس . وافترقوا فى ذلك عدة فرّق » اشهرمم 
0 المعتزلة » و « أهل السمّة » و « الفلاسنة » 

فن الأولى : أبو لديل وثمامة ب نأشرتس والنظآم والماحظ والحبأنى 
ومن الثانية : أبو الحسن الأَشْمرى والباقلآتى والفخر الرّازى والقَزالى . 
ومن الثالثة : الكندى واحمدبن الطب وأبو زيد الى والفارابى وابنسينا 

ا العلوم الريامئية والفلكية » 

أخذ العرب هذه العلوم عن الكتب اليونائية فى العصر الذى لم يكن 
الروم؛ سلائلُ الإغريق يعرفون منها إلا قليلاً. وكذلك أخذوا عن الحنود 
الأرقام المسابية» ولكنهم لم يتصروا على القايل المنقول ٠‏ بل توسعوا فى 
المساب والهندسة واخترعوا المبر: اخترعه «حمد بن مودى الخوَارزى» 
ول يعرف منة قبليم إلا مبادئ أخذت عن اليونان واللمنود فى استخراج 
القوى . فوصل العرب فيه الى حل معادلات الدرجة الثالثة » ووصلوا فى 
القرن الرابع الى نهاية حساب اأثلثات الكروية 

وعن الغرب أخذت أوربا هذه الملوم . ولا تزال أرقام حسابيم هي 
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هه» د 

الأرقام العربية . وبقاء اسم الجبر عندم بلفظة العربى شاهد أنه من 
جمل العرب 

أما الفك والميئة فللعرب اليد الطولى فى تمه ببهما وتحقيق مسائابما 
فقدكان عصر الأمون والوائق وغيرهها من خلفاء بغداد واملوك التى 
اشتقت من الدولة العباسية عصور ازذهاء وعناية عظيمة بهماء فنقاوا فى 
زمن الرشيد والأمو نكتب اليونان من القسطنطينية» وحققوا مسائلهاء 
وأصلحوا خطأها . فعملت الأرصاد والأزياج الفككية » ورصدوا الاعتدالين 
الربيعى والمريق » وقدّروا ميل منطقة فلك البروجء وقاسوا الدرجة 
الأرضية » فسحوا الكرة الأرضية وعرفوا مقدار قطرها . ومراصدثم فى 
بغداد والقاهرة وغيرهما مشهورة 

ونبغ فى هذه العلوم أبناء موبى بن شأكر والفرارى والوارزى . 
وابلشي وأو سر الفلى وثابت بن ثة وان وض للصرى» الأ 
والبيرونى والطوبى وابن اميم الياضى وكثير ون 


» المغرافيا والتاريخ‎ ٠١ 

وبرع العرب فى أكثر أنواع المغرافياء فكت « المسالك والمالك » 

لا يزال منها كثير مطبوعا فى أوربا وغيرها » ومنها المكتبة المنرافية 
الشهيرة . ووضعوا بأ نفسهم جغرافية بلادثم » وترجوا عن إطليموس وغيره 
ارام فصنموا المصورات والكرات الأرضية علىالمعادن والورق والمجص 
والثياب » وكان لهم سياحات عظيمة فى القارة القدعة » وك دليلاً على 
اههام العرب ,أحوال الأرض وسلوكها واستعارها ان الأوربيين لما ذهبوا 
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الفلك والفيئة 


بعش الرياضيين 


والفللكيين 


الجغرافيا 


بعش الجغرافيين 


بعش المؤرخين 


الطبيعة 


وهم ل 


الى شرق افريقية وجنوبيها والى جزائر الأوقيانوسية وجدوا العرب قد 
سبقويم اليها من مئات السنين 

ومن أشهر جغرافي العرب ابن حَْ قل والإصْطْخْرى وابن خرْ داذبة 
والسمردى وأبوالقدّاء ولشريف الإدرينى 70 

و تفن أسةفى تريخ ما تفئن العرب » فكتبوا | تاريخ الدول» 
وتاريخ الأنبياء » وتاريخ الأفراد من العلماء والشعراء والكتاب والوزراء 
والمفسرين والمحدّثين » وتاريخ البلدان فأفردوا لكل بلد تاريما . وكتبوا 
فى آخر دولهم فى فلسفة التاريخ » فرسموا بذلك خطتها للأوربيين الذين 
برعوا فها فى الأزمنة الحديثة 

ومؤ رخو العرب لا تحصون كارة» من أشهرم الطبرى والمسعودى 
وابن الأثير وابن خلكان وابن بن شاكر والمطيب البغدادى وابن خُلدون 


عل العلوم الطبيعية » 

أما الملوم الطبيعية فلا تمحد أبماطهم المظيمة فيهاء فائهم فوق 
استظبارم تأعرفو من الزونان ولدوا فيه عسائل تستحق اذكه مكسكوا 
كثيرًا من قوانين تثاقل الأجسام » وجعاو الما المداول الدقيقة » وقوانين 
الضوءء ما عرذواعم السوائل الثابتة ( الاندروستاتيك ) وأظهروا براعة 
فائقة فى الأمور العملية الخاصة بالسوائل المتحركة ( الإيذثوليك )» مثل 
حفر الأباروانشاء اللزانات وحفر الترع ووضع الأقنية والبرايخ وماشا كل 
ذلك ء مما لا تزال اثاره باقية فى العراق والهزيرة والشام ومصسر وثمالى 
إفريقية والاندالس 


00091 


ووب 

ولا يتكر الأورييون أن علم الكيمياء المقبق هو من تتائج بحث الكيمياء 
العرب وتجاربهم . ويسمى العرب الكيمياء الحدرشة «صنعة جابر» 
(جابر بن حَيآن )» إشارةً الى أن جابر هو الذى زاوها وكشف مفردها 
ومركبها . وأكش إطلاق لفظ «الكيمياء» اليونانى عندمكان على الكيمياء 
التكاذية التى نقلوها ءن اليونان » وهى استخراجج الذهب من غير معدنه . 
وثم الكاشفون لزت الاج والماء الملكى وروح النشادر والرّاج الأخضر 
وحجر جهام والراسب الأجر والول ( الكحول ) وملح البارود وملح 
الطرطير والسلوانى والزرئيخ. وم البتدوت لأأكثر طرق الترشيح 
والتقطير والإذابة والتصعيد . ثم ان الأور بين كشفوا المناصر البسيطة » 
واستنبطوا التقسيم والتحليل والتركيب باعتبار الذرات » فسباوا دراسة هذا 
الم وطرق الاختراع » الأأان ذلك لا يمنعنا من الامتراف بأن الفضل 
للمتقدم . ومن أشهر الكيميائيين جابر والكندى والررّازى 

أما الطب فأخذوه عن اليوثان والهنود ثم زادوه بتهاربهم وبحهم الب 
فم أول من استعمل أغلب السكاويات المعروفة الآن» وأول من اشتفل 
بعلاج الجذام والحَضْبة والجَدَرَىَ » وأول من كشف علية قدح المين 
( الكتركتا )» وأول من استعمل السكر فى الأدوية بدل المسل » وأول 
من وصف الأمراض الجلدية الدورية وصقا عامياً . وائنكانت الإراحة 
عندم ليست ف التقدم على ما هى عليه الآن لإحجام مكثيراً عن تشريح 
الآدميين لقد وضعوا فيهاكثيراً من آلات وحسنوا أخرى 

وا كن علميم بالنبات وخواصه وعم المقافير والصيدلة أقل منة 
بالكيمياء 
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اليكائيكا 


د4ة» ل 
وقد أذام نشاطهم وإقداميم الى الوصول الى ممظم اليل (لميكانيكا) 
المستخدمة الآن فى أصمب الصناعات . والمرب ثم الخترعون لارقأص 
( البندول ) وبيت الإويرة ( البوصلة ) 
وللعرب فضل عظيم فى تقدّم الفنون الصناعية ». فتفننوا فى صناعة 
المعادن , وبرعوا فطلائها بلليناء وما حبوا عمل المسلب الصناتح . ول تعرف 
الانيا فى تلك الأزمان سيوف تفوق سيوف دمشق » ولا تحأسين فاقوا 
تحأسى بشداد ‏ ولاصاغة خيراً من صاغة عمآن . ولا تُسأجَ) أحذق من 
نسح تيس . ونجارتهم العربية الدقيقة لا تزال موضوع تنافس الأوربيين 
فى اقتنائها . ونشاهدها فى الأبواب والنابر والمَشْربات . ويم الذين أدخلوا 
صتاعة المرير والقطن والورق بأوزْبا 
ع التجارة * 
أما تقدمم فى التجارة فلا تزال آثاره شاخصة الى الآنء فتجارة 
أواسط افريقية بيد المرب» وكانت قوافيم تصل فى الشمال الى الأصقاع 
القُطبيّة : يدل على ذلك ما وأجد من نارم ودنا يرم فيها . وسفتهم تبانغ 
الصين واليابان والأوقيائوسية قب لكشف البخار بأ كثر من ألف سئة 
ع( فن المارة » 
تقل العرب أكثر فن الهارة من مبانى البوزنطيين والفرس » ولكهم 
ما لبثوا أن غير وا يها تثييرا امتازوا بوك امتازوا فى غيره . فهم الخترعون 


00091 





إناذء 





عالاع اانا ع0 107 اكقع /االانا 


ع00081) قهده 


(جقاص كس ع معي م كير 


2 


)م اتا بعت 0 


م ف 


م0 جك جم بم ف ليما 


(لج ركس مسد ©.) ميهي 0 حم يمر 





0 اقمأواره 


لاخعالك | ع0 197اكمع/االانا 00081 م معاأوزم 


3100-7 
للعقود ذات الزوايا . وتما اكسب المبانى العربية جالاً وروت القباب 
الشاخة المزينة » والمنارات الشاهقة » والأبوا اب العالية مع صثر المدخل » 

ثم رونق النتقوش والزخرفة العربية » مما سنذكره 


عل الفنون الليلة » 

لما كان من ارم أو لكر كنا التلفيق سين لأسا وجهنوا الرسم والزخرفة 
عنابتهم الى إبداع رسؤم ججيلة خالية منهاء مكوّنة من أشكال نباتية غير 
حقيقية متداخل بعغها فى بعض » وأشكال هندسية مركبة من خطوط 
مستقيمة ومنحنية . فكانت أبدع ما صنع الإنسان 

ومن أم م|استعانوا به فى الزخرفة أيضا تأليف الألوان وكتابة آى 
القرات الحكيم أنواع الخطوط الكوفية والتّيّة المختلفة الأشكال» 
وصناعة 2 والخدّف المطلى (القاشانى) واليجاجج اللوّن » والزخرفة 
بالجص . ومبانيهم بالقاهرة والشام والأندلس ورسوبم فى جلود الكتب 
أوضح دليل على لبهم فى ذلك 

وبلرغم من تحر دينهم المكوف على الملاهى وعزف آلات الطرب الوسيق 
لم يقصروا فى إجادة فن الموسبق إجادة جعات الموسيق العربية ضر 
مستقلاً متميزاً زايا ججيلة . وآلاتهم الموسيقية على خشوتتها وسذاجتها 
تأت من الثنم با هو جدير بالإتحاب » بل منها ما ل يستطع الأورهرة 
أن يحا كوه فى يم أجزاء انم بزوكان” لنصر اعد والأمين والمامون 
والوائق والتوكل أ ثر عظيم فى أتقدم صناعة الغناء وا موسيقى عندمم 

وجلة القول ان علوم العرب وآذابهم وفنونهم هي الملقة الموصلة بين 
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دي 
حضارة الأنسين والحضارة الحديئة . وما يلاحظ ان اا يأشرولة 

من القدين فى البلاد التى يفتتحونها ببق وراءمم فيها زمئا طويلاً . وللعرب 
الفضل ( بلذات أوالواسطة ) فى إحياء العلوم والفلسفه فى أوريا : أخذت 
ذلك عنهم شرا أثناء امروب الصليبية وغرب) من الأنداس . وللعرب من 
كرم الأخلاق » ورقة العواطف » والرحمة » والرفق بالميوان » أصيب لم 
بقل عن أنصباء الأم الفاضلة 


صل باع 
الدولة الأيوبية 


الكه سروكه ( الالل- موعلم) 


(1) _صلاح الدين الأبوبى 

هو ١‏ الملك التأصر صلاح الدين يوسف بن 0 » مؤسس الدولة 
الأبو بية الكردية. ولد بتكر يعن بلاد الكرد سن ةوعهه (لإساا -هم) 
والتحق بخدمة « نورالدين » أسوة بأبيه ومه . فبق خاماد الى الخامسة 
والعشر ينم ن مره شديد الميل الىالاتزواء والعزلة . ثم رافق حمه « شيركوه» 
فى الجلتين الأوليين الى مصير سنتقى ووه وده ه ( 1154 - اكرام ) 
فكان له فى موقعة «البابين » وفى الدفاع عن الاسكندرية ما اشتهر أمره 
وم يرافقه فى ابلة الثالثة إلا بعد إحجام واعتذار ( لمظيم ما لاق فى 
حصار الاسكندر ية) مع ان هذه الارجة كانت ذلتهة لتأسيس مذكه 
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وتكوين محده . وريالم يقلّده المصربون منصب الوزارة فى مصر بعد 
عنه إلآلما كان يدل عليه ظاهره من سهولة اتقياده 

ولى « صلاح الدين © وزارة مصر سنة هه ( كدكام ) فقام بها 
أحسن قيام . ولا رأى أنه صار وزيرا لاخليفة الفاطمى الشيعى وعاملاً 
لنور الدين صاحب دمشق السنى فى وقت واحد» دعا لطا مما فى الخطبة 
وبذلك مهد الطريق لللقضاء على ما ببق من السلطان لاخليفة الفاطمى » 
ومل على استجلاب محبة أهل مصر ليشتدَ بهم ازره فى الانسلاخ من 
« نورالدين »,وق التغلب على الفاطميين وتكوين دولة مستقلة له مصر 
فمزل من المناصب الكبيرة من يخشام مرى المتشيمين للعاضد ونصب 
مكانهم اخوته ووالده . وثار عليه جند الخليفة السودان وكاتبوا الصليبيين 
إستنصر ونم » فعجل صلاح الدين باحماد ثورتهم وطردثم الى الصعيد. ثم 
أغار الصليبيون على « دمياط » فأسرع الى صدّمم فرجعوا خائبين الى يبت 
اللقدس . فكان ذلك ابتداء طور جديد فى تاريخ التزاع بين مصر والفريج » 
فبعد انكانوا بوالون الغارات على مصر فى عهد الفاطمية أصبحوا ولا حيلة 
م إلا الدفاع عن إمارة بيت القدس . إذ قد أتبع صلاح الدين هذا 
الفوز باغارة على « فلسطين » غنم بها مخائم كثيرة فاحبه الناس وأحلوه 
فى قلوبهم محل المدافع عن الدين الأخذ بناصره . ولذلك لم يحد صعوبة فى 
حذف اسم الخليفة الفاطمى العاضد من اللخطبة والدعاء للخليفة العبابى 
مكانه . وكان « العاضد » قد احتجب فى قصيره منذ قدوم صلاح الدين » 
وكان عند حذف اسمه فى مرض اموت فحبس عنة امبر حتى مات . و 
بأخذ صلاح الدين لنفسه شيا من خزائته ونفائسه بل أرسل جانبا منها 


'عاوهه00 


تقلده وزارة 
مصر وانقراض 
الفاطميين 


طور محصين 


3 
الى« نور الدين» وأعدى بعض خزانة الكتب الى وزيره «القاضى الفاضل» 
وباع الباق على ذمة بيت المال . وم تخذ لنفسه قصراً من قصور الطلفاء» 
بل بق عازله وأنزل القصور رؤساء جيشه ء فبانت نلك القصور اميلة 
بعيدة عن عناية الملوك » وتسرب اليها اللراب حتى ل ببق لما أثر الآن 
ويككن تقسيم ما بق من سيرة « صلاح الدين » الى ثلائة أطوار: 


(0) تحصينه لمصر وتوطيد ملك فيها 
0 أن تم“ الأمر لصلاح الدين أخذ فى تحصين مصر ليأمن شر غارة 
الأعداءء فعزم على بناء سور عظيم يضم الفسطاط والمسكر والقطائع 
والقاهرة وتشييد قلمة منيعة على جبل اللقطم تشرف على الميع » فبدأ في 
بناء السور ولكنة يم قط 
وأرسل «صلاح الدين» عدة جيوش الى البلاد الجاورة لمصرء قيل: 
كان الغرض منها حفظ مكان تتراجم اليه جيوشه اذا طاردها الصليبيون 
أو ورالدين نفسه ( وقدكان صلاح الدين ببق له سوى سيادة اسعية 
خنق عليه» فوجه أحد هذه الميوش الىسواحل افريية الشمالية » والثاتى 
الى السودان والثالث الى بلاد العرب حيث أخضع أخوه ججيع بلاد ليون 
وأسس بها دولة حكنت هنالك نحو جمس ولحسين سنة 
ثم تآمر جماعة الشيعة يمصر على الوثوب بصلاح الدين » فر يفلحوا 
وفتك بزتماهم . وكان الفرئح قد عزموا على مساعدة الثائرين » فهاجوا 
الاسكندرية باسطول من «صقلية» أواخر سنة هده ه( 1094م ) فرْدوا 


عنها بالفثل 
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موود 


وفى هذه السنة مات « نور الدين», نفلا لصلاح الدين الجو, وميد ونة نور الدين 


الى نسط نفوذه على جميع المالك الإسلامية وتكوين دولة واحدة عظيمة 
منهاء حتى اذا توحّد تكلة المسامين عمل الى استئصال شأفة الصليبيين 
من الثعرقف 
00( توسيع نطاق دولته 
ترك « نور الدين » ملكه لطفل صنير» فاستحوذ على السلطة نفر 
من الأمراء . فاتهزصلاح الدين هذه الفرصة وذهب الى « ومشق » 
ومككها باسم ابن سيّده نور الدين . م سار الى ه حلب » فأقفلت أبوابها 


طور توسيع 
نطاق الدولة 


فى وجهه » وأرسل صاحب الموصل ( ابن أخي نورالدين ) جيش) لينم ٠‏ 


الى جيش حلب » فسار اميع للقاء صلاح الدين » فاتتصر علمهم انتصاراً 
باهرا يجهة « ثرئون حماة» سنة ٠ه‏ ه ( ١7/0‏ م) . وانتصر فى موقعة 
أخرى ف السنة التالية » فاءبُرى له بالسيادة على جيع أنحاء الشام من 
مصر الى قرب الفرات 

ثم قضى « صلاح الدين » ست سنين ( من ١١977‏ الى ١185‏ م) 
فى ضبط نظام أملاكه ومواصلة تحصين القاهرة . فبدأ فى سنة سه م 
107ل م) بناء « قلعة الجبل » على سفح المقطم » وبنى فيها قصراً 
لسكنهء وحفر فيها برا حميقة تعرف الآن بِيثْريوسف أو « الحازون ». 
ول يتم بناء القلمة إلا بعد موته . وقد عدل بناؤها وزيد عليه بعد أيامه 
مراراً حتى أخذت شكلها المالى فى عهد المرحوم « مد على باشا » رأس 
الأسرة الحمدية العاوية الكريمة ولا يزال جزء من بناء صلاح الدين باقي 
بها الى الآرت 
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قمة الجيل . 





(القلمة قبل عهد محمد على شا ) 


وبذل صلاح الدين عنابته فى هذه المدة أيض) باصلاح أعمال الرى 
وموها بمصر , وأكثر من انشاء المدارس لنشر مذهب الامام الشافعى وو 
مذهب الشيعة من مصر. ولميمسك أثناء ذلك عن المرب جلة» بل 
حدئت بينة وبين الفرتج بعض مناوشات رجع منها الى القاهرة بكثير 
من الأسرى سخرم فى بناء القلمة 

وما زال يعمل على توحيدكلة امسامين وونسط تفوذه عليهم » حتى لم 
نات سنة عده ه كما م ) إلا وقد ضم الى دولتنه ثمالى العراق وبلاد 
الكردستان . وبذلك تم له ما أراد » وصار أمراء امسامين من كل جاب 
رهن اشارته » عِدّونه بالميل والرّجل اذا قام بدعوتهم الى حرب دينية 
لسحق الصلبيبين وإعلامكلة الإسلام 


(*) صلاح الدين والصليييون 
كانت بين صلاح الدين والصليبيين هدنة فى هذه المدةء ولكنها 
كانت هدنة ظاهرة فكان كلا الفريقين فى أثنائها. ساهراً على الاستعداد 


لاحرب للأخذ بناصر ديه . وقامت بأوزا نبططة جديدة لتأبيد المسيحيين 


0 امماوانة 6 
لاحع ان انا 0 ]كمع /االانا ع6 001) رطل زوه 


س2 6كى؟ 5-35 
بالشام ء وم ببق إل ظهور شرارة صغيرة تلتهب بها نيران حرب ديفية 
عظيمة . فأوقد هذه الشرارة القيّم على ملك بيت المقدس ( وكان مككبا 
طفلاً صخيرا) بتعرّضه لاحدى قوافل صلاح الدين وسايهاء فنشيبت الأرب 


ودامت خمس سنوات ( عده- همه ه : برها - حلام ) 


وأكتسح صلاح الدين فى أول الأمركل ثىء أماءه , فقهر جيوش ٠‏ 


إمارة بيت المقدس فى موقعة فاصلة يهة ه حطين» لم يكب الصليبيون 
منذ خرجوا الى الشام بمثلبا . ثم توغل الى فلسطين » ففتح « عسقلان » 
وكثيرا من الحصون والمعاقل وفاد ىأسسراها بامال ومبادلة الرجال, فاتحازت 
طائفة منهم الى بيت المقدس» وطائفة الى «صور» . ورأى صلاحالدين 
ان الفرصة قد حانت لاستنقاذ بيِتالمقدس فتزل عليه يحيوشه فى منتصف 
رجب ( سئة روه : حلام )ء وكآان مين تحصيئا مثيماً» فدافم 
الفرتح مستبسلين » وجدّ المامون فى الزحف فاجتازوا النادق وتقبوا 
الأسوار» ولا رأى الفرئج 5 أشرفوا على الملاك اتفقوا مع صلاح الدين 
أن يبساموا اليه المدينة ويخرجوا منها بأموالهم وأولادم وأتقاهم نظير فدية 
بضعة دنانير على كل انسان » فقبل ذلك صلاح الدين ولم يعاملوم مثل ما 
عالوا به المسامين عند ما فتحوه زم الفاطمية مرث الفظائع . وفى 
سنة كره ه (حداام ( هادن صاحب « انطاكية © وفتح م الكرَك 6 
وجيم مدن الساحل ثمالى « صور » . وفى سنة 1086 م لم ببق بأريدى 
الصليبيين سوى « دور 00 بلقت 3 . وقضت مكارم صلاحالدين 
أن يسمح لهامية البلاد التى فتحها بالتراجع الى « صور» بعد ان أقسموا 

» ونسمى فكتب العرب «شقيف أزاثون»: كانت قلمة بين دمشق والساحل 

تاريخ ىل 
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نتائج حروب 
صلاح الدبن 


جد كايا يت 

له أن لا يحّدوا عليه سيف » ولكنهم تحمموا هنالك وكونوا قوّة جديدة » 
ثم جاواعليه 

فبدهوا بحصار « عا » » وساق صلاح الدين عليوم جيشا ليحاصرم 
سنة ممه ه ( ه14١‏ م). وق الال كذلك سنة وتنا الى أن أتى 
« فلب» ملك فرنسا و « ريكارد قاب الأسد » ملك الانجليز بعد كبير 
للصليبيين » فسامت ل المدينة سنة /امه ه ( 116١‏ م) . ثم وقع االحصام 
بين الصليديين أنفسهم » فتسرب اليهم الفشل وعاد د فلب » الى بلاده . 
وسار« ر,كارد » الى «بيت المقدس» م يستطم الاستيلاء عليها . وكان 
الفريقان قد سما القتشال وشرما تخابران فى الصلح . وى سنة هده م 
(كقلد م ) اصاب.د ريكارد» مرض » وحدثت فى بلاده امور تستدعى 
عودته » فعقد صلحا بجهة « الرملة » مع صلاح الدين على أن ببق الساحل 
بين «صور» و « يافا» بايدى الصليدين» وآن يسمح للمسيحيين محج 
الييت القدس بلاضربية 

هذه هى نتيجة المرب التى قام بها صلاح الدين على الصليبيين مدة 
+س سئوات . فبعد ا نكان المسامون لا يلكون قبل موقءة « حطين» 
فى سنة (ل4اا م )شبراً من الأرض غرب تبر دالأَرْدُن 3 أصبدوا بعد 
معاهدة « الرملة » سنة )1١5+(‏ علكون ججيع البلاد عدا ساحل صنق 
يمتد بين صور ويافا . رأى صلاح الدين كل ذلك » ورأى أنه قد وحّدكلة 
المسلمين ما بين صحراء لوبية وجبال الكردستان » ونصر بهم الالملام» 
فطاب خاطره وتم له ما أراد . وكانت قد أنبكت صعته امروب المستمرة 


فأصيب بح وتوى بدمشق سنة همه ه ( ١158‏ م ) 
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لوو 

ويعتبر صلاح الدين من أعظم رجال التاريخ » فتتدكان قائدا عظماً 
وسائ) عنىاً ؛ جع بيت الشجاعة ولاروءة وعاوَ الهمة » وبين الشدة 
والتواضع والتقوى والزهد. والورع والعدل والرحمة . وكان الفرتج يسجبون 
بأخلاقه ويعدونامثال|لشهامة الشرقية . وفىمقدمتهم فى ذلك « ريكارد» 
ملك الانجايز الملقب بقل الأسد» فانه وان لم يقابله قطكان يجب 
بشهامته كل الإعجاب 

وقد ساعد صلاح الدين فى ادارة شؤون دواته الشاسعة ججاعة من 
التبغاء ليسوا بالقليل » منهم والده (وهو صاحب الفضل فى يمكين العلاقة 
بينة وبين نورالدين ) » ومنهم أخوه « العادل » ووزيره « بهاء الدّين 
قرافوش »2 ووزيره « القاضى الفاضل » عبد الرحيم البينسانى صاحب 
اليد الطولى فى الأدب والمسكلة , ثم دعماد الدين » الكاتب وكانت له 
شهرة فائقة فى البلاغة 


(ن) خلفاء صلاح الدين من الأبو بين 
ما توفى صلاح الدين تولى أولاده حكم الثلائة الأعمال المظيمة من 
دولته وي دمشق وحاب ومصر . وتولى الأعمال الأخرى العادل وبنو اخوته 
تلفه فى مصر ابنه السلطان الملك « المزيز» عماد الدين » إلآّأنة 
حدثت بينة وبين أخيه « الأفضل » ملك دمشق منازعات وحروب 
اتتهث بننى الأفضل عن دمشق وتولاها « المادل » سيف الدين أخو 
صلاح الدين الذىكان وقتئذ حاما على الجزيرة . وكان « العادل » من 
أكثر الناس سياسة وحزم) » فبعد أن قبض عل أزسّة الأمور بدمشق 
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صفات 
صلاع الديبن 


بعش أعوان 
صلاح الدين 


التصور 


العادل 


املو - 


أسرع لتنظيم شؤون أملاكه بالجزيرة » فدانت له جيم البلاد السورية . 
والجرّرية . ثم مات « المزيز» مده ه ( هوام ) ؛ ضر « العادل » 
الى مص وت على اببى صلاح الدين وعزل « المنصور» بن العزيز من 
مصر ( وكان طفلاً صغيناً ) وتولى هوملكبا . .ودانت له معظم دولة 
صلاح الدين (جوه ه: 17.٠‏ م ) ؛ وصارت مصرصاحبة الشأن الأكير 
فى هذه الدولة . ووقع تصرق زئته زوه تتجؤة م لالد عم) 
قط شديد ثم وباء عظيم أمنعفا شأن الملكز . إلاأن" « العادل »لم 
يفتر عن توطيد دعائم ملك وجم كلة المسامين وجعلوم د واحدة 
ليستعين ممم على استعصال شافة الصايبيين 

وكان الصليبيون أثناء اشتغال العادل بتثبيت ملكه بالشام قد 
جاءتوم امداد من ألانيا سنة #وه ه : لإحاام » وأرادوا أن يذنهزوا فرصة 
تفرق السلمين للاستيلاء على يدث المقدس » فانتصر وا علىالعادل وأخذوا 
منةُ « بيروت» . ولكنهم تفرقوا بعد ذلك وعقد العادل معرم صلح) بالتنازل 
لم عن «يأفاء ودالرملة» اعتقادا منة أن الصاح خير له لتعزيز قوته . 

وفى سنة 5.8ه ( 1308م ) ملح « المادل » أهل مدنة 
« البندقية » مزاياتجارية بالنيل وبالاسكندرية نظير تمهدم بمساعدته 
على صدّ غارات الصليديين على مصر 

وفى سنة 4ه (1518 م) مض الصليديون نبضة جديدة» وبدا 
لم أن يمولوا رحى الارب الى مصر قلس دولة المسلمين » فقصدواددمياط» 
وكانت حصينة , فلكوها بعد قتال شديد . وكان العادل فى الشام فات 
في رجوعه كدا عليها . وكان العادل من أنبل الناس وأكبرم حرص على 
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الاسلام: خدم صلاح الدين باخلاص نحو هلا سنة (من1158 الى15#ام) 
وج ع كلة دولته بعد موتو» فكان أكبر واقف بعده فى وجه الصايدين 
ثم تولى السلطان الملك « الكامل » ( 06 - مخدم: ورور - 
؛٠‏ م ), فعمل على طرد الصليديين من دمياط قانم يم عليها ليلا ونهارا » 
إلا أنه وصات اليهم امداد 0 فعرض 5 الصلح على ان 
يرد الهم إمارة بيت المقدسكم كانت قبل المرب التى شنها عليهم 
صلاح الدرن فى سنة 1١7‏ م نظير جلائمم عرن دمياط» فاغرام البابا 
برفض هذا المطاء اللميل » فسكان نصيبهم الفشل بعد ذلك» فإن اختلافهم 
وجهام حال البلاد المغرافية حالا دون تقدوم . ولاشرعوافى الزحف نحو 
القاهرة فى شمر يوليه سنة اكلام اعترضتهم الترع م نكل جانب واطّطروا 
الى محاربة المسامين. كان كان قد حصنه الكامل بالقرب من المنصورة 
وجع اليه الميوش والأمرا إء من جميع انحاء الدولة الأيو بية . ولا علا الثيل 
هدم المسلمون السدود ‏ فانطلقت المياه على موقع الأعداء وأحاطت بهم 
0 ادق م منفذ سوى ثمر طيق يفون منة الى 
ط. ويينها م مهمون بالفرار ليلا اتقض عليهم السلدون مكل جانب 
0 يحصدونهم عدا م أمر الكامل أن يكفوا عنهم » وأطلق 
سراح م بعد ان عاهدوه على أن يخلوا دمياط ويحلوا عن الديار المصرية » 
وان يردا على السامين سيف مدة ثماتى سنوات . خلوا عن مصر فى 
شهر سبتمبر سنة 1١81‏ ه (18ه ه) بعد أن قضوا فيها أربمين هلالا 
وفى سنة وحده 136 م) خرج الإ إمبراطور دفر ذْريك الثانى» 
بن أوزافى ضع مائة من الفرسان يطالب مالك امارة بيت :القدسء وكان 
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الكاعل 


3-0 
عل وشك امروج مع جيوش أوربية» إلاّأنة أغضب ابابا وغيره عن 
أولى الشأن من المسيحبين لامتقلاله عنهم فى الرأى فتركوه خرج وحده 
إهاد المسامين . وكان «فردرريك» قليل التعصب الدينى يمل الى اامسامين 
حتى ظن البابا انه دخل فى ديهم . وكان «التكامل» قد خشى ازدياد قوة 
أخيه « العم » صاحب دمشقء فعقد محالفة مع « فردريك » على ان 
إيتنازل له عن بدث المقدس وعن طرق ححاجه المؤدية الى عا ويافاء وان 
بيطلق سراح الأسرى من لفرج ؛ ويقوم : فردريك نظير ذلك عمساعدته 
على ردكل مهاجم ولو كان حا ؛ وأن بنع للدد عن أمراء الصليبيين 
الآخرين فى الشام مدة عد عشر سنين ونصف . . فأخذ « فردريك » بدت 
الممقدس بلا ضرب ولا قتال, فعد المسامون ذلك ٠‏ نأشنع غلطات الكاملء 
فان طمعه فى بلاد إخوته وأقاربه وشفاء غل صدره نهم له على التنازل 
عن بيت المقدس وهو بيت القصيد من كل هذه المروب الشمواء التى 
أربت فيها دماء مثات الألوف من الطائفتين . وبادنة الكامل لفردريك 
وحدٌ قواه لانتزاع أملاك أقاربه حتى تمت له السيادة على ججيعهاء ول برق 
له منازع من آل أيوب . وعاش نو تسع سنين م يحارب فيها أحدا من 
الصليبييرن . وآخر عهده بالأروب انه خرجج سنة وسنه ه ( ٠080‏ م ) 
للاستيلاء على دمشق قم له النصرء الآ أنه مات بعد الواقمة بقليل على 
لق تعرّضه للبرد فى ميدان القتال . فعاد التزاع بين ماوك ٠‏ فى أبوب الى 
أشد ما كان عليه فى اقتسام البلاد 
وكان « الكامل » يحسن الإدارة والسياسة » ولا يفتر عن العمل . 
وتقدمت مدر فى عهده كثيرًا بفضل ما قام به من الأعمال لإصلاح 
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جح الها هب 


: وتحسين حالة الزراعة . وأ « الكمل » بناء قلعة صلاح الدين ع 
سس كثيرًا من المعاهد العلمية . وكان نكظم أفراد اسرته يحب الل 
0 ويخلس اليهم فى ليالى ابلعة لسماع حديثهم والمناقشة معهم 
مفلفة ابنه السلطان الملك « العادل » سيف الدين أبو بكر الشاتى 
فاشتغل بالهو عن التدبيرء فأ نكر الأمراء ذلك وخلموه بعد سنتين 
وولى اخوه السلطان «الملك الصاع» ابوب سنة امه (ؤ18ام) 
فكان من خيرة السلاطين : د بر الملكة أحسن تدبير» وأخد الفتن . 
و بنى قلعة الروضة (>زيرة الروضة )» ونزطها وحشد فيها الماليك من الترك 
وبإلغ فى شراتهم ( ( فكان ذلك من أكبر غلطاته» فانهم سلبوا الملك من 
أولادهم سلبوه من أولاده العتصم العيابى) . وكان عمه «الصاسط اسماعيل» 
من أكبر أعدائه» فانه استولى على دمشق واتحد مع الصليبيين وتنازل لم 
عن بعض للواقع » فاستعان « الصاح أيوب » بقبائل الخموار زمية ب 
الأعداء. وأعادد بدث المقدس» للمسامين سنة؟4<م : سبتمبرسنة 1744م 
وما زال مذكاً لم ال الآنء وانهرة ا ونا دمشق سنة 4ه : 1146م 
وعسقلان سنة 540 ه ( 1747 م )؛ ورجعت دولته الى ماكانت عليه فى 
عهد جده . وفى آخر مدته (50» ه: 1849م ) نزل الصليبيون فى أكثر 
ن مائة الف الى « دمياط » فلكوها تقيادة لويس التاسع »للك فرنسا 
0 فاب الك الصا اصورة ووش رض 
الوت» فأرسلت سُيَيه السيدة أ م خليل «شجرة الدّر» الى ولده «توران 
شاه» (بالجزيرة تستدعيه . ومات الصال فأخفت السيدة موه وأأصدرت 
الأواين كا يشبه توقيعه» وجمءت قواد الميش 1 رباب الدولة وزعمت أن 
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العادل 


الماح 


توران شاه 


شجرة الدر 


فننيس 


الساطان أفرم بالبيعة لولده توران شاه ففءلوا ووقع الفرح فى نفس ا لطأ 
الذى وقعوا فيه فى عهد « الكامل » فانم بدل أن انرا سين ن طريق 
صعراء سينا مارين بالفرما شأن الفاتحين قبلهم أنوها ءن طرق دمياط 
والمنصورة حيث تعترضهم الترع واملجان» فزحفوا على المنصورة سنة4ه: 
٠06‏ م وكادوا علكونباء ضر « تو ران شاه » وقت اشتباك المرب » 
فقاتل الفرئج ودارت عسا كره حوطم فاستولى على | أكثر مرا رأكبهم وأخذتهم 
مركن الماب وتلق الو ل منهم فى الثيل 
3 سر «ككبم ه لويس التاسع » وسحين فى دار 000 تزال باقية 
بالنصورة الى الآن)ء ثم فدى نفسه وبقية أهله وعساك ره كبلغ ٠٠‏ 
فرنك وخرج من دمياط . وكانت واقعة امنصورة سنة 0 0 
2-7 ن الوقائع الفاصلة بين المسامين والصلببيين.. وكان الملك الصا الم من 
أعظ ببى أيوب مذكاً وأحزمهم أمراً واكشرم عمارة وأشدمم استقلالة بلدولة 
ولا ولى السلطان الملك المعظم « توران شاه » وفرغ من الصايبيين 
طالب السيدة بال أبيه وتهدّدها وتبدد الماليك» فقتلوه بعد سبعين بوم 
من ملك » وولوا مكانه املك أ م خليل د شجرة الدر »» ول بل للسلمين 
امرأة قبلهاء فأقامت فى المملكة ثلاثة أشور وعزلت نفسسها . واتفق الماليك 
أن يولوا « الأشرف موبى » هن بيث الملكء فذكوه ومره + سنوات» 
وجعلوا دعز الدين أ يبك الثركمانى» أحد مماليك الصا يم عليه» وتزوج 
شجرة الدرّء ول يلبث أن خلم الأشرف واستبدّ باللاك» واتنهت دولة 
"آل ألواب مر مصر . وبقيت دول منهم بالشام دخلوا بعد فى طاعة 
الماليك م نوع استقلال 
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سل 


ا مزايا الدولة الأبوية » 
وأسباب سةوطها 


كانت الدولة الأبوبية دولة قتح وجهاد من مبدثها الى منتهاها . 
فؤسهها صلاح الدين وآخرها توران شاه كلت حياتهما بالانتصار الباهر 
على الصليديين » وكان يينهما ملوك م يقصروا عنهما فى رد غاراتهم » فكأ ن 
هذه الدولة وُجدت لتكون عقبة فى سبيل تثب أوربا على الشرق أو 
لتأخير ذلك اكثر من سكائة سنة وعوده شكل آخر» نااك 
يرفقها وقلة تعصبها ووفائها استاذا ناصماً أرشد أخلاف الصليبيين الوحسن 
معاءلة البشر والتظاهر بالتساع الددنى ونبذ التعصب الوحشى الذميم 
ونقض العهود والغدر القبيح . ولولا وقوف الدولة الأبو بية فى وجه أوريا 
المسيحية ( المتعصبة فى ذلك الوقت ) لانفرض الايسلام من جميع بقاع 
الشام والجزيرة ومصر وثعالى افريقية م القرض من الاندلس . والفضل 
فى ذلك لاواقعتين الفاصلتين اللتين قامت بهما هذه الدولة » وثما واقعة 
حطين ( وبطلها صلاح الدين ) وواقعة المنصورة ( وبطلها توران شاه) . 
وكان أكثر ممارات الدولة ومصانعما الضخمة هى القلاع والمصون التىمنها 
قلمة الجبل بالقاهرة » وأسوارها المنيعة » ويلبها أ بنية المدارس للشافعية 
والاككية . وأخلد مل قامت به فوق ذلك نسخ مذهب غلاة الشيعة من 
مر والشام ونشر مذهب الامام الشافعى وعلوم السنة فيها . وقد تقدمت 
البلاد فى عهدم باهتمامم بالزراءة وسهرثم على نشر العدل وتوطيد النظام 

نات سقوط هذه الدولة ترجع اليقياة امون مها : 
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منشأ المماليك 


لاا د 

(1) تقسيم صلاح الدبن المملكة النظيمة التى افتتحها با أرلات 
واخوته وأقاريه » فأوجب تنافسهم و أسدم وتباغضهم وتعدى بعفهم 
على بعض» فتفككت عصبيتهم وأصبح بأ اسم ينهم شديداً 

(؟) .العهد بلللك الى الصغار منهم » مما أوجب اقامة أوصياء عليوم 
من فون روه لحن والوؤواة 

(») الاستكثار من اتحخاذ الماليك التركية أ نصار) وأعوا وتنازقم لهم 
عن كل شىء فى الدولة حتى تد بير القصرء وتغالبهم فى جلب هؤلاء وهجر 
الأكراد أصول الدولة والمرب أهل البلاد 


دولا المماليك 
مكح وجوه ( .96ل - لازوام) 
(1)- دولة الاليك البحرية 

مكح وجورم( هل بعرعوم) 
التقرضت الدولة الأبو بية بقتل «تدران شاه» ودخلت مصر بعدها 
فى حوزة مماليك هذه الدولة . وكان خلفاء الدولة العياسية قبايم قد 
اعتادوا استخدام عده كبير من الماليك فى المند وامرس ليحتموا بهم من 
قبائل العرب وبخاصة أ نصار العاويين والأموبين منهم » وليخضعوا مم 
حكام الأقاليم اذا استفدا ل أمرم . فأخذت قوة هؤلاء الماليك تزداد شيك 
فشي حتى صاروا بالنسبة الى الملفاء أقرب الى السجآن منهم الى اراس 
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صكناتس 


واقتدى بالعباسيين نور الدين وصلاح الدين فى استخدام الماليك وعنيا 


7 الصالم أيوب »» فاشترى عددا كثيرا ٠ن‏ أشداء الياليك وبالغ فى 
تدريبهم وانزكم فى قلعة الروضة التى شيدها يجحزيرة الروضة » فسموا لذلك 
د الماليك البحرية » 

ووصلوا فى آخر أيام الدولة الأبو بية الى درجة عظيمة من البأس . 
ولا أغضبهم توران شاه قتلوه واستولوا مم على المأك فقى فق أبدهم نحو 
مائة وثلائين عام 

وعددم 4 سلطان أوهم السلطان عر الدين « أيك» التركانى : 
ولى سنة ٠4+‏ ه ( 1560م ) وتزوج الك شجرة الدرّء ثم سلب منها 
كل سلطة واضطهدها . فقيل انها أمرت ماليكرا مأئقه سنة مداه 
(بسعدم) 

فقتلها ابنه وتولى الك بعده ولقب بلك « المنصور » وهو صى 
لا يزيد مره على 1١‏ سنة » ققام أمر الدولة الأمير سف الدين واشك > 
فوقعت فى مدثه ( سنة 56 :مهام ) اللكبة العظيمة وهي سقوط 
بغداد فى يد التتار وزوال الطلافة العربية . مع د قطز» الفضاة وكبار 
لملماء لذلك » فأفتوه بخلم السلطان المبى وولوه مكانه 

فتولى سنة /اههه (9ه0ام) ولقب بالملك م المظفر» 2 خم الماليك 
نح تكلته وصاروا كلم وقبائل العرب عضر معة يدا واحدة على التتار 
الزاحفين على مصر . فالتق 6م على عين «المالوت» بفاسطين »ء ثم لاقام 
بض يديسان فانتمس عليهم فى معركة هائلة . وكان ذلك بحسن قيادة 
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التتار 


ع ابا جد 


الأمير كن الدين « يرس » الذى طاردم حتى أخرجهم من دمشق 
وحلب وانتزع أكثر امارات الشام من أأيدى ببى أيوب » فوعده «قطز » 
بولانة حاب » ثم أخلف وعده» فقتله بيبرس وم عائدون الى مصر » 
واختاره زملاؤه سلطاثا مكانه 
تولى اللطان الماك الظاهر كن الدين « برس » البْنْدْقْدارى 
(دمد- ووجه- : .حور - بلووم ) عرش صر كان أشهر 
سلاطين لماليك البحرية» فبدأً بنظيم أمور الدولة واصلاح الميوش 
وانشاء الأساطيل . فكان بوضع أنظمته اللكية الثابتة الملؤسس الحقيق 
لدولتى الماليك اللتين استمرنا «<» سنة بالرغم من لشاحهم وتنازعهم . ثم 
عنى بتصين الشام وأنشأ بريداً سر يعا بحجام رج بين دمشق والقاهرة 
وكان «بيبرس» يرى الى باوغ ما بلمه صلاح الدين وإلى استئصال 
شأفة الصليبيين مما بق فى أيديهم بالشام . ولكى يمر زعامته للاسلام 
دعا الى معمر أحد أولاد الخلفاء العباسيين الذين فروا من وجه النتار: ءن 
بغداد وبايعه بالطلافة ولقّبه بالمستنصرء ثم استمد ساطة الممك منة نئي 
عنة سنة وم ه (01كلام). ثم ان م المستنصر» هذا ذهب لجاربة 
التار فقتل وجاء عباسى آخر يسمى أمد وبويع بالملافة واقب بالحاكم 
بأمر الله » وهو جد اعللفاء المباسيين بمصر 
وكان اكبر خطر يتهدد مصر فى ذلك الوقت إغارة المذول » وكانوا 
قد اتخذوا «فارس» مقر 0 م إلآأن منهم طائفة تعرف بالطائفة الذهبية 
نزلوا على نهر « الوا » ل واعتنقوا الاسسلام وصاروا من أعداء تثار 
فارس . فاتحد « يبرس »> معهم ومع قيصر الروم وحمل على مقاومة تدار 
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ك3 
فارس والتقضاء على الصليبيين » غارب هؤلاء اربة شديدة نحوعشر سنوات 
من حمد الى «ده ( لذرد - الاعدم): شتت فيها ثمايم وهدّم 
د يافا » و«انطاكية» حتى صارتأ اطلالاً بالية ( سنة برحد هم هجام ). 
شم أخضع قبائل « الباطنيّة » من الاسماعيلية النازلين فى الشام والسمين 
عند الافرتم بالمشأشين بعد أن كانوا آفة على ملوك مصر منذ أيام ملاح 
الدين . وأغار على السيا الصغرى» وكان التتار قد استولوا على مملكة الروم 
ااسلجوقين » فقهرمم وجلس على عرش ه قسارية »” ودات له أهلبا 
( سنة كرجه بردوام) 

وم تلبه غزواته فى الشمال عن الالتفات للأقاليم الجنوبية» فأوسل 
جيثا الى بلاد النوبة سنة 4ه ه (ه/ا؟١‏ م) فأخضع أملبا وأعاد جزية 
العبيد بعد ان امتنعوا عنها 

ومات « بيبرس » سنة 075 ه ( 1707 م) وقد بلغ أقمى درجات 
المجد وحلّ منزلةكبيرة بين جميع من جاوره من الملوك والأمراء 

وكان شجاعا عاملاً عادلا فى اجخلة حسن السيرة» لا يشوب سياسته 
ِلاّثىء من القسوة واليل الى الغدرء ساد فى أيامه الأمن وانتشرت العلوم 
والعارف . وم تشغله الحروب وتنظيم الميوش وبناء الأساطيل وتحصين 
البلاد عن اصلاح الرى والزراعة وانشاء المساجد والمدارس . وم يغال فى 
فرض الضرائب مع كثرة حروبه؛ بل خفضها الى أصخر حدكاف للقيام 
مشر وعانه العظيمة . وما زال له الذكر الحسدن عند المصر بين . وهن الأساجد 

ه تسمى بهذا الاسم مديثتارت احداههما بغلسطين والثانية فى كرسى مملكة 

الساجوقيين بانسيا الصغرى . وبءض التأخرين يكتب الأخيرة ( قيصرية ) 
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قلاون 


عضر ارا اسه 

الى شيّدها مسجده الكبير بالمسينية المعروف بجامع الظاهر 

وبعد وفاة « ببرس.» حدثت منازعات بشات تولى اللك 
(شأن الماليك عند وفاة أحد ملوكهم) تقلفه ولدان أحدهما بمد الآخرء 
وم تطل مدتهما . وانتهى الأمر بتولى السلطان الملك النصور سيف الدين 
لاون » الصالى (4/<- حمده : وروز - .ورا م)» فبق المأأك 
فى ييه أكثر من" مالة سئة . وبمد أن تم له الأمر عقد هدنة مع 
الصليبيين لمدة عشر سنوات على أن مم للسفن المصرية بدخول المواتى 
المسيحية بالشام» وأن لا يقوم الصايديون باى تحصين جديد فى مدنهم . 
ومن ذلك م مقدار ما وصلوا اليه إذ ذاك من الضعف والهوان 

وقدكان عفد المدنة مع الصليبيين هن المكمة إذ أن التتار كانوا 
يتأهيون للإغارة على مسر مرة أخرى » نفرج اليوم «قلاون» سنة مهم 
(1787م ) فى جيش عظيم وهزمهم فى موقعة فاصلة فى «خص » أسكتتهم 
عن مصر ١7‏ سله 

وتضى «قلاون» باق أيامه فى محاربة الصليبيين بالرغم من عهادتتهم 
فيها سبق ؛ واستولى على «طرا.لمس» عنوة سئة 544ه ( 4م١1‏ م) . ومات 
سنة حمد ه ( .ور م) وهو يتأهب لغزو دعكا » 

وساد فى عهده العدل والسكينة . ومن مبراته المسات انشاؤه 
البهارستان الكبير بون القصر ين (المسمى بمسآشفى قلاون الآن بالنحاسين) 
ويحانبه المدرسة العظيمة والقبة التى ذفن بها (جامع قلاون )» ووتف 
عليهما الأوقاف الكثيرة وششرط فى وقف هكثيرًا من أنواع البر واغلير ممالج 
يسبقة اليه أحد من الملوك 
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رمم لكجيان 
2 92 
ثم خلفه ابنة « الأشرف خليل » وكان شجاعا مقداما مظفراً فى الاثرف 
المروب عادلاً فى الرعية قالى القلب على من يتوم مزاحتهم له فى الممك» ‏ ” 
ففتك بكثير منهم » فكان ذلك سبي فى اغتياله وقتله بعد ثلاث سنين . وقام 
باعداد الميش الذىكان يعدّه والده لفتح «عكا» آخر مدينة حصينة بقيت 






ع6 006) برط نم اانواظ 


العالك اا ع0 7 





55 0 


بأيدى الصليبيين» وهنالك جع الصليبيون فلول جيوشهم للدفاع عنباء إلآّ 


ألم اختلفوا حب عادتهم ٠‏ ففتئح جند الأشرف الدنة سنة حقده 


(5؟1 م ) ودمروا حصينها وفتكوا بكثير من الصليبيين. ثم سقطت 
باق مدن الصليبيين فى أيدهم واتقرضت دولم بالشام 

ثم خلفة أخوه الملاث « الناصر» عمد بن قلاون (عىة دطهيلاه: 
جوج 1ئام)ء تولى وهو صغير وخلم فى هذه الدة هرتين: الأولى 


سنة 4ه ه ( 10م ) مدة خمس سنوات والثانية سنة م 7ه (و٠مام)‏ 


إمدة سئة واحدة . وفى مدته أغار التتارءرة أخرى على الدولة سنة هوم 


(: :1 م ) وهزموا الماليك واستولوا على « دمشق » . إلا أن المسلمين 
هزموجم فىموقعة فاصلة بالقرب من دمشق سنة +٠/اه‏ (م.#ام ) وأسروا 
منهم ٠0٠.٠‏ نفس > فكانت هذه رابع مرة منْدَ التتار فها عن 
الديار المصرية 

وزادت فى عهده ثروة البلاد كثير . وتما ساعد على ذلك أنة فرض 
مربي علي جميع انجارة ني ؟ رمن مصر بنسبة ٠١‏ /ز من ثمنهاء وكات 
تجارة أوربا مع لهند رمن هذا الطريق 

وكان « الناصر» يمنى لشؤون البلاد الداخلية » فضبط الموازين 
والمقاييس » وحدّ الأثمان فى أوقات الشدة » ولف ىكثيراً من الضرائب 
الضارّة بالفقراء من الرعية واستعاض عنها بزيادة الضرائب على كبار 
اموسرين . ثم منع شرب الجرء وتشدّد فى حفظ الأداب » وعمل على 
معاضدة الم ونشر امعارف . وفى مدته بلغ فن الأياتى والنقوش العربية 
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د ؤم - 
أقصاه» إذ اتضح ان أكثر الأثار العر بية اللميلة التى فى دور تحف العالم 
هى من صنع هذا العصر 
وقد شبدهو وأمراء دولته من المبالى الفخمة مالاايدخل نحت حصر . 

وهو المنشى' لقناطر امياه الموصلة بين القلعة والنيل . وانكانت قد تُسبت 

0 وااء 
خطا الى صلاح الدين . ووصل بين النيل والاسكندرية بترعةء وأنثأً 
طرية) عظيما يحاني النيل أفاد فائدة السور وقت الفيضان 

وكان « الناصر » متثيل الجسمء أعرج » أعورء إلأأنا لرنم من 

ذلك كان قوى البأس » شديد البطش ء ذا رأى سديد» وعزعة من حديد 
وكان عصره بفخامة ملكه وعظم مبائيه وججال ذوقه أرق عصور المضارة 
الصربة 

ومات سنة ١4/اه‏ (1841م) ول ترك خلفاً يقدر على القيام بعبء 
للك فوقعت البلاد فى فوضى مدة 4١‏ سنة تنازع المألك فبها ملك بعد 
ملك من أولاده 
وأَذوم أثرا الى الآت ابنه السلطان حسن» وهو بانى المدرسة 
العظيمة التى لم يخاف السلاطين أعظم منها بناء ولا أتقن صناعة» وهى 
الشهورة الآن يجامع السلطان حسن ( بحوار قلمة القاهرة ) 

وانتهى الأمر باتقراض هذه الدولة واستيلاه الماليك الشراكسة 
على املك 





ع( :فشل الهروب الصليبية ونتانجها » 
استولت المالبلك البحرية على آخر ما بتى بأيدى الصليبيين بالشام 
وبذا اتتبت الحروب الصليبية بعد ارن استمرت نحو قرنين» ول يتم 
تاريخ (50) 
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السلطان حسن 


عد هات 





رسم لكجيان 


الوق تانق بشيتهم مع ما أريق فيها من الدماء و بُدّد من الأموال 
ولفشلم هذا غدة أسباب مها : 
أسباب فشل أولا ‏ اختلاف ملركهم وأمرائهم فيا يخم وتظاهر بعظوم عل 


الجروب السزية بعضء تما أدّى كثيرًا الى وقوع القتال ينهم 





170 الال 00081 د ناوا 


اعم 
:نايا - وجود عدد عظيم من اللصوص والجرمين والمتشردين بين 
جيوشهم ‏ جر ذلك الى الاختلال وقلة النظام 
الا - اتحاد المسلمين واثتلافهم فى أكثر أزمان امروب الصليبية 
وخاصة زمن صلاح الذين وما بعده 
رابعاً حسن نظام الجيوش الإسلامية وشجاعتها 
ولا شك أن المروب الصليدية أُضْرَّت كثيراً بالمشرق وامغرب مم 
لما أزمقت من أرواح وأفتت من أموال» ولا استغرقته من وقت ثمين 
لو صرف فى الأحمال النافعة لعاد على العالم بالمير والبركات» غير أنها مع 
كل هذا كان لها فى أوربا بعض نتانج حسنة رماكانت كم بدونها مدى 
الأيام» ولكنها تنسب الى الروب الصليبية لظرورها عقببها 
ومن أم تائم المروب الصليبية للأوريين ما ,أتى : 
أولاً - وقوف الغربيين علي أحوال الشرق بعد جهلوم به وادراكهم 
أن به حضارة تفوق حضارتمم» فانسعت أذمانيم وتولدت فهم دوح 
الاستطلاع والاستكشاف 
ثانا - تأدية اختلاط الغربيين بالشرقبين نحو قرئين من الزمان 
الى اقتباسهم شي كثيرًا من المضارة الشرقية » مما أدى الى ارتقاء العلوم 
والاداب والفنون والصنائع بأوربا 
مال وأنها أوجدت شيعا من الاثتلاى بين الأم الأوربية المختلفة 
: وأزالت ما ينهم من النفور مدة من الزمن » وذلك لاشتراكهم فى غرض 
واحد وقئ طويلاً 
رابع واذالتها الفرق العظيم الذىكان بين طبقات الأشراف وغيرمم 
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تتائم المروب 
الصليبية 


منشأ المماليك 
البرجية 


4م - 

باورباء لعملهم جميعاً كتة) لكتف فى ميدان القتال» وبذلك قضت'عل 
النظام الذىكان يمرف فى أوريا بنظام « الإقطاءات » 

عابادواة كانت سببًا فىانساع نطاقالتجارة والملاحة بين الشرق 
والمغرب » وذلك ان السفن العديدة النىكانت تأتى بالصليبيين هن أوربا 
كانت تعود اليها بالبضائع الشرقية» فقوت روح التجارة ف الشرقيين 
والغربيين مع وساعدت فى نو بعض المدن التجارية العظيمة مثل «جنوة» 
و« البندقية » 

سادس) ( وهذه فى اعتبار الغربيين نتيجة سيثة ) - وزيادتها هن نفوذ 
البابا باوربا . وذلك لأنة كان امحرك ماوك أوربا وأمرائها نحو قرنين من 
الزمان بسبب ذلك الغرض الدرنى » فقوى نفوذه حتى صار فها بعد سيب 
مشااكل عظيمة باوربا 

(ت ) - دولة الماليك الشراكسة 
أود اليك البرجية » 
كما وجوه ( كنع لالوام) 
منشا هؤلاه الماليك ان النصور «قلاون» أكثر منشرائهم وجعلهم 

فى أبراج القلمة فسموا « الْرْجيّة » . وهم يختافون فى المنس عن الماليك 
البحربة لأن معظمهم من الشراكسة وأوثئك من الترك . وليكن المأ 
فوم ورائيا قط كا كان فى ببت قلاون» بل كان استيلاءكل ملك من 
ملوكهم عل الدولة متوقفاً على شورته الاربية ومقدرته على استجلاب مودة 


8 
زملائه من الأمراء . وعدد ملوكهم ثلانة وعشرون» حك لسعة منهم مدة 
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وغ -- 

سئة وك فى نسع السنوات الأخرى أرعة عقر 

وتدكان لكثير من ماوك هذه الدولة وأم مرائها ولع بالعلوم , واشتوروا 
بالتنافس فى بناء القصور الفخمة والأربطة والموا وامع والمدارس والسيّل 
وغير ذلك من المعاهد الذي ية . واكثر ما ثراه اليو فى القاهرة من المباتى 
العظيمة من اثارم .إل أنممكانوا يميلون الى الظل والعسف » فأ“قلواكاهل 
الآمة بالشرائب » وتسرّب الملل فى عهدم الى جيم فروع المكومة 
فأصبح المدل فيها ُشرى ورباع . وكثرت الثورات والفتن فى البلاد حتى 
دحج الناس من شر المنود وعهم بالأمن . على نهم | بالرغم من شقاقم فيا 
ينهم كانوا على الأجنى يذ واحدة » لخفظوا البلاد من الغارات الأجنبية 
نحو قرن ونصف من الزمان 

وأشهر ملوكهم وأولم هو الملك الظاهر سيف الدين «بر قو ق»» خلم 
آخر الماليك البحرية وتولى امملث, ثم ثار عليه الماليك وخلموه وأعادوا 
الى الماك أحد د الناصر بن قلاون . فاشتغل باحجاد فتنهم وجلس على 
كرنى الملك ثانية . وم يفرغ من ذلك حتى تهدّد البلاد خطر إغارة التتار 
يقودمم قائدم العظيم « تيمو رلك » . وكانوا قد استولوا على « بغداد » 
سنة مولام ( سروس م( وخضعت لم « الجزيرة » بأسرها سئة كوا م 
لعنسدم) ا يطلبون منها التسليم اليهمء فامتتع 
« برقوق » واد أمراء كال الشام وسلطان العهانيين . ثم مات 





برقوق سنة 1ه (5ه0ام) قبل الشروع فى الحرب », فترك ذلك 
لابنه الناصره فَرّج » 
ولبرقوق مبان عظيمة ومبرات جليلة » منها مدرسته العظيمة بين 
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فج 


( جامع برقوق بالصحراء ) 


القصرين بالنحاسين الشهيرة يجامع برقوق . أما المدفن اذو القبتين بالجبأنة 
الشرقية خارج القاهرة المعروف أيض) يجامع برقوق فن انشاء ابنه فرج 
وفى سئة 00م ه خرج السلطان فرج الى الشام لحاربة تهورلنك 
الذى خرّب حلب وزحف على دمشق » فوقع بين اليشين بعض مناوشات 
بالقرب من دمثئق كان الغلب فيها للمصر بين » فطلب "هورلنك من 
الساطان الصاح فأجابه اليه . وبيئها هما يتفاوضان أثار الماليك فتنة فى 
المعسكر وتسللوا منه راجعين الى مصرء فاتزعج البيلطان وامطر أن "تموة 
مع بقيتهم مسرعا ليها وترك دمشق يدافع عنها أهلباء رار زول 
الفظائع بأها ليما فر ل بحاب من قبل .ثم خلع الماليك «فرجا» سنة .م 57 
(زهكك م ) وولوا أخاه 5 ثم عاد للملك تفرج فى عدة غزوات الى الششام 





0 اقمأوارت 
للع القء الا 0 117 كمع /االانا ع6 006) رط لمدة 


حب الاج ب 

لتوطيد السكينة بها واخضاع الثائرين من الأمراء 
واستفحل أمر أثنين من هؤلاء الأمراء وهما « شيخ و ثوروز» 
فتغلب «شييخ» على«فرج» فى خرجته السابعة الى الشام» ووافق الخليفة 
العباسى بمصر على قتله وانتهى الآمر باستيلاء « شيخ » على الملك » فسعى 
«المو يد شيخ » . وهو بأتى الجاع المعروف جامع الؤيد يحوار باب زُوَيلة 
ثم تتابع إبعده عدة ملوك في ,يكن للم أثر فى حالة صر سوى أن 
الماليك لم يعبغوا بهم » فساءت حالة الناس » واضطر بت المسكومة » وبق 
الما ل كذلك حتى ولى الملك «الأشرف بَرْسباى» سنة هكم ه (1450م) 
« يرسباى» نحو ١5‏ سنة ( عد يمه : 50ؤ1- لعكام) 
قبالغ فى إثقالكاهل الأمة بالضرائب الباهظة وأنواع الاحتكار فى النجارة 
إلآّ أنه لقوته وشدة بأسهلم تحدث ف البلاد فتن فىعهده . وكان لصوص 
البحر قد أكثروا الإغارة على مصر مرق جزيرة « قبرس »» فأرسل 
«برسنباى» أسطولاً لفزوها » فاستولى عليها وأنى بملكها «جمس» أسيراً 
الى مصر » وأ ىكذلك بكثير من سكان الازيرة فبيعوا فى أسواق القاهرة 
وببقيت «قبرس» خاضعة اصر الى أن اتتهت دولة الماليك سنة بجوم 
(1917 م )ء فكان الاستيلاء عليها من مميزات عصر « برسباى » على 
عهد غيره مر الماليك الششراكسة . وتما امتاز به عصره أأيض اهتهامه 
بالضرائت الخاصة بالتجارة وجعلها مورداً كبيراً للزائنه . وعنى بأمرتحارة 
المند حتى صارت السفن الواردة منها تفرغ بضائعها فى « جدّة» 
( وكانت تنابعة لمصر ) بعد أنكانت تفرغها فى « عَدَن » » فازداد بذلك 


مورد الحكومة . ثم احتكر تحارة كثير من المواد: مثل السكر والفلفل 
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اأؤيد 


برسباى 


قايتباى 


وما 

والأخشاب وغيرهما . وبالغ فى الكسب حتى مي التجار الأجانبٍ يمصر 
وهمت حكومة « البتدقية » باستدعاء جميع تجارها دن القطرء نفاف على 
تحارة البلاد من الكسارة ونظرق مطالبهم ؛ وقد جع من هذه الاحتكارات 
أموالاً طائلة . وحدث الطاعون بخصر فى زمنه مرتين » فبك كثيرون . 
ومات برسباى سنة ١عم‏ ه ( مم١‏ م ) » واختلط عقله قبل موته فأمر 
بقتل طبيبيه 

ثم ولى الماك بعده ابنه ثم عدة سلاطين لم يكن لمم كبير شأنء 
حتى ولى الأشرف «فلشباى » زعم سوم : مود - حوكرم) 
وهو أطول ملوك هذه الدولة حكن) » كان فى أول أمره تملوكا اشتراه 
« برسباى » خمسين درثاراً» فا زال يرق يحده ومواهبه حتى باغ هذا 
البلغ ٠‏ وكان شجاعاً قوى المسم والروح بحبه قوّاده فنبتت بهم قدمه . 
إل أن حروبه الكثيرة اضطرته الى زيادة الضرائب زيادة كبيرة وإلى 
ابتزاز الأموال من أثرياء اليهود والنصارى 1 

وكان اكبر شاغل له هو ازدياد قوة آل مان الذين صاروا بعد 
استيلائهم على القسطنطينية سنة لاه ه ( ١468‏ م( مصدر خطر أن 
جاورم من الأم . وكفيرا ما تمدوا على حقوق مصر بالشام» وأهمها 
منعهم تجارة الرقيق من الماليك الشراكسة وغيرثم عن مصرء فساءعت 
العلاقة بينهم وبين المصريين » وتفاقم الآمر بين الفريقين بعد ما أجار 
قايتباى أخا ه بايزيد الثاتى » وخصمه» واكرم مثواه» لخنق بايزيد على 
قايتباى » ونشبت بين الفريقين عدة حروب لم تكن لها نتيجة تذكرء 
وانتهى الأمر عهادنة الاثنين سنة كحم ه (كفكا م( 
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داغل مامع الفودى ور انكبيان) 








851170 /االانا 











0 اقمأوا1ه 


لاخعالء لا ع0 197اكمع/االانا ع00081 معداأوام 


در 

وفى سنة باحم ه (50خام) أصاب البلاد وباء شديد أعقبه قحط» 
وقامت فتنة كبيرة بين طائفتين من المالييك » فزن قايتباى ومرض مرض 
اموت , تفلمه أرباب الدولة وبايعوا ابنه الناصر» فات قايتباى بعد ذلك 
بيوم واحد (سنة أعوه ١45:‏ م( 

وكان قايتباى عب للمارة : بى ودم كثراً من المساجد والدارس 
والحصون والطرق » ولا يضارع عصره فى المباني وفرة وجمالا سوق عصر 
« الناصر» بن قلاون . ومن اعجب بنائه تربته التى بناها فى الصحراء 
وتعرف الآن يجامع قإيتباى 

م تولى بعده عدة سلاطي نكان مزل أشهره م السلطان الأشرف 
قانصوه « الُورى © جه - بجوه : موز - كرام ). وكان 
داهي) شجاء) عال) عب لامارة على عسف وتجير فيه . ومن بشائه جامع 
الثورى ومدرسته بالغورية 

ولى الثورى املك وعمره .+ سئة» فوجد خزائن المكومة خالية 
بسبب الافضطراب الذى أعقب وفاة قايقباى . فعمل على مائرا» فشلاد 
عل الرعية وججع ضرائب عشرة شهور دفعة واحدة» حتى عظم بس 
الناس . وسادت بالرغم من ذلك السكينة بالبلاد فى أوائل عهده 

وم يعكر صفوه سوى نزاع قام يبنه وبينالإرتّمال » بشأن تجارةالحهند 
وذلك أن « فاسكودى جاما » ل كشف الطريق الى الهند عن طريق 
رأس الرجاء الصاسل سنة0.ة؛١‏ م تحولت مع التجارة الهندية عن طرق 
مصر ونقص بذلك وارد المكومة نقص) كبيراً. ول يكتف البرتقال بانتقال 


معفم هذه التجارة الى أريدهوم » بل شرعت سفلهم بالبحر الأجمر تقبض 
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الغفورى 


البرتقال والتجارة 


الصرية 


الفتح الاق 


0 
ع لكل سفينة مسرية تبفى التجارة فى تاك المهات . ووقع بين الف ريقين 
بعض مناوشات لم تكن لها نتيجة ‏ قاطعة » اذ شُهْل الماليك بخطر آخر 
أكبر من ذلك وهو إغارة العئمانيين التى لم تذهب ها بىمن تجارتهم فقط 
بل اتتهت بالقضاء على ملكهم 

وذلك أنه فى سنة مه ه ( ٠101م‏ ) ولى مكل عثمان الساطان 
« سام بخان الأول»» وكان مولماً بالمروب شديد الرغبة فى « وسيع نطاق 
3 العنهانية » فعمل على محاربة الماليك لأقل سيب » الهم «الغورى» 
عالأة الفرس عليه ( وثم يومئذٍ أعداؤه الاشداء)» وبأن بلاد الغورى 
صارت مأوى للعصاة والفارين من وجه سليم : فأدرك «الغورى» م2 
وجرّد جي) خريج به الىالشام بالرنم من تأ كيد سليم أنة لا قصد بعصر 
سوا . والتق الميشان بميدان م مرج دابق» ثمالى حلب سنة هام 
(1615م)» وكانت مدافم ماين قوية ففتكت بحيش الماليك وا انهزموا : 
حا الت ات 0 يوقف له على أثر 

وملك سليم الشام بلا مقاومة وزحف على مصر» فولى الماليك عليهم 
السلطان «طومان بلى 2«( جخمع من قدر عليه من امنود والتق مع سايمخان 
بالرربدانية (العباسية الآن) » فاهزم طومان ,أى ودخل سايم خان القاهرة » 
وفر طومان باىثم قبض عليه سايم وصلبه على باب زويلة . وبموته اتقرضت 
دولة الشراكسة سنة موه (070١ه؛‏ م ) وصارت مصر ولابة عثمانية 
وتنازل الخليفة العباسى بمصر عن الحلافة لسلاطين آل عهان 


سبي - 
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عب ا ي#اااسد 


ملخص أ الحوادث التاريخية منذ تأسيس الدولة الاسلامية 





صر ا البلاد الأجنبية 
.2 م 
اله مولد الننى صلى الله عليه وسلم 
33 


“ولية هرقل امبراطورا 














بالقسطنطيفية 
ز<ف الفرس على مصر 51 
تأثير البعشة فى الأسيس بد 
الدولة المريية 
ع كله غزوة بدر 
0 31 « أحد 
0 يله ف الكبدق 
خروج الفرس من مصر ورجوع الرومان اابها 0 34 
0 املد أرسل النى كتبه الى الملوك 
والامراء 
4 6 فتح مك2 
5 لفنه غروة تبوك 
3 فقا حجة الوداع 
311 لقند وفاة النى صلى الله عليه وسلم 
0٠‏ |عصر الفتوح العريبة 
حسم | سه | خلافة أبى بكر ابتداءفتح 
فارس والشام 
ع" هيمد --44ة| خلافة مر اتساع عظيم 
فى الدؤلة الاسلامية : 
ةا اتمنوسسيناة قتع فارس 
وصول جمرو بن. العاص الى القرما : ١8‏ ه ( 5858م )| ؟ل لاح أجم سوج فتح الشام 
دخول| لاسكندرية ومصر فى قبضة العرب . الحرم سنة ١‏ ٠ه‏ لالم أو عد | فتح مصر 
500م) 
مصر وهى ولاية اسلامية فى عهد اللفاء الراغدين وبنى امية 
وصدر بى العباس.( 7١17‏ سنة ) لسهوم | لمح وحم 
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مصبنسير 


)١(‏ فى عهد الخلفاء الراشدين 


ولابة جمرو بن العاص ‏ انشاء مدينة الفسطاط 
تنظيم الادارة وزسم الخطة فى جاية الجراج 
انثاء الاحواض والقناطر والجسوور ل 
كرى خليج أمير اللؤمنين ‏ اخضاع بلاد النوبة 
ولاية عبد الله ابن أ السرح - صدغارة لاروم 
عن الاسكندرية ‏ فتح برقة وافريقية وغزو 
بلاد النوية س كمر الروم بحرا بالاسكندرية 
تشدد فى الحراج فكرههه الناس وطردوه 


(؟) فى عهد الدولة الأموية 


عودة جمرو بن العاص الى ولاية مصر ل مواصلة 


قتح افريقية والمغرب الأأقصى 


ولاية عبد العزيز بن مروان ( 7١‏ سنة) سل 











م 
14 و5 
وعساءع 
المحسصضيند 
لحكل 
كتعدكم 











ُ 
كلد 
وس وم 
ومح د 
اللحس .ون 
! 
عند 
ملح ون 








البلاد الأجنبية 


خلا كان تت مراسة 
الفتوح العريية : 
نح بلاد الترحكستان وبرقة 
وطرابلس الغرب والنوبة 
وجزيرة قبرس 
خلافة على - وقوف الفتوح 
- اضطرام نارالقتن يسبب 
قتل عثمان والتزاع بين على 
ومعاوية بشأن الملانة 
دولة ببى أمية ومقرها دمئق 
أهم خلفائها : معاوية ( محاولة 
الاستيلاء على القسطنطينية 
وقتح بعش بلاذ التركستان 
واففانتان وثمالى الند 
والجز ائرومرا كشورودس) 
عبد الملك بن مروان - 
الوليد بنعبد الملك ( وصول 
الفتوح الى سمرقنسد ونير 
السند وتثييت ملك العرب 
ببلاد الببير الى الحيط ‏ 
فتح الاندلن ل كثرة 
الممارات) - سايانين عيد 
الملك ( ابتداء التقبقر ا 
صد الجيوش الاسلامية فى 
موقمة تور ) 
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ولاية عبد الله بن عبد املك - تخ دواوين | كمسدير 
مصر بالمريية بدل القبطية 


(*) فى عهد الدولة المبا 
ولاية صالم وأبى عون من قبل السفاح - بناء 
مدينة المسكر ‏ انتقال مصر الى بد العباسيين 





والقلاقل فى مصر فى عهد العباسيين بقيام 
العرب تارة والقبط أخرى والاثنين أحيانً ‏ أنزل 
عبيد الله بن المبحاب قبيلة من عرب قيس بالموف الشرق 
ليساعدوا على انتشار الاسلام يمر 

ابن بمدود أول وال من الاثراك 

نزول طائفة من الاندلس بالاسكندرية وانفماءهم الى 
العرب الخار جيين 

قدوم عيد الله بن طاهر واخراجهم من الاسكندرية 
خروج أمل الموف والقبط خروجا عام 

قدوم المأمون واجاد الثورة وابتداء الطور الحقيق لانتشار 
الاسلام بمصر 

عئيسة آخر وال عربى 

تنصيب امد بن طولون والياً على الفسطاط 

الدولة الطولونية -- عصر هدو وسكينة 

تنصيب امد بن طولون واياً على جميع مصر - بناء مدينة 





مه ا م ا 0 


سان 


لفزاحدااينا 


نذا 


134 
للف 
لذن 


ال 
م 

ليذ 
للنسياف 

0 


وماحتي» 


أ٠ه/ ١١01‏ | الدولة العباسية 


جين 


فنا 


يللد 
ككل 
لفن 





يفينا 

م اهم 
فلكم 

لحا 
فل 
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أهم خلفاء 





: السفاح (مؤسس 
الدولة - الخد مديئة الانبار 
داراً الخلافة ) - المنصور 
( أعظم خلفاء المباسيين - 
بنى يغداد واتخذها متراً 
قلانة ‏ أول عصور 
وضع الملوم الاسلامية 
العرية )- الرشيدوالمأمون 
( أزى عصور الحضارة 
الاسلامية بالمعرق ) 








القطائع وجامع ابن طولون 
منع ارسال الخحراج الى الموفق أخى الخليفة 
اخضاع معظم بلاد الشام 
خذف اسم الموفق من الخطبة 
وفاة اين طولون 
ثولية خارويه(اكثرمن الانفاق فى تشيي د العماراتوالبساتين) 
اغارة اميرى الموصل والانبار على الشام 
تودى بخمارويه حاكاً على الموصل والجزيرة 


تحسن العلائق بين مصر ويغداد وتزويج خماروية اينته 
قطر الندى لاخليفة المعتضد 

قتل حمارويه 

اضمحلال الدولة الطولونية 

انقراضها 


مصر ولابة عباسية مرة أخرى - عمر فوضى 





الدولة الاخشيدية ( 4" سئة ) - ارجاع السكينة الى مصر 
تولى الاخشيد واليآ على ممر 

استقلاله بالملك 

قلده الخليفة حكم المرمين 

وفاة الاخشيد 


تولى ا بنه الى القاسم أونوجور ملكا وجل كافور قيماً عليه 





تولى كافور وتقليد الخنيفة له ولاية مصر والشام والحجاز 
قدوم جوهر الصقلى وانتزاعه مصر من الدولة الاخشيدية 








التاريجخ 
.2 0 
للها 44 
554 لالد 
انها علد 
31 14 
لفن على 
لين لذ 
دنا ككلم 
دلا 0 
عورس يم | منود وعو 
وأعس رمم | معو رجو 
فين وعة 
ريق 34 
بهن بن 
نين ل 
لين فل 
مو ل 
ا كك 
3 على 
للف الل 
لحان عم 
ا 54 ا 





البلاد الأجنبية 





وفاة الموفق وبعده الخليقة 
الممتد ( 5195 ه) 


ذهاب أبى عبد الله الشيعى الي 


بلاد البرير 

اتودى بعبيد الله خليفة فاطميا 
بالغرب 

تولية المعز الخلافة 

استيلاء جوهر قائد المعز على 
مصر 
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اهلها 






مفصير 


الدولة الفاطمية - مدة حكمها 7١”‏ سنة ومقرها القاهرة | 4ه؟- لاذه أفحة - (لاا1 
)١(‏ الممر ومع 56م هزوكو- وووم) 
بناء القاهرة - دانت له >كة والمدينة - تقدم 
البلاد على عهده - بناء الازهر 9ه ١1قم)‏ 
(؟) المريز- 16م جوع و زوللاو تكحمم) 
البلاد فى هدو وتقدم - اقامةكثير من المبانى 
وحفر الترع وانشاء الجسور ‏ بدا جاءع الحا 
ا (*) الماك حوس وروم لج ووه ماما 
عصر|اضطراب يسبب طيش الماك وتناقض أ فماله 
ا ( 4؛ ) الظاهر 411١‏ - 7ع ه(1١85-1ء1ام)‏ 
لم يقدر على اصلاح ما أفسده والده وأخد خلفاء 
أ الفواطم فى الاضمحلال - حول السلطة الى 
الوزراء - أقصى ما بلفت اليه أءلاك القواطم 
فى الشام 

( ه) المستنصر س 5٠0‏ سنة من 411 - 1448 ه 
(94-18١٠م)‏ س عهد تدهور سريع 
كثرة المشاحنات بين الوزراء - خروج 
الولانات السورية وانقسامها الى عدة ولايات ‏ 

وفرة الثروة بععصر 
عهد الوزير«اليازورى » - استقرت البلاد نحو ه دئوات | ؟4؛ -١ه؛‏ [ ٠و١‏ لسمة 1١‏ 
استبداد الوزير ناصر الدولة ‏ قحط عظم مدة ا.سنوات سيد المتسفيل 
بدر الجالى ويناء الثلائة الأبواب العظام ‏ رجوع اهدو للحم ع لح أ ولاء سوير 


والسكينة 
٠ 4‏ أأاستيلاء الأتراك السلجوقيين 
)١(‏ المسملى - للم ح دمحو ه(عو. ور على الشام 
(عللم) 
وزارة الانضل لامو ح وله | فوءل- لالل 


٠6 43‏ أخروج الصليديين من أوربا 
.5 - لوه | /او١٠1-مة١٠‏ | استيلاؤهم على الرها وانطاكية 
لله 0٠‏ |استيلاؤهم على ببت المقدس 





() الآمرس فوع - ع كدم 11١1‏ اكلام) 
١ه‏ أتولى زتي عاك للموصل 








0( الحافظ ع بره س عع مام لو زام) 


600081 








3 


أول وزير لتب نفسه بلقب « ملك 8 


( 5) الظافر -4عع محجعمه( 45 لا-4ودلم) 


-)١١ه4(هووو الفائز سا ووه س‎ )٠١( 
5للم) - وزارة الملك الصاح طلائعم‎ 
ابن رزيك‎ 

)١1(‏ العاضد- 
التزاع بين ضرغام وشاور 
هزم « مرى » ضرغاماً ثم تالنا 


الكمه( 135لا لالام) 








دخول شيركوه مصر لول مرة - فتل ضرغام 
دخوله ثانى مرة ودخول مرى أيضاً لم جلاء 





الجيوش السورية ومعظم جيوش مرى 
رجوع مرى لفزو البلاد -- احراق شاور مدينة 
الفسطاطاى لا تأوى الصليبيين 
وصول شيرحكره الى مصر لنالث مرة ورجوع 
مرى الى الشام س تعيين شيركوه وزيراً 
وفاة شيركوه وتعيين صلاح الاين وزيراً 
التداء المباسى قبيل وفاة العاضد آخر 
الفاطميين 
الدولة الابوبية - مدة حكمها ولا سنة ومقرها القاهرة 
)١(‏ صلاح الدين مؤسس الدولة : 
تولى وزارة مصر 














04 


وه 


يلك 
545 


عد 


654 


لاه 
للا 


مده 


ردنا 
يننا 


دنا 


نا 


1 


لكا 


تال 


15 
حكلل 


الاحا 
الل مولا 





13 


البلاد الأجنبية 


مولد صلاح الدين الابوبى بمدينة 

استيلاء زتى على بملبك وتميينه 
ايوبا حلا عايها 

استيلاء زتى على الرها 

وفاة زتكى وتولى نور الدين 
حكم حلب 

فشل الحرب الصليبية الثانية أمام 
دمشق 

سقوط عسقلان فى يد | 

استيلاء نور الدين على دمشق 

وتعيين شيركوه حالما على مص 
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(1) تحصينه لمصر وتأريد ملك فيها ‏ بده بناء 
سور حول القاهرة وضواحها وانشاء قلمة 
الجبل ‏ ارسال جيوش الى بلاد المرب 
وسواحل افريقية والسودان 
وفاة ثور الدين 
خلا لصلاح الدين الجو وجمل على بسط 

تفوذه على ججيع الممالك الاسلامية 
(ب) اتوسيع نطاق دولته 
اخطاع الام الاسلامية 
تنظهم أملاكه ومواصلة نحصين القاهرة 
انشاء المدارس لنعر مذهب الامامالشافى 
ومحو مذهب الشعية من مصر 
نم بسط تفوذه على معظم مالك الاسلام 


ووح د كلهم 
(ج) صلاح الدين والصليييون 
حروبه المظيمة بالغام : ه سنوات 
موقمة حطين الفاصلة وفتح عستلان 
وبيت المقدس 
فتح انطاكية ومدن الساحل ثمالى صور 
سقوط عَكا فى ,د الصليييين ومعهم 
ريكارد قلب الاسد ملك الاتجليز 
عقد صلح بالرملة بين صلاحالدين وريكارد 
قلب الاسد وبه صار المسامون بملكون 
الغام ماعدا ساحل ضيق بين صور 





و 

وفاة صلاح الدين بدمشق 

(؟) الدولة الابوبية بعد صلاح الدين ‏ تقسيم الدولة 
العظيمة الى عدة أقسام ( أهمما مصر ) -- وقوع 
نزاع بين أولاد صلاح الدبن 

العادل أخو صلاح الدين تولى على الملك عهارته 
ودانت له ممظم دولة صلاح الدين 





032 


الاق ولام 
علاة ل ولاة 


عمة ره 


عله 
4م 


اذه 


كله 
5/3 


65 
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لكننا 


كفلل 
الكل كياد 


كولح 
للسلسنيل 


احلا 
حدلاك 


لقلا 


دن 
نا 





تاريخ 10 


وقوع قحط ووباء عظيمين أضعفا البلاد 

العادل لم يفتر عن توحيدكلة المسلمين 

بدا لاصليبيين نحويل رحى القتال الى مصر وملكوا دمياط 

التكامل (51 سل و#م: 184ل ن58ام) 

طرد الصليبيين من دمياط وأجلاهم عن مصر 

للك الصالح (01 - لإمكم: 1840 - 545ام) 

أكثر من شراء الماليك وأنزهم بجزيرة الروضة 

رجوع بيت المقدس المسامين 

رجوع دمدق وعسقلان 

نزول الصليييين دمياط واستبلاؤهم عليها 

توران شاه : واصل قتاللهم بعد وفاة والده - كسرهم 

ميعة بالنصورة وأسر ملكيم لويس التاسع 
قتل المماليك توران شاه وانقراض الدولة الابوية 

المماليك بمصر -- 7010 سنة 

عصركثير الفقن والثورات واشتد فيه الظال فى الغاللٍ س 
أنعىء فيه بالرغم من ذلك كثير من المساجد والآثار 

دولة المماليك البحرية ‏ حكمها ١07‏ سنة ومقرها بالقاهرة 
برس (108 ع ك1 ولس لالاوام) 








قهر التتار (وكان أحد قواد قطز )وطاردهم حقأخرجهم 
من دمشق - قتل قطز واختير مكانه - المؤسسسالمقيق 
لدولق المماليك 

حارب الصليبيين محاربة شديدة مدة ٠١‏ سنوات 

شتت شمل الصليييين وهدم يا وانطاكية ( 5500ه: 
حتكام) 


انزع مملكة الروم الساجوقية من يد التتار ودان له أهلها 








لإقار 


الوه ووه | 0111ل 


5 


3 


اك الو 


3 


سانا 


ومح د 


لقند 


لافنا 


قفن 


كنا 


لحيل 


لين 
يلين 


١الت‏ ره 


يكن 


لوكين 


السلافين 


فنا 





البلاد الأجنبية 


جاءت للصليبيين أمداد جديدة 


وأرادوا اتهاز فرصة انقسام 
الدولة بمد وفاة صلاح الدين 
للاستيلاء على بيت المقدس 
ولكن العادل عقد معهم صلحا 
وتنازل لهم عن بعض الجهات 


ليضة جديدة اصليبيين 


سقوط بغداد فى بد ااتتار 
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0-7 


مصغير 


من آآثاره مسجد الظاهر بالحسينية 

فلاون (98ة - ووكم: ورور نوولم) 
تولى الملك بعد أزاع فب فى ببته أكثر من ٠٠١‏ سنة ‏ 
هادن الصليبيين ٠١‏ 

هزم التتار فى موقعة فاصلة بمحمص وكانوا يتأهبون للاغارة 
على مصر 

حارب الصليبيين بالرغم من المهادنة 

استولى على طر ابلس 

ومن أ ثاره مستشى قلاون وبجانبه مدرسته بالنحاسين 
الاشرف خليل كان قاسياً سي* السيرة - استولى 
على عكا آخر مدينة حصينة بالشام بقيت بأيدى الصلييين 
الناصر ( 30# اس #«وبرام: #قررت لوعوم) 





أزهى . عصور الحضارة الاسلامية بمصر 

هزم التتار المماليك واستولوا على دمشق 

لكنهم هزموا هزمة نيعة وصدوا لرابع مرة عن مصر 
زادت فى عهد الناصر ثروة البلاد - اهثم بالشؤون 
الداخلية مثل الموازين والمقاييس الح - وفى عهده بلغ 
فن المبانى والنقوش اامربية أقصاه ‏ اكثر الائار 
العريية الى بدور تحف العالم من صنع هذا المصر س 
من أ ره قناطر المياه الموصلة بين النيل والقلمة 
اسلطان سن -- من أولاد الناصي -- شيد جايع 
السلطان حسن بجوار القلمة 

دولة المماليك الشراكسة أو البرجية - مدة حكمها 8 ١سنة‏ 
ومقرها القاهرة - زادت الفتن عن عهد الدولة السالفة 
رقوق : مؤسس دولة المماليك الشراكسة 











أرسل التتاركتابا يطلبون من مصر التسليم فأبى برقوق 
وشرع فى اعداد جيش لحاربتهم ‏ 39 

ومن أكره مدرشقه ساني 

فرج : خرج لحاربة التتار 
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البلاد الأجنبية 


انتهاءالمر وبا 
دولة الصليييين بالشام 





استيلاء تمورلنك على بغداد 
خضوع الجزيرة بأسرها له 











ساو هاجت 





مصرل 


ومن آثاره المدفن ذو القبتين بالجبانة الشرقيسة المعروف 
بمجامع ,رقوق 

برسباى : ولام ل (6مه(499١-‏ 684ام) 
تشدد فى سن الضرائب واحتكار التجارة 

استولى على جزيرة قبرس وأتى بملكها أسيراً الى مصر 
اهتهامه بضرائب التجارة الطندية 


قايتباى ( "الام ب «.5م1495-14381ام) 

أطول حكم فى ملوك هذه الدولة ‏ زاد الفرائب لكثرة 
حروبه - اكير شاغل له ازدياد قوة آل عثمان ‏ 
نشبت حروب بينه وبين بايزيد انهت بمبادنة الاثنين 

وباء شديد أعقبه قحط 

ومن آثاره تربته فى الصحراء وتعرف جام قايقباى 


الفورى : 05.هة ح «ازوه(001١1-‏ 5أوام) 
وجد خزائئ الحكومة خالية فتشدد فى ججع الخراج - 
قل وارد الحتكومة من تجارة المند ‏ مشاحنات مع 
البرتقال 





انهم السلطان سلب الغورى بممالأة أعدائه وثوى الاستيلاء 
على مصر ‏ خرج الغورى لحاربته فالتق الجيشان بمرج 
دابق ثمالى حلب فقتل الذورى وهزم جيشه 

ملك السلطان سليم الثام بلا مقاومة وزحف على مصر 

ابزام طومان باى بالريدانية واستيلاء سليم على مصر 
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استيلاء الترك المئهانيين على 
القسطنطينية 


كشف فاسكو دى جاما طرريق 


لهند 


تولى السلطان سايم الأول عرش 
آل عان 





